اا امان اة وما ىھام ا2ال 


تاليف 5 
الَا م أ عبد ادبن اي بكرن ابوب أبن قَيرال جورب 
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ù 


Un 
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2 نزلع 


° o 7 5 


سے 
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تق 
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مو سة راان بن عب دال ری زارا جي ا رة 


1 سر DAT‏ 
کار 
کے ` سا ب ر 


لنش رالتورنع 


سے اتر اش ای © 


الخمد لله الذي رضي | لا الرسلام داف ونت لنا الدلالة على 
صحته برهاتا مستا وأوضح ع السبيل إلى معرفته ASE‏ 
ووعد من قام باحکامه وحفظ جردم أجرًا جسيمًا» وذخر لمن وافاه به 
ثوابًا جزياد وفورًّا عظيمًا» وفرض علينا الانقياد له ولأحكامهء والتمسك 
بدعائمه وأركانه» والاعتصام بعراه وأسبابه. 


فهو دینه الذي ارتضاه لنفسه ولانبیائه ورسله وملائكة قدسه› 4 


ادن ادون وله لاء الو :. 


1 م A»‏ 1,< ف 
# أفغيرَ دين الله يبُغو وء اسم من نی السموات 
کت کے ے ةرم ے 


وڪرها و لجعو 6 [آل عمران: ۸۳] . 


e رص‎ 


فلا یقبل من احد دیا سواه من الأولين والأخرين: # ومن يبتع عير 
آلإسللم یتاکن يقب نه وهو ف ا لاخر من الْحَسر [آل عمران: .]4٥‏ 
شهد بأله ديه قَبْلَ شهادة الأنامء وأشادَ به“ ورقع ذکرَهٌ» وسكیٰ به 
أهله وما اشتملت عليه الأرحامٌء فقال تعالى : 
سھد الہ ات کک ل ا إا هو والمکنیگۀ وأؤلوا بار َا ا بالقِسعط ا كه إل 
ا 


ا ا لیت عند آله و الاس [آل عمران :۱۸ -۱۹]. 


)١(‏ فى «ب» بعد البسملة: «وبه نستعين؟. 
(۲( في (ب» ج: افيه 

)۳( في «غ» : «المرسلين». 

(6) «وأشاد به» ساقط من «ج». 


وجعل أهله هم م الشهداء على الا يوم يقوم م الأشهادء 
د ت ي 2 في ا والهّذي والنيّة والاعتقادء إذ 


ويل 2 و 2*1 ll‏ کک 0 کک 


لھ دوا فی آل حی جھکاوو۔ هو ل کر ف الین ین 
رس ے 2 ِ بے رہ ص < 
کے یک رهيم هو س لیکن الرسوا 


2 


شهدا عا کر وکونا شہداءٌ TET‏ 


ص 


بالل هو مودک فیعم المول وعم نعم صر € [الحج: ۷۸]. 

وحَکم - سبحانه - بألّه أحسنْ الأديان» ولا أحسنَ من حکمه ٠و‏ 
أصدق منه قلا فقال : 
وا أَسَلَم و جھه د لله وهو مين واتبع مل رهيم 


ق رم ےہ م ے 


حنيقا واد اله رهيم ليا [الساء: .]٠٠١‏ 


وکیف لا يمير مَنْ له أدنٰ عقل يرجع إليه بين دينِ قام أساسُه وارتفع 
بناؤه على عبادة الرحمن» والعمل بما يحبّه ويرضاه مع الإخلاص في 
السّر واللاإعلان» ومعاملة خلقه بما آَم به من العَذل والإحسان» مع 
إيغار""“ طاعته على طاعة الشيطان . 


وبين دين اس نبان على شَمًا جرف هار فانهار بصاحبه ا 
الّار؛ أ النّيران» وعقد الشركة بين الرٌحمن والشيطان» 


(۱) ساقط من «ج». 

)۲( في «غ» ج“ ب»: (وإيثار». 
(۳) فى «غ»: «السلطان». 

. في «ج): «بأصحابه»‎ )٤( 


وبینه وبين الان 


أ و سس بنیانه على عبادة الضلان الو المدهونة في 
TT‏ نزل عن كرسي عظمته فالتَحَم 
ببَطْن ان وأقام هناك مدة من الزمان» بين دم الَْث في ظلمات 
ال تحت ملتقی الأعكان"» ثم خرج صبِيًا رضیعاء ‏ ا 
فشيئًا» ویبکي ویأکل ویشرب» ویبول وینام» و مع ا ثم 
اردع في المكتب بين صبيان اليهود يتعلّم ما ينبغي للنسان. 


هذا؛ وقد فُطْعَتٌ منه القَلمَةَ حين الختان» ثم جعل اليهودٌ يطردونه 
ویشردونه“ من مکانِ إلى مكان» ثم قبضوا عليه وأحَلّوه أصناف الذلٌ 
والهران» فعقدوا على رأسه من الشوك تاجًا من أقبح التيجانء فاگ 
قصبة ليس لها لجا ولا عتانء ثم ساقوه إلى خشبة الصلْب مصفوعًا 
مبصوقًا في وجهه» وهم حَلقّه وأمامه وعن شمائله وعن الأيمانء م 
أركبوه ذلك المركب الذي تقشع منه القلوب مع الأبدانء ا 
بالحبال يداه والرٌّجلان. ثم خالطها" تلك المسامير التي تكسر 


)١(‏ في «ب»: «الأديان». 

(۲) في «غ»: «وأن ربك رب .٠..‏ وفي «ج» ب» زيادة: «جل جلاله وتنزهت 
صفاته عما قیل وما يقال من جميع الشهادات» . 

(۳) الأغكان جمع عكنة» وتجمع أيضا على «عُكن». والعكنة: الطيّ في البطن من 
ا 

)٤(‏ في «غ٩:‏ «يشددونه». 

)٥(‏ في «(ب» ج“ ص٦‏ : «مع الرجلان». وفي «#غ) : مع الرجال». 

0( في اب »ج » ص) : «خحالطهما» . 


العظام وتمزق اللَّحْمَالَء وهو يستغيثٌ: يا قوم أرحَمُوني! فلا يرحمه 

هذا؛ وهو مدر“ العالم العلويّ والسفليٌ الذي يسأله من في 
السموات والأرض كل يوم هو في شأن! ثم مات ودفن في التراب تحت 
صم الجَنادل“ والصوّان» ثم قام من القبر» وصعد إلى عرشه وملك" 
بعد أن کان ما کان . 

فما ظنك بفروع هذا أصلّها الذي قام عليه البنيان! 

أو دين سس EL‏ الإلهالعنحرت ‏ بالاندى بعد تحت 
الأفكار من سائر أجناس الأرض” على اختلاف الأنواع والأصناف 
والألوان» والخضوع له والتذلل والخرور سجودا على الأذقانء لا يمن 
من یدین به بالله ولا ملائکته» ولا کتبه ولا رسله» ولا لقائه يوم یجزی 
المسيء بإساءته والمحسن بالإحسان" . 

E EE‏ انسلخوا من رضوان الله کانسلاخ 
الحية من قشرها» وباؤوا بالعَّضّب والخزي“ والهوان» وفارفوا 
أحكام التوراة ونَبّدوها وراءَ ظهورهم» واشتروا بها القليل من 


)1( في «(ج» : «يدير). 

() هي الحجارة العظيمة القاسية . والصوان: نوع من الحجارة الصلبة. 
(۳) ساقط من «ج». 

.٠.. في «غ): «المصنوع المنحوت‎ )٤( 

)٥(‏ ساقط من «غ». 

)٦(‏ فى «(ص): «بإحسانه». 

2 في «غ»: «فراها». 

(^A)‏ في ج٤‏ : «والحرا. 


لاان ارخ ع ارد وقَارتَُم" الخذلانء واستبدلوا بولاية 
Oy‏ 


أو دين أُسس بنيانه على أن رب العالمين وجود مُطْلَنٌ في الأذهانء 

حقيقةً له في الأعيان» ليس بداخل في العَالَمٍ ولا خارج عنه» ولا 
مصل به ولا منفصل عنه» ولا محایثِ ولا مباین له» ولا" يسمع؛ ولا 
ری» ولا یعلم شيئًا من الموجودات ولا یفعل ما یشاء» لا حیاة له» ولا 
قدرة» ولا إرادة» ولا اختيار» ولم يخلق السموات والأرض في ستة 
أيام» بل لم تزل السموات والأرض معه»ء وجودها مقارن لوجوده» لم 
يدها بعد عدمهاء ولا له قدرة على إفنائها بعد وجودهاء ما أنزل*““ 
على بشر کتاباء ولا أرسل إلى الناس رسولاًء فلا شرع يتبع» ولا رسول 
يطاع › ولا دار بعد هذه الدار» ولا مبداً للعالم ولا معادء ولا بعث ولا 
نشور» ولا جنة ولا نارء rela‏ وة 
أركان وأفلاك تدور› ونجوم تسير؛ ا وأرض 
ھی إلا یائ ادنا توت وسا وما مہا إلا اذَه وما هم بلك من علو إن هم إل 


م ود 


يظْتَونَ# [الجاثية : ]۲١‏ . 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ولا ضد له ولا ند له ولا 
صاحبة له» ولا ولد له» ولا كفؤ له تعالى عن إفك المبطلين» وخَرْ ص 


)١(‏ في «غ»: «الأيمان». 

)۲( في «ج» غ»› ص»: «وقاربهم» . 
(۳) في «غ»: (. 

(5) في «ج»: «ما أنزل الله . .». 
)٥(‏ في «ج› ب٤‏ : «اوخوض). 


الكاذبين» وتقدّس عن شرك المشركين» وأباطيل الملحدين . 


ا العادلون به سواه» ا ضلالاً بعيدًا» وروا لخر اا 
ما OA O E EE‏ 


د و رص رو :ع صر ص ص ص 8 م سو E‏ 
وملا بقشھم عل میں سبلن آل عا بطرت € عللم اليب والسَهددة 
کے ر 


عل حسما بش رگوت ل6 [المؤمنون: ٩۱‏ - ۹۲]. 


وأشهد آنا عبده e‏ وصفونّه من خلقه وخيرته من 
بَربیّه» وأمینه على وَخيهٍ» وسفیره a‏ عباده. ابتعثه بخیر مله 
را شرعة» وأظهر دلالة و حجة» وأبيّن برهانِ إلى جميع 
العالمين: إنسهم وجنهم» عربهم وعجّمهم»› حاضرهم وبادبهم؛ الذي 
بشرت به الكتب السالفة» وأخبرت به الرُسل الماضيةء وجری ذکره في 
الأعصار» فى ي القرى والأمصار والأمم الخالبة» ضربَّث لنبويه البشائر يِن 
ااي ي E‏ 
عليه الميثاق بالإيمان به والبشارة بنبوته» تى انتهت اة إل كا 
الرحمن» موسى بن عِمْرَانَ» فأذن بنبوته على رؤوس الأشهاد بين بني 
إسرائيل» مُعْلنًا بالأذان: «جاء الله من طور سيناء» وأشرق من ساعير» 
واستعلن من جبال فاران»" إلى أن ظهر المسيح ابن مريم» عبدالله 
ورسوله» وروځه وكلمته التي ألقاها إلى مریم فان بنبوکه اذانًا لم يوذل 
أخا ل 


ثا ف ٤ hh N <S ء٤ ٠‏ 2 
فقام في بني إسرائيل مقام الصادق الناصح - وکانوا ل حون 
(1) في «غ»: «اوسفيرته». 


)۲( سفر تشنية الاشتراع؛ فصل (۳۳) فقرة (۲). 
)۳( ف «قبلٌ». 


۳ 3 42 چ سے مرو ص ر ر 2 
التاصحين فقال : # اي رسول اله ي کر مَصدقا لما بين دى من الور ومبشرا سول 
2 


اق من بعّدِی بعری امه خمد ما جاه هم بات الوأ لدا سح مين € [الصف :1[ 


. 


المصدّق» وقامت حجة الله على الجاحد الكافر . الله أكبر الله أكبر عما 


يقول فيه المبطلون. ويصفه به الكاذبون» وينسبه إليه المفترون 
والجاحدون. 


تابه لقد أن س أذاا سمعه"" البادي والحاضر» فأجابه المؤمنُ 


ثم قال : آشهد آن لا له إلا الله وحده لا شريك لهء ولا نِد له ولا 
و له» ولا صاحبة لهء ولاو لَدَ له" بل هو الأحدٌ الصَمَدٌ الذي لم 
لذ ولم يُولَّذ» ولم یکن له كفو أحدٌ. 


ثم رفع صوته بالشهادة لأخيه وأؤلى الاس به؛ بأنه عبدالله ورسوله» 
وأنه أركون”" العالّم » وأنه روح الحقٌ الذي لا يتكلم من قبل مسد إنما 
یقول ما يقال له» وأنه یخہر الناس بکل ما أعدٌ الله لهم؛ ویسوسهم 
بالحى› ویخبرهم بالغیوب ویجیتهم بالتأويل »› ویوبخ العالّم على 
الخطيئة› ويخلصم من يد الشيطان› وتستمؤ شریعته وسلطانه إلى آخر 
الدذهرء وصرَّح في اذانه باسمه ونَعْته وصفته وسیرټه حتی کأنهم ینظرون 
إليه عيائ . 


ثم قال حي على الصلاة خلفَ إمام المرسلين وسيّدِ ولد ادم 


() في «ص»: اأسمعه)» وفي اب»: «(أسمع. 

)۲( في اج غا زيادة: «ولا والد له». 

(۳) فی «ب»: «أرکان»» وفی في «غ»: «اركعون». O‏ 
() ف في «خ»: ايجيء . 

.١٠٤١-۷ /١١ انظر: العهد الجديد» يوحنا:‎ )٠( 


۹ 


أجمعين › حي على الفلاح باتباع م السعادة في اتباعه» والفلاح في 

الدخول في زمرة أشياعه»› فأدنْ وأقام ا وقال : لست عُكم 

کالایتام» وسأعود وأصلى وراء هذا الإمام» هذا عهدي إليكم» إن 
hs‏ وا 1 (Dr 1f‏ 

حفظتموه دام لكم المُّلك إلى آخر الأيام»"''. 


فصل اله عليه من ناصح بشَرَ برسالة أخيه - عليهما أفضل”" الصلاة 
والسلام - رضدى: ۵ او ونڙهه عما قال فيه وفي امه أعداؤه 
المخضوب عليهم من الإفك والباطل وزور الكلام» كما نه ره وخالقه 
ومرسله عمّا قال فيه المثلغة عاد الصليب» ونسبوه إليه من اللَقَّص 
والعَيْب والذمٌ. 


أما بعد : 


فد الله - جل ثناؤهُ وتقدّست أسماؤه وتبارك اسمُه وتعالی جَّدّه ولا 
إله غيره - جع الإسلام عصمة لمن لجا" إليه» وجلَةً لمن استمسك به 
وش الو ا عله و ها الل ا وه كان من اانه 
وحصْةٌ الذي من لجا إليه كان من الفائزين» ومَّن انقطع دونه كان من 
الهالكين› وأبی ن يقبل من أحد دیا سواه - ولو بذل في المسير إليه 
جهده واستفرغ قواه - فأظهره على الین كله حتی طب مشارق 
الأرض ومغاربّهاء شار ن الف ن الأقطار› وبلغ إلى حيث 
انتهى اليل والّهار . 


(۱) انظر: یوحنا: /۱٤‏ ١۱۔۱۹‏ . 
(۲) ساقط من «(ص». 

(۳) فى اص»: «يلجاً» . 

٣ €3‏ ((اب» ج : (اقوله) . 


وعَلَّتٍ الدعوة الإسلامية وارتفعت غايةً الارتفاع والاعتلاء» بحيث 
صار أصلها ثابتاء وفرعها في السماء» فتضاءلت لها جميع الأديانء 
وخرت“ تحتها الأممٌ منقادة بالخضوع والذلٌ والإذعانِ» وناد 
المنادي بشعارها في جو السماء بين الخافقَيْن e‏ آن لا إل إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن مدا ده وول صارخا 
بالشهادتين › حتى بطلت دعوة الشيطان» وتلاشت 0 عبادة الأوثان» 
ادات اده النيران» وذل" المشلة عاد الصلبان» وتقطغت:الأمة 
الغضبيّة في الأرض كتَقطّع الراب في القيْعَان. 

وصارت كلمة الإسلام العلياء وصار له في قلوب الخلائق المثل 
الأعلىء وقامث براهینه وحججه على سائر الأمم في الآخرة والأولى» 
وبلغت منزلته في العلَّى والرفعة““ الغاية المَصوى» وأقام لدولته“ 
ومضطفة أع انا واتار اء نشروا ألويته وأعلامَة» وحفظوا کک 
والتبديل وده :واخ کامه: ولغوا ات نظرائهم کا بلغ إ! 
لهم حلاله وحرامه فعظموا شعائره» وغلمرا شراتيةء a‏ 
أعداءه بالحجة والبيان حتى استَغلظ وَاستَوی على سوه يُعْجبٌ الرْرَاع 
N,‏ 


DEL 


وعلا ا المؤسس على تقوی من الله ورضوان› 5 کان بناء 


)١(‏ في «اب» غ» ص): «وجرت. 

(۲) في «غ٩:‏ «تداشت». 

(۳) بهامش «ب» عن نسخة أخحرى: «وذلت». 
)٤(‏ في «اب» ج٠‏ غ»: «العلو والدفعة». 

)٥(‏ في لاب» ج»: «له وإلیه». 

0( في «ب» : «إذا». 


غیره 7 على شفا جرف هار» فتبارك الذي رفع و وأعلى 
کلمته › وفځّم E RTA‏ ا وأذلٌ مُالفیه ومعّاندیه› وكبَّتَ من 
يبْغضه ويُعاديه» ووسمهم باتهم شو الدواب» وأعدًّ لهم -إذا قدموا 

- ليم العقاب”"» وحكم لهم بأنهم أضلٌ سبياً من الأنعام» إذ 
استبدلوا الشرك بالتوحيد» والضلال بالهدى» والكفر بالإسلام» وحكم 
سبحانه - لعلماء الكفر وعباده حكمًا يشهد ذوو العقول بصحته ويرونه 
شیئًا حستًا» فقال تعالی : 

قل ھل نن بالخسرین اع 0 لن ضل سَعيم نی اليو ادنيا وم سبو انم 
شیش مدت 9 ا اه گرو E‏ أعمللهم فلا ن فلا نق هم 
بوم القيمَةٍ وا 3 ذلك جراؤم جَهّم ما o‏ [الكهف : 
1-۳[ 


(OD 
فصل‎ 


فأین يذهب مَنْ تولّی عن توحید ربّه وطاعته» ولم يرفع رأسًا بأمره 
ودعوته» وكدّب رسولّه وأعرضَ عن متابعته» وحادَ عن شریعته» ورَِبَ 
عن مله واتبع غير سليّه» ولم يستمسك" بعهده» ومن الجهل من 
نفسه» والهوى والعناد من قلبه» والجحود والكفر من صَذروء والعصيان 
والمخالفةً من جوارحه» فقد قابل خبر الله بالتكذيب» وأَمْرَةٌ بالعصيان» 
ونهيه. بالارتكاب» يَعْضَبٌ الرباً وهو راض» ويرضى وهو غضبان» 
يحب ما يبغخض» ویبغض ما یحبٌ» ووا من يعاديه» ويعادي من 


(۱) فى هامش «ب»: «العذاب». 
(۲) زيادة في «غ» و ب». 
(۳) في «ج»: «يتمسك؟. 


۱۲ 


يوالیه""» يدعو إلى خلاف ما پرضی» LE RT‏ 
لهه هواه ا الله على عم فأصکه وآبکمه وأعماه» فهو ميت 
الدارين» فاقد السّعادتين› قد رضي بخزي الدنيا وعذاب وباع 
التجارة الرابحة بالصفقة الخاسر gt U‏ 
الوصول إلى جنته ورضاه وقربه عنه مسدود» فهو ولي الشيطان وعدو 
الرحمن» وحليف الكفر والفسوق والعصيان. 


رضي المسلمون باله ربا وبالإسلام دیا وبمحمد رسولاًء ورضي 
المخذول بالصليب والوثن إلهّاء وبالليث والكفر ياء وبسبيل الصلال 
والغضب سبياك . أعصى الاس للخالق الذي لا سعادة له إلا في طاعته» 
وأطْوعّهم للمخلوق الذي ذهاب دنياه وأخراه في طاعته» فإذا سبل في 
قبره: من ربك وما ديك ومن نبيْك؟ قال: آه» آه» لا دري . فیقال: لا 
ريت ولا تَلَيَْ» وعلى ذلك حَيْتَ» وعلیه مت وعلیه“ تبعت إن شاء 
الله تعالٰ. ثم يُضرَمٌ عليه قبرٌه نارا» ويضيق عليه كالرُج في الرمح إلى 
قيام الساعة" . 


)١(‏ فى «(ص٤:‏ «يوليه. 

(۲) في «ب»: «مخاسرة» وفي هامشها: «الخاسرة. 

)۳( فيي «ب» : (الصدود). وصححت في الهامش . 

)٤(‏ ساقط من «غ). 

)٥(‏ إشارة إلى أحاديث نبوية واردة في ذلك أخرجها البخاري في الجنائز» باب 
عذاب القبر: ۳/ ۲۳۲ ومسلم فى الجنة وصفتها: ۲٠٠١ /٤‏ وأبو داود في 
السنةء باب المسألة فى القبر: ۷/ ۹١۳٠ء‏ والترمذي فى الجنائز» باب ما جاء 
في عذاب القبر: ۰۱۸١ /٤‏ وغيرهم. 


1۳ 


(۲) : ل‎ : e Ee 
فإذا بعثر""“ ما في القبور وحصْل ما في الصدور" وقام الناس‎ 
. ]٠۹ لربة العالمين» ونادى المنادي : # وامتدروا الوم نها ألْمَجْرمو) [يس:‎ 


رق ل و یعبده ویهواه» وقال الربً 
تعالی وقد أنصت له الخلائق ال غدل می ان اول گل اسان منک 
ما كان في الدنيا sS‏ فهناك يعلم المشرك حقيقة ما كان عليه› 
OT‏ منقلہه منقلبه وما صار إليه» ویعلم کک 


ھە أ کک صر ر سے ر سے 
أولياءه» ك أولياؤه إلا المتقون 3% قل | ا سیرک ٣‏ ۶ ورسولم 
و“ ر ر ہے م۶ رو رص ہے م e~ 6 a‏ ر2 ٍِ 
والمؤشون ودوت إل عللم لعي والشيدة ف تعملونَ ٭ 


[التوبة: .]٠٠١‏ 
فصل 
NS‏ : اهل كتاب” 


وزنادقة"“ لا كتاب لهم» وكان أهل الكتاب أفضل الصنفيّن» وهم 
نوعان: مغخضو ب عليهم وضالون. 


)١(‏ في ااج» ب»: «بعث». 

() في «ج»› ب» زيادة: «وإن ربهم بهم يومئذ لخبير). 

(۳) في «ج» ب»: «ما کان . ٠.‏ . 

(€) في «غ : «(ویبین . 

(0) في اب» غه ج٤‏ : «الكتاب» . 

)١‏ فى «غ»: «زنادق». وأصل الزندقة هو القول بأزلية العالم. وأطلقت على 
الزرادشتية والمانوية وغيرهم من الثنويةء ثم أطلقت على كل شاك أو ضال أو 
ملحد. والزنديق أيضًا: الذي لا يؤمن بالآخرة ولا بوحدانية الخالق. انظر: 
«لسان العرب»: ۱٤۷/١‏ «المصباح المنير»: ٠٠١١/١‏ . 


1٤ 


فالصنف الأول: الأمة"“ الغضبيبة» هم «اليهود»ء أهل الكذب 
وال وال وال ك وا لَه الأئبياء وأكلةُ الشخت وهی اا 
والرشا د ایت الأمم طوبة» وأرداهم ا ابذهم ع الرحمة»› 
وأقربهم من التقمة» عادتهم البغضاءء ودَيْدَنى" “الداوة والكتحات 
بيت السّحر والكذب والحيّل› لا يرون لمن خالفهم في کفرهم وتکذیبهم 
الأنبياءَ حرمة» ولا يَرفّبون في مؤمن إِلاً ولا ذه و وا ع 
حن ولا شفقةء (ولا لمن شاركهم عندهم عدلٌ ولا َصَمَة)““ ولا لمن 
خالطهم طمانينة ولا َة ولا لمن استعملهم عندهم نصيحة. بل 
أخبثهم أعقلهم» وأحذقهم أغشهم» وسليم الناصية“ - وحاشاه أن 
يوجد بينهم - ليس بيهودي على الحقيقة› ا الخلق صدوراء 
وأظلمهم بيوتاء وأنتنهم أفنية» وأوحشهم سجية"» تحينهم لعنة 
ولقاؤهم طيرة“ شعَارهم الغضْبُ ودارم المَمَتٌ. 


فصل 


والصنف الثاني المثلثة : أمة الضلال وعَبّاد الصّليب» الذين سبوا الله 


الخال م ما مه اا أح من البشرء ولم ية بقرٌوا باه الواحد الأحد 
الفرد الصمَدء ال رل ا و ولم يجعلوه 


)١(‏ في اب ج» غ٤:‏ «فالأمة» وليس فيها: «فالصنف الأول». 
(۲) تصحفت في «غ» إلى: «النعمةا. 

)۳( في لاغ ص٦‏ : «دينهم؟ . 

)٤(‏ ساقط من #غ: 

() في «ب» ج غ٤:‏ «الناحية). 


)١(‏ في «غ): «شحنة» وفي «ب): «(سحنة». 
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e 


كبر من کل شيء» بل قالوا فيه ما # ڪا اسشوت ب او 


ر ت ور دار 


الذرّض و الْبالهدًا) ا 


فقل ما شئت في طائفة أصلٌ عقيدتها أن الله ثالث ثلاثة» وأنّ مريم 
صاحبته› وأ المسيح ابنّه» وله نزل عن كرسي عظمته و ن 
الصاحبة» وجری له ما جری إلى أن فل ومات وذْفنَ؛ دد فاا 
الصَلبَانء ودعاء الصور المنقوشة لاخ والأصفر في الحيطان» 
SS‏ 


فدينهم د شٴب الخمور وأكل الخنزير› وتك الختان» والخل 
بالنجاسات› واستباحة كل خبيثِ من الفيل إل البعوضة. الول ا 
NS‏ والحرام ما حرّمه» والدينْ ما شرعه» وهو الذي يغفر لهم 
الذنوب» وينجيهم من عذاب السعير. 
فصل 
TS‏ : فهو بين عابد (أوثان» 
وا نيران» وعابد شيطان» وصابیءِ حيران» يجمعهم الشرك 
وتكذيبٌ الرسل» وتعطيلٌ الشرائع» وإنكارٌ المعاد وحشر الأجسادء لا 
یدینون للخالق بدین» ولا یعبدونه مع العابدین» ولا يوځدونه مع 


الو حدين: 


(۱) فی «(ب»: «فديسّها» . 

)۲( ا والقَسنٌ والقسيس: عالم النصارى ورئيسهم في الدين› وهو 
الآن فى مرتبة بين الأسقف والشمّاس» وجمعه: قساوسة وقساقسة وقسّيسون. 

)۳( ساقط من «غ». 


۱٦ 


مه المَجُوسٍ رش الأمهات والبنات والأخوات 
8 2 العمّات ت والخالات - - ديهم الرّمّرء وطعامهم الميتةء› وشرابهم 
الخمرة ومعبودهم الارء ووليّهم الشيطان› هم أخبث بني آدم نِځلة» 
وأرداهم مذهبًاء وأسُوؤهم اعتقادًا. 


وأما زنادقة الصَابَة ومَلدَحدَة الفلاسفة ؛ فلا يؤمنون بالله ولا ملائكته 
ولا کتبه ولا رسله ولا لقائه› ولا يۇمنون بمبداً ولا معاد a‏ 
عندهم ربا فال بالاختیار لما یرید قادر” على کل شیء» عالم بکل 
شيء» آم ناوء مُرْسل الوّسل» ومنزل الكتب» ومثيب المحسن» 
ومعاقب المسيء»› وليس عند نظارهم إلا تسعة أفلاك› وعشرة عقول› 
وأربعة أركان» وسلسلة ترتبت فيها الموجودات› هي بسلسلة المجانين 
أشه مها تورات العقول: 


وبالجملة : فدينٌ الحنيفبة - الذي لا دين لله غيره بين هذه الأديان 
الباطلة التي لا دين في الأرض غيرها خف من السها“ تحت السّحاب . 


وقد نظر الله إلى أهل الأرض فمَمَتَهّمْ عربهم وعجمهم إلا بقايا من 
أهل الكتاب . فاطْلَع اله شمسَ الرسالة في حَادِ س“ تلك الطَلَّم 


)١(‏ في «(ب» ص۲: «ايستخرش؟. 

(۲) في «ب» ج»: «والعمات». 

(۳) تصحفت في «غ» إلى: «فقال». 

(6) كوكب صغير خفي الضوء» يمتحن به الناس أبصارهم. 

:)۲۸٦1١( جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها برقم‎ )٥( 
. 11۹4-4۷ /٤ 

= تحندس الليلٌ: أظلم . والجندس: الليل الشديد الظلمة. والحنادس تطلق على‎ )١( 


۱۷ 


سراجًا منیرًا» وا عَم بها على أهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكورا» 
وأشرقتِ الأرض بنورها أكمَلٌ الإشراقء وفاض ذلك النور" ^ حتی ع 
النواحي والآفاق»› ا قمر الهدى تہ الاتساف) وقام دين الله 
| ا کیان 


فلل الخد الذي أنقذت بمحکد کیا مو تلك لفات وفتح لنا به 


باب الهدى فلا يُغلق إلى يوم الميقات› sS‏ 
sS S4‏ وفي سکرتهم يَعَمَم يغْمَهُونَ وفي جهالتهم يتقلَبونء 
وفي رهم يتردّدون» يؤمنون: (ولکن ا والطاغوت يوؤمنون)"› 
ويعدلون: ولكن بربّهم يعدلون» ويعلمون» ولكن: ظاهرًا من الحياة 
الدنيا» وهم عن الآخرة هم غافلون» ويسجدون» ولكن للصّليب والوثن 


ر 


e (5‏ 
والشمس“““ يسجدون» ويمكرون وما يمكرون إلا بأنفسهم وما 


اث م لوا 


قد من آله عل ١آ‏ ر ا لوا عَلَممَ ءَايَيِدِ 
وو دبعت فم دسو و من تفم د ۶ 


ورّمم ومهم لكب وَالْوڪَ َة ون إن کانوا ِن قبل لی کل 


من [آل عمران : [NE‏ 


گا اسا مڪ ر صم بتلا عانم ٤اکيتا‏ وک 


ورڪ آلب رة وله ا نعليو [البقرة .]٠١١ _ ٠١١:‏ 


ثلاث ليا مظلمة من آخر كل شهر. 
ساقط من «(ب» غ . 

فی اغ : »| مره . 

ما بین القوسين ساقط من «ع). 


في (ص» ج : «للشمس». 


والحمد لله الذي أغنانا بشريعته التي تدعو إلى الحكمة والموعظة 
ال وف الات بالعول الا خان الغ الا 
والمنكر والبغي» فله الله والفضل على ما نعم به علیناوآثّرنا به على 
سائر الأمم» وإليه الرغبة أن بُوزعَتًا شكَرّ هذه النعمة» وأ يفتحَ لنا أبواب 
التّوبة والمغفرة والرّحمة. 


فاح e‏ إلى التوسُل إليه بإحسانه» والاعتراف له 


فله علينا النّعمة السًابغة"“ كما له علينا الحْجَة البالخة» وء ينعمه 
علينا» ونبوءٌ بذنوبنا وخطايانا وجَهُلنا وظلّمنا وإسرَافنا في أمرنا؛ فهذه 
باعتا ال لديا لم تى لتا نِعَمّه وحقوفها وذنوبتا حسنة (نرجو 
بها“ الفور بالتواب والتخأصَ من اليم العقاب. بل بعض ذلك 
بستنفد جمیع حسناتناء ویستوعبٌ کل طاعتتا . و ل ن 
الشوائب» وكانت خالصة لوجهه» واقعةٌ على وفق مره وما هو والله 
إل الع ادال عفر ى اله الج و م لوالا غاد 


(۱) في «غ»» «أتى الحَسّن». 

(۲) في «غ»: «السابقة) . 

(۳) فی «(ب» ص»: يبق . 

)6( ف «اب» ص»: «يزكو لها . 

() في «ب): «يستنقذ» ثم صححت بالهامش 
(7) في «ج» ص»: «طاعاتنا». 

(۷) فی «ب»: ا تصحیحا ر و 
(A)‏ في (اب» غج : : «اللّجاً . 


۱۹ 


وا و ده و 
بالسؤال والافتقار إليه في جميع الأحوال. 


فن اأضاتة فة هفات رخ او وفحت عله طرة ن 
نظرات رأفته : انشع من س الآمرات: وأنَاحث بفنائه وفود الخيرات» 


وترحلت' عنه جيوش الهموم والغموم والحسرات. 
وإذا تَظَرْت إلى نَظرَة راحم في الدَهْر یوما إي لَسَعِيْدُ 
فصل 
ومن بعض حقوق الله على عبده رَد الطٌاعنین على کتابه ورسوله 


ودینه ومجاهدتهم بالحجُة والبيان› والسّف والسّنَّان» والقلب 
والجنان» وليس وراء ذلك حبة حَرْدَل من الإيمان" . 


وكان انتهى إلينا مسائل» أوردها بعض الكمًار الملحدين على بعض 
المسلمين» فلم يصادف عنده ما يَشفيه» ولا وقع دواؤه على الدّاء الذي 
فيه» وظنٌ المسلم آله (بضربه یداویه) »۰ فسَطا به ضربًا وقال: هذا هو 


الخرات! 


فقال الكافر: صدق أصحابنا في قولهم: إن دين الإسلام إنما قام 
بالسیف لا بالکتاب . 


)١(‏ فى «ص»د»: «ترجلت» بالمعجمة. 


(۲) ساقط من «ج». 
(۳( في ۶غ : «يطهره به برواية». وفی «(ب): «یضره به بدوائه). 


Y ۰ 


فتفرًقا وهذا ضارب» وهذا مضروب »› وضاعت الح ي الطالف 
زالل ت 


فشكر" المجيب ساعد" العَرْم» ونهض على ساق الجدّء وقام لله 
قيام مستعين به» مفوّض إليه» مُكل عليه في موافقة مرضاته» ولم 
يقل مقالة العجزة الجهّال : إن الكمًار إنما يُعَامَلون بالجلاد دون الجدّال. 
اوا ن الح عة إن ال ,الود ام اف 
بمجادلة)“ الكفار بعد دعوتهم إقامة للحْجة وإزاحة للعذر « لَبَهلك من 


al‏ صر وم 2 ر م یق 


هللت عر بيْنَة ويحیمنُ کے عن بین 4 [الأنفال: ]٤١‏ . 


کک 


والكَيف إنما جاء منَمَدَا للحْجّة» مقومًا للمُعَاند» وحدًا للجاحد» 
قال تعاڵی : 


< چ e‏ رص کے نے ر ر ر ور کے ہے 2 رم 
8 قد رسلا رسا بات وارلا َعَم الب وآلیرات ليقوم 
ل tL eut‏ ارم 2ے س ور ر e‏ سے صد ا ی 
الاش الفط وارلا اليد في باس سَرِيد ومََفع للتاص وليعلم اله من 
Hol f CTT ol (A‏ 
نضرم ورسلم الیب إن أ قوی عزیر 4 [الحديد: .]۲١‏ 


فدين الإسلام قام بالکتاب الهادي « و الشف ال : 


)١(‏ تحرفت في «غ إلى: «فثن». 

)۲( في «ج» : «(ساعة) . 

)۳( في «غ» : «متوکل» . 

(€( في «غ» ص»› ب٤‏ : (فمجادلة» . وبهامش ((ب» أيضًا: «اوقد أمر ...). 
)٥(‏ تحرفت في «ج» إلى: «للعابد». 

(7) في «ج» ب غ»: «الناصر». 


۲١ 


فما هو إلا لوحي أو حَد محف يميم ضبا*“ أَخْدَعَي كل مَائِلٍ 
قهڌا شمَاءُ الدّاءِ من كل عَاقل وهذا دَوَاءُ الدّاءِ من کل جاه © 


وإلى الله الرّغبة في التوفيق » فإلّه الفاتح من الخير أبوابه» والميسّر له 
أفتا نة 


(وقد وضعت هذا الكتاب)» وسميته: «هداية الحيارى“ في 
أجوبة اليهود والنصارى». 

وقسمته قسمین : 

(القسم الأول) في أجوبة المسائل . 

(القسم الثاني) في تقرير نبوة محمد با بجميع أنواع الدلائل . 

فجاء - بحمد الله ومنّه وتوفیقه - کتابًا مُمْتعّا مُعْجبًا› لا يسام قاریه» 
ولا يَمَلْ اللَاظر فيه ؛ فهو كتاب يصلح للدّنيا والآخرة» ولزيادة الإيمانء 
ولذة الإنسان» يعطيك ما شئت من أعلام النبوة وبراهين الرسالة» 
وبشارات الأنبياء بخاتمهم" واستخراج اسمه الصريح من كتبهم»› 
و نعته وصفته وسیرته من کتبهم»› والتمييز بين صحيح الأديان 


)۱( في «ج› ب» a‏ «ضياۇه) . 

(۲) البيتان لأبي تمام في دیوانه: ۲/ ٤‏ . 
(۳) ساقط من «اج» ب» غ». 

)٤(‏ فى «غ)»: «الخيارى» بالخاء المعجمة. 
)0( «د»: «سيدنا ومولانا محمد ..) 
0( في غ٤‏ : «بخاتمتهم) . 


۲۲ 


وفاسدهاء وكيفكة فسادها بعد استقامتها › e‏ من فضائح آهل 
الكتابين› وما هم عليه » وا نهم آعظم الناشن براءة من آنبيائهم› وأ 


نصوص أنبيائهم تشهد بكفرهم وضلالهم» وغير ذلك من نُكت بديعة لا 
توجد في سواه. والله المشتاد وعليه التكلدن» فهو حسبتّا وعم 


الوكيل . 


۲۳ 


القسم الأول 
أجوبة المسائل 


فنقول : (أمًا المسألة الأولى) وهي قول السائل : (قد اشتهر عندكم 
بأ هل الكتابيْن ما معَهُمّ من الدخول في الإسلام إل الرياسة والمأكلة 
لا غير) = فكلامٌ جاهل بما عند المسلمين (وبما عند الكمّار)'. 


أا المسلمون؛ فلم يقولوا :إل لم يمنع أهل الكتاب ِي الأول في 
الإسلام إلا الرّياسة والمأكلة لا غير. ون قال هذا بعض عوامّهم» فلا 


يلزم جماعتهم . 


والممتنعون"“ من الدخول في الإسلام من اهل لکتاین وغیرمم 
جزءٌ يسير جدا بالإضافة إلى الأاخلين فيه منهم» بل أكثر الأمم دخلوا في 
الإسلام طوعًا ورغبةً واختياراء لا کرها ولا اضطرار 4 فان الله ر 
وتعالی - بعث محمدا ل رسولاً إلى أهل الأرض» وهم خمسة أصناف؛ 
قد طبقوا الأرض : يهود» ونصاری» ومَجوسٌ» وصابئة " ومشرکون ' 
وهذه الأصناف هي التي كانت قد استولت على الدنيا من مشارقها إلى 
مغاربها. 


فأمًا اليهود؛ فأكثر ما كانوا باليمن وحَيْبّر والمدينة وما حولهاء 
E ES‏ (وکان منهم بأرض فارس 
فرقة مستذلة مع ال »> وکان منهم بأرض المغرب“ فرق 
وأعرّ ما كانوا بالمدينة وخيبر» وكأن الله ا ا 


(۱) في «ج»: «والكفار». 

)۲( في «غ» : اوالمنتفعون). 

(۳) فی (ب»: (صابثية) . 

)٤(‏ ساقط من «غ». 

)٥(‏ في «غ٠:‏ «الغرب» وفي «ص»: «العرب). 


1۷ 


أممّا وسلبهم المْلْكَ والعرٌ. 
وأا النصاری؛ فكانوا طَْبَرَ الأرض؛ فكانت الشام كلها نصاری؛ 
وأرض الرفت کان a E‏ وكذلك رض مصرَ› 


والحبشة» والنوبة» والجزيرة› والموٴصل› وأرضٍ جرال وغيرها من 
ااا د 


وأما المجوس؛ فهم أهل مملكة فارس وما اتصل بها . 
وأما الصَابةٌ"؛ فأهلُ حَرَانَ» وكثيرٌ من بلاد الروم. 


وأما المشركون؛ فجزيرة العرب جميعُها يها ولد الهند وباد الك 
وما جاورها. 


وأديان آهل الأرض ٠‏ تخرج عن هذه الأديان اللخمسة. ودين 
الحَمَاء لا يعرف فيهم البكَة . 


وهذه الأديان الخمسة كلها للشيطان» كما قال ابن عباس رضي الله 
عنهما وغيره : الأديان ستة» واحد للرحمن»› E OT‏ 


وهذه الأديان الستة مذكورة في آية الفصل» في قوله تعالى : 


م 


ر ر رصت ر ر2 
لن الي ءامنوا والذين هادوا والصين والتصرى والمجوس والزين 


(0( في «غ) : «أطبق» . 

(۲( في «(ب» : «الصابئية) . 

(۳) انظر: «تفسير الطبري»: (۹/ )٠٠١‏ (طبعة دار الكتب العلمية)» وقال السيوطي 
في «الدر المنثور»: :)١١ /١‏ «أخرجه عبدبن حميد» وابن المنذر» عن 
قتادة) . 


۲۸ 


وس م ےھ بور و وم 2ک 


آنرڪوا لڪ آنه فصل بهم يوم قم ِن آله عل کل شیو شيد 


م 


[الحج: .]١۷‏ 
فلما بعث الله رسوله َي استجاب له› ولخلمائه بعده» اکا 
الأديان طوعًا واختيار؟ء› ولم يكره أحدًا قط على الدين› وإنما كان (يقاتل 
من یحاربه ویقاتله» وأما من سالمه وهادنه: فلم)“ يقاتله 

على الدخول في دينه› امتغالاً لأمر ربّه - سبحانه - حيث يقول: # لا 


ر 


اء ف الد مد ین اشد من ال4 [البقرة: ]۲٠٠‏ . 


وهذا نف في معنى النهي» أي لا تكرهُوا أحدًا على الدّين . 
نزلت هذه الآية في رجال من الصحابة كان لهم أولاد قد تهوّدوا 
وتنصّروا" قبل الإسلام» فلما جاء الإسلام أسْلَم الآباءٌ وأرادوا إكراه 


الأولاد على الدين» فنهاهم الله - سبحانه - عن ذلك حتى يكونوا هم 
الذين يختارون الدخول في الإسلاء“. 


والصحيح أذ الآية على عمومها في حقٌ كل كاف . . وهذا ظاهر على 
قول من يجوز أحذ الجزية من جميع الكفارء فلا يُكرَهُوً على الدخول 
في الڏين»› بل إمّا أن يدخلوا في الدين› 6 ا ا اليف كا شرك 
أهل العراق وأهل المدينة ء وإن استثنى هؤلاء بعضَ عَبَدَة الأوثان. 


(۱( ساقط من ااج» ب). 

(۲) ساقط من «غ». 

(۳) في «غ»: «أو تنصروا». 

() انظر الروايات في: «سنن أبي داود»؛ كتاب الجهاد» باب الأسير يكره على 
الإسلام: 0/ »)١‏ «تفسير الطبري»: »)٤٠١ - ٤0۹ /١(‏ «تفسير البغوي»: 
(۱/ ۲۷۱ -۲۷۲)» «تفسير النسائي»: (۱/ ۲۷۳ .)۲۷٣-‏ 


۲۹ 


ومَنْ تأمّل سيرة النبىٌ ئي ڌ تين له أنه لم يكره أحدًا على دينه قط» 
وأنه إنما قاتل من قاتله. وأما من هادنه: فلم بُقاتِله ما دام مقیمًا على 
هدنته لم ينقض عهده» بل أمره الله تعالى أن يقي لهم بعهده”“ ما 
استقاموا له کما قال تعالی: فما اسَقموا لک فَاسََمَیموا م 4 
[التوبة:۷]. 

ولما قَدِمٌ المدينة صالح اليهود» وا فلما حاربوه 
عهده وبدۇؤوه بالقتال قاتلهم ؛ فمن على بعضصهم › وأجلى 

E 

E o. 
بقتاله ونقضوا عهده» فعند ذلك غزاهم في ديارهم " ورا ھم یرو‎ 
قبل ذلك»› کما قصدوه يوم أحد» يوم الحندق» ويوم در انضان هم‎ 
. جاؤوا لقتاله» ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم‎ 

والمقصود: أنه - بي - لم يكره أحدًا على الدخول في دينه البتةء 
وإنما دخل الناس فى دينه اختيارا وطوعًا؛ فأكثر أهل الأرض دخاوا فى 
دعوته لما تین لهم الهدی وأئه رسو الله حمًا . 

فهؤلاء أهل اليمن» كانوا على دين اليهودية أو أكثرهم» كما قال 
النبي بي لمعاذ لكا بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قومًا أهل كتاب فليكنْ 


و 


)۱( في «غ) : ابعدهم) . 

)۲( انظر الروايات في : (صحيح البخاري» : %0/ «(TY‏ (صحیح مسلم» : 
(۳/ ۱۳۸۷ - ۱۳۸۸). «آنساب الأشراف» للبلاذري: (۱/ .)۲۸١‏ 

(۳) انظر: «صحيح البخاري»: /٥(‏ ۳۱۲) و (۳۲۹- ۳۳۳)» «صحیح مسلم: 
(۱٤۳-۱٤۰۹ /۳(‏ «مسند الإمام آحمد»: (6/ .)۳۲٣-۳۲۲‏ 


۳٠ 


وَل ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» وذكر الحديث” . ثم دخلوا 
في الإأسلام من غير رغبة ولا رهبة. 


وكذلك من آسلم من يهود المدينة» وهم جماعة كثيرون غير 
عبدالله ( بن سلام)" مذکورون في کتب السَيّر والمغازي؛ لم يُسْلموا 
رغبة في الدنياء ولا رهبة من السيف» بل أسلموا في حال حاجة 
المسلمين وكثرة أعدائهم وشار أهل الأرض لهم من غير سَوْط ولا 
وط" ؛ بل تحملوا معاداة أقربائهم وحرمانهم نفعهم بالمال والبدن مع 
ضعف“ شوكة المسلمين وقلة ذات أيديهم» فكان أحدهم يعادي أباه 
وأمه وأهل بيته وعشيرته» ويخرج من الدنيا رغبة في الإسلام" لا 
لرياسة ولا مال» بل ينخلع من الرياسة والمال ويتحمل أذى الكفار؛ مِنْ 
ضربهم وشتمهم وصنوف أذاهم» ولا يصرفه ذلك عن دينه. 


فإ كان كثير من الأحبار والوْهبان والقَسَيْسيْنَ ومَنْ ذكره هذا السائل 
قد اختاروا الكفر = فقد أسلم جمهور أهل الأرض من فرق الكمار ولم 
ال الافل بال إلى من اسك: 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري في المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى 
:)0٩(‏ (۱/ 6۳۹). 

(۲( ساقط من «غ» . 

)€3 ساقط من اب» غ . 

)٥(‏ في «ج) : مع قلة». 

0) في «ب» ج٤:‏ «دين الإسلام». 


۳١ 


فهؤلاء نصارى الشام كانوا ملء”“ الشام ثم صاروا مسلمين إلا 
النادرء فصاروا في المسلمين كالشعرة السوداء في الثور الأبيض . 


وكذلك المجوس كانت أمةً لا حصي عدَدَهُّمْ إلا الله فأطبقوا 
على الإسلام لم ا منهم إلا النادر» وصارت بلادهم بلاد إسلام» 


وصار مَنْ لم يلم منهم تحت الجزية والذلة”. 


وكذلك اليهود أسلم أكثرهم ولم يبْنَ منهم إلا شرَذمة قليلة مقطعة 
فى البلاد. 


فقول هذا الجاهل: (إن هاتين الأمتين لا يحصي عددهم إلا الله 
کفروا بمحمد 4) = کذب ظاهر وبَهْتٌ مبین› حتی لو کانوا كلهم قد 
اجا غ اراو اراو دل اسر قوم توح وقد آقام فيهم 
ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى الله ويريهم من الآيات ما يقيم 
حجة الله عليهم» وقد أطبقوا على الكفر“ إلا قليلً“ منهم كما قال 
تعالی : 


وما ءام معد إلا قلي [هود: ]٤١‏ 


وهم کانوا أضعافَ أضعاف هاتين الأمتين الكافرتين ¿ هلي الغضب 
وأهل الضّلال. 


(۱) في «(ب» ج»: «أهل». 
(۲) فى «ب): «اتحصی). 
(۳) ساقط من «ج». 


)٤(‏ في «ب»: «اختيار الكفر». 
)٥(‏ في «غ) : «قليل» . 
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وع أطبقوا على الكفر› وهم ا عظيمة عقلاء» ا 
استۇؤصلوا بالعذاب . 


وثمود" أطبقوا جميعهم على الكفر بعد رؤية الآية العظيمة التي 
تعالی : 


واماکمودفھ ديهم ا کاستحبوا ألممی على ادى [فصلت : [NV‏ 


ا ع 


وقال تال ودا وکا وود ت کک ن اڪ 
ورت لَه ليطن أعَمَكَهُمَ هَصَدَهُمَ عَنِ اسيل اوا مُسَْبَيِرنَ ) 
[العنکبوت: ۳۸] . 


ا 
فهاتان أَمَنّان عظيمتان من أكبر الأمم قد أَطبِمَتَا على الكفر مع 
البصيرة» فأمة الغضب والضّلال إذا أطبقَتا على الكفر فليس ذلك ببذع.. 


وهؤلاء قوم فرعون مع كثرتهم قد أطبقوا على جحد نبوة موسى مع 
تظاهر الآيات الباهرة ية بعد آية؛ فلم يؤمن منهم إلا رجل واحد كان 


یکتم إيمانه . 


وأيضاء فيقال للنصارى: هؤلاء اليهود مع كثرتهم في زمن المسيح 
حتی کانوا ملء“ بلاد الشام کما قال تعالی : 


(۱)( فی «(ب» جا : «وقوم عاد». 
)۲( فی (ب» ج غ): (حين؛ 
(۳) في «ب» ج): «وقوم ثمود). 
)٤(‏ في «غ»: «ملأوا» . 


۳۳ 


ووا قوم الیے کا تمو سرک آلأرض ومک رب 


الیب رتا فا [الأعراف: .]۱١۷‏ 


وكانوا قد أطبقوا على تكذيب المسيح وجحدوا نبوته» وفيهم 
الأحبار والعبّاد والعلماء حت امن به الحواريّون . فإذا جاز على اليهود 
- وفيهم الأحبار والعتاد والرهّاد وغيرهم - - الإطباق على جحد نبوّة 
المسيح والكفر به - مع ظهور آیات صدقه کالشمس جاز عليهم إنكار 
نبوة محملِ بيا ومعلومٌ أن جواز ذلك على أمَة ة الضلال الذين هم أضلّ 

من الأنعام - وهم النصارى او وا 

فهذا السؤال الذي | هذا السائلٌ وارد بعينه في حى كل نبي 
كذبتة أمة من الأمم . 

فن صو هذا السائل رأيّ تلك الأم“ كلها فقد كفر بجميع 
الرس :ال إن eG‏ -مع 
كثرتها ووفور عقولها - على الباطل فلاأن"" يكون المكّبون بمحمد با 
- وهم الأقلون الأذلون الأرذلون من هذه الظر انت عل الاطة ا ل 
و 

وأي أمة من الأمم اعتبرتها وجدت المصدقين بنبوة محمد بيا 
وها e‏ وأراذلها" هم الجاحدون لنبوته. 


فرقعة اللإسلام قد السعت فى مشارق الأرض ومغاربها غاية الاتساع 


(۱) فی «ب»: «الأمة) . 
)۲( في «(ب» ص» ج ج : «فلئن) . 
(۳) في «(ج» ع): a‏ 


۳٤ 


بدخول هذه الأمم في دينه (وتصديقهم برسالته» وبقي مَنْ لم يدخل منهم 
في دینه» وهم من کل أمة أقلّها)'“ . وأين يقع النصارى المكذبون 
برسالته اليومٌ من أمة النصرانية الذين كانوا قبله؟ ! 


a E E 
. بثو إلى جملة تلك الأمة قبل بعد‎ 


ودمَّرها الله - تعالی - فقال تعالی : 


ha 
و ر س < 2 24 ود کے کے ہے ر‎ e چ 2 ے‎ 
شم رسلا رسلتا تدا كل ما جاءَ آم رسوا ه فاتبعتا بعصم بعصا‎ 


صر Ses‏ کر ر رود ر ar‏ ت :0 ص 
وحعلنلهم أحاويت فبعدا قوم لا ينون [المؤمنون: .]٤٤‏ 


فأخبر عن هؤلاء الأمم أنهم تطابقوا على تكذيب رسلهم وأنه عَّهم 
بالإھلاك . 


وقال تعالی : ٭ گدلِك ما أ ابي ِن لهم من رَسولٍ ل 
ون ا آتواصوا بے بل هم وم اعون [الذاریات: ]٠۳ _ ٥۲‏ . 


ومعلوم قطعًا أن الله - تعالى - لم يهلك هذه الأممٌ الكثيرة إلا بعد ما 
تبيّن لهم الهدى» فاختاروا عليه الكَفْرَّء ولو لم يتبيّنْ لهم الهدى لم 
ھا يُهلکهم› کما قال تعالی : 


وم اگڪتامھ یک اشرو لْهَا ظدیرر) [القصص: .]٠۹‏ 
وقال تعالی: اول کاٹ قر ءات تنآ ایحا إلا فوم بوش َا 


(۱) ساقط من «(ب». 


ءامنوا کشفتاعنهم عَذَابَ لحري ف الْحيوة اليا ومغ إل جين 4 [يونس: ۹۸] . 
أي فلم يكن قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس . 


a E‏ من الأنبياء من أولهم إلى آخرهم» 
yT‏ 
o ls oy‏ 
العقل إلى من خالفه وجحد نبوته أقرب منه إلى أتباعه ومَنْ أقَرَ بنبوته . 

وحينئذ فيقال : كيف جاز على هؤلاء الأمم - التي لا يحصيه.“ إلا 
ا مشارق الأرض e E‏ 
(وعلی رسله» Sl ey‏ 
rS‏ 


ومعلوم أن الكاذب على اله)"“ في دعوى الرسالة هو شو خلق 
الله وأفجرھ ^ وأظلمهم وأكذبهم ۰ 


9 ی چا «أضعاف أضعاف) . 

(۲) ساقط من «ج». 

(۳) فی «غ) : «الفساد») . 

() في «غ٤:‏ «يحصيها». وجاءت العبارة هكذا في جميع النسخ: «التي لا . 
(٥)‏ في «غ): بلا وقوف» . 

(0) ساقط من (غ). 

(۷) ساقط من اغ . 

. ف ع «وفاجرهم)‎ (A) 


۳٣٢ 


ولا يشك من له أدنى عقلٍ أنّ إطباق أكثر الأمم على متابعة هذا النيّ 
محمد اة ۰ وخروجهم عن دیارهم وأموالهم» ومعاداتهم آباءهم 
وأبناءهم وعشائرهم في متابعته» وبڏلهم نفوسهم بین يديه = من أمحل 
المحال» فتجويز اختيارهم الكَفْرَ بعد تبن الهدى على شرذمة قليلة 
حقيرة ة لها أغراض عديدة من هاتين الأمتين أؤلى من تجويز ذلك على 
المسلمين الذين طبقوا مشارق الأرض ومغاربهاء وهم أعْقَلُ الأمم 
E‏ 


SS 
السلضن؟!!:‎ 


اا جار افا ا د امن فد ده ها 0ا لی :اد وت 
العالمين وخالق السمواتِ والأَرَضِيْن نزل عن عرشه وكرسيّ عظمته 
ودخل في بطن امرأة في محلٌ الحيض والطمث عة شهور ثم خرج من 
فرجها"“ طفل يمصٌ الثدي ويبکي» ويکبر شيئًا فشيئًاء ویاکل ارت 
ویہول» ویم ويمرض» ویفرح وینوا ويآلم» د ثم دبّر حيلة 
على عدو ليس بان من أغداءه الوذ هن نفشة» yS‏ 
خشبتین يصلبونه عليهماء وهم يجؤونه إلى الصلب» والأوباش 
والأرذال قدّامه وخلفه وعن يمینه وعن يساره» وهو يستغیث ویبکي 


)١(‏ في «غ»: «أعقلها». 
(۲( فن 7غ : حر جها» . 
(۳) في «(ب» ع «يصيح» . 
)٤(‏ في «غ»: «الاراذل». 


۳۷ 


فقرًّبوه""“ من الخشبتين» ثم توّجُوه بتاج من الشوك» وأوجعوه“ صفعًاء 
ثم حملوه على الصليب وسَمَرُوا يديه ورجليٰه وجعلوه بین لصین"» 
وهو الذي اختار هذا كلّه لتت له الحيلة على إبليس ليخأّص آدم وسائر 
الأنبياء من سجنه» ففداهم بنفسه حتى خلصوا من سجن إبليس . 


وإذا جاز الفاق هذه الأمة - وفيهم الأحبار والوْهْبان والقَسَّيسُون 
والرهّاد والعبّاد والفقهاء ومن ذكرتم - على هذا القول في معبودهم 
وإلههم حت قال قائلٌ منهم وهو من أكابرهم عندهم: E E‏ 
خلقت آدم هي التي باشرت المسامير ونالت الصّلّب»» فکیف لا يجوز 
علیهم الاتفاق على تکذیب مَنْ جاء بتكفيرهم وتضليلهم› ونادی سےا 
وجھرا بکذبهم على اله وشتویم له قبح شت وكذبهم على المسيح › 
وتبدیلهم دینه› وعاداهم راه وبرآهم ن المسيح ويراه منهم› 
وأخبر أنهم وَفودُ اللّار وحَصَْبُ جهنّم» فهذا أحد الأسباب التي اختاروا 
لأجلها الكَفْرَ على الإيمان. وهو من أعظم الأسباب! 


فقولكم : إن المسلمين يقولون إنهم لم يمنْعْهُمْ من الدخول في 
الإسلام إلا الرَيّاسة والمأكلة لا غير = كذبٌ على المسلمين . 
بل الرياسة والمأكلة من جملة الأسباب المانعة لهم من الدخول في 
الدير 
س 


(۱) فی اص» غ : «افقدموه) . 

)۲( في ج : ((دح 2 

)۳( إشارة إلى ما جاء فی إنجیل متی. : إصحاح (۷): أن اليهود صلبوه ه ومعه 
صان واحد عن يمين ا عن یسار. وانظر فیما سيأتي ص .)۲٥۲(‏ 

)٤(‏ فى «غ)»: «الذي». 


TA 


EUS‏ - نحن وغیرتا - جماعةٌ منهم» فلما تبين لبعضهم فسَاد 
e‏ : لو دخلنا في الإسلام لَكَنّا من أقلٌ المسلمين لا يبه 
لنا ونحن مُتَحَكمون في أهل ملينا؛ في أموالهم ومناصبهم» ولنا بينهم 
أعظم الجاه! 

وهل مسح فرعو وقومَة من اتباع موسى إلا ذلك؟! . 

والأسبات المانحة سن فبول ‏ الح كثيرة جذا: 

فمنها: الجهل به» وهذا السبب هو الغالب على أكثر التفوس؛ فن 

من جهل شيئًا عاداه وعادیٰ أهله. 

فن الْصَافَ إلى هذا السبب بض مَنْ أَمَرَهٌ بالحقّ ومُعاداتة له 
وحَسَدّهٌ كان المانع من القَبُول أقوى . 

فإِنِ الصاف إلى ذلك إِلْمٌَ وعادته ومَرْبَاءٌ على ما کان عليه آباؤه ومن 
تو عة : قوي المانع . 


فإن لضاف إلى ذلك توهُمّه أن الحقٌ الذي دعي إليه يحول بينه وبين 
جاهه وعرّهِ وشهواته وأغراضه: قوي المانع من القبول جدًا. 

فإن الصاف إلى ذلك خوفه من أصحابه وعشيرته وقومه على نفسه 
وماله وجاهه» كما وقع لهرقل ملك النصارى بالشام على عهد رسول الله 
اة = ازداد المانع من قَبُول الحقّ قوةء فإ هرَفْلٌ عرف الحقّ وهم 


(1) في «غ»: «ناظر». 
(۲) في «ب»: «قبل» وفي «ج): «قول». 


۳۹ 


Ca a‏ وخا فهه'“ على نفسه فاختار 
الكفر على الإسلام بعد ما ت تبن له الهدى» كما سيأتي ذکر قصته إن شاء 
الله تحال" . 


ومن أعظم هذه الشات الحسَّد؛ فإنه داء كامنٌ في النََس› ویری 
اا ال و ا ا يوت نظيره 9 
الحَسَدٌ أن ينقاد له ويكون من أتباعه. 


e E a 
عليه ورفع فوقه غص بريقه واختار الكفر على الإيمان بعد أن كان بين‎ 
الملائكة‎ 


وهذا الدّاء هو الذي منع اليهود من الإیمان بعیسی ابن مريم» وقد 
علموا عِلْمًا لا شك فيه ائه رسولٌ الله جاء بالبيتات والهدئ؛ ملم 
الحسّد على آنِ ارا ع الا وأطبقُوا عليه وه أمةٌ 
فيهم الأحبارٌ والعلماء والزهًاد والمَضَاة والملوك والأمراء. 


هذا؛ وقد جاء المسيح بحكم التوراة ولم يأت بشر يعة" تخالفهاء 
ولم بُقاتِلهُب وإنما أتى بتحليل بعض ما TT‏ 
وإحساتًا» وجاء مكملاً لشريعة التوراة» ومع هذا فاختاروا كلهم الكفرَ 
على الإإيمان. 


(0) في ع : «خالفهم». 

(۲) انظر فما سيأتي ص )۷٦(‏ وما بعدها. 
(۳) في «ج»: «بشرعة». 

0) في «ج»: «ما حرم الله . .». 


فکیف یکو يكون حالُهم مع نبيّ جاء بشريعة مستقلَةٍ ناسخة لجميع 
السرا > یکنا لھم بقبائحهم» و ی ا ومُخرجًا لهم من 
ديارهم»› وقد قاتلوه وحاربوه» وهو في ذلك کله ْصَرُ عليهم ويَظفَرُ 
بهم ۰ مووا وهم معه دائما في سَقَالٍ . 


فكيف لا يملك الحسد والبغيٌ قلوبَهُم؟! وأين يقع حالهم معه من 
حالهم مع المسيح وقد أطبقوا على الكفر به من بعد ما تبين لهم الهدى! 

زا ت SS‏ الحق؛ فكيف إذا الْضاف إليه 
رَوَالٌ الرياسَاتِ والمَاكل كما تقدّم؟ 


وقد قال المسْور بن مَخْرَمَةَ - وهو ابن خت أبي جهل - لأبي جهل : 
يا خالي هل کنتم تتهمون محمدا بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال! 
يا ابن أختي! والله لقد کان" محمد فينا وهو شاب يُذْعى الأمين» فما 
جربنا عليه کذبًا قط . قال : یا خال! فما لکم لا تِعٌوت؟! قال : يا ابن 
أختي تتارَعًا نحن وبو مام الشرَفَ» فأطعَمَّوا وأطعَمنًا وسَقوا 
وسقيتاء وأجارُوا وا حتی إدا تجاثینا على اركب وکا كفْرَسّي 
رهَان قالوا: منّا نب . فمتى ندرك مثلَ هذه!! 

o¢ ٍ و‎ ۹‰ 2 

وقال الأحْسَسنُ بن شريق يوم بدر لأبي جهل: يا أبا الحكم! أخبرّني 
عن محملٍ: أصادق هو أم كاذب» فإنه ليس هاهنا من قريش أحد غيري 
ا ا ويحك! والله إل محمدًا لصادقء 
وما کذتَ يد قط٤‏ ولکن إذا ذهبتٹ بنو فصي باللواء والحجابة 


(۱)( فی لاب» چ «يعلم» . 
(۲( فی اب» ج «کان فينا) . 


٤١ 


والسقاية والنبرّة فماذا يكون لسائر قریش"'؟!. 


وأما اليهود؛ فقد كان علماؤهم يعرفونه " كما يعرفون أبناءهم» 
قال ابن اناف اة ٿني عاصم بن عَمَرَ بن قتادة عن شيخ من بني 
ربظةً. قال : هل تدري عم كان إسلام أسي وتعلبة ابي سَعْيةَ وأسد بن 

عَبَيّد؟ - لم يكونوا من بني فريظة ولا الّضير› > انوا فوق ذلك -» فقلت : 
لا. قال: فإنه قدم علينا رجل من الشام من اليهود يقال له ابن الان 
فأقام عندنا. والله ما رأينا (رجا5ً يصلي)““ خیرًا منه» فقدم علینا قبل 

a 
الهبان رج فاستسق لناء فيقول : لا واه حت تقدمرا مام‎ e 
مَخْرجكم صدقةء رل ول اعا من تمر او هدن هن‎ 
شعیر . فنخرجه» ثم یخرج إلى ظاهر حَرَتنا ونحن معه نستسقي . فوالله ما‎ 
يقوم من مجلسه حتى يمر السحاب ونسْقى» قد فعل ذلك غير مرة ولا‎ 
هرنين ولا ثلانه:‎ 

فحضرتّة الوفاة واجتمَعْنًا إليه» فقال: يا معشر هرد ترون ما 
أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى رض البؤس والجوع؟ 


»)۱۹- ١۸ /۲١ انظر: «تفسير الطبري»: (۱۱/ ۳۳۳) «تفسير البغوي»:‎ )١( 
: «السيرة النبوية) لابن هشام‎ »)۲٤۹( «أسباب النزول» للواحدي»› ص‎ 
.)۱١ /1( 

)۲( في «غ) : «يعرفوننا) . ۰ 

(۳) «السيرة النبوية»: (۱/ ۳٠۲)ء‏ وانظر: «الطبقات الكبرى»: /١(‏ ١١١)ء‏ 
«دلائل النبوة) لأبي نعيم: (۱/ ۱۸۱). 

 )60(‏ فى (السيرة): «رجااً قط لا يصلي الخمس»» وفي «(ب» ج : : ارجا قط يصلي 
الخمس». 


<۲ 


قالوا: نت أعلم! قال : فإني إنما خرجت أتوفع خروح نبي قد أظل 
زمائه» هذه البلاد مُهَاجَرهُ. فاتبعُوه ولا يسبقنٌ إليه غيركم إذا خرچ 
يا معشر اليهود؛ فإنه يبعث بسَفك الدّماء وسَبّي الدّراري والنساء مكَنْ 
يخالفه فلا يمنعكم ذلك منه» ثم مات . 


فلما كانت الليلة التى فحت فيها قريظةء قال أولئك الثلاثة الفتية 
وكانوا شبانًا أحدانًا -: يا معشر اليهودء والله إِلّه للذي ذكر لكم 
ابن الهيّجان» فقالوا: ما هو به . قالوا: بلی والله» إنه لصفته"» ثم نزلوا 
واسلھوا ولوا امرال واهلتی": 


قال ابن إسحاق : وكانت أموالهم في الحصن مع المشركين» فلما 


وقال ابن إسحاق: حدّثني صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن 
وف عن محمود بن لبيد قال کان بین آبیاتنا"“ بهودیٌ» وي 
نادي قومه بني عبدالاأشهّل ذات غداة» فڏکر البعت والقيامة والجلَّةً 
واكّار والحساب والميزان»› فال 5لت اتو لا يرون أن بع 
كائ" بعد الموت؛ وذلك مَل مبعث النن ڳلاة. ٠‏ ) 


)١(‏ في السيرة: الهو بصفته». 

(۲) في السيرة: «أحرزوا». 

(۳) أخرجه ابن إسحاق فى «السيرة»: (۱/ .)۲١۳‏ 
AEE‏ . 

)0( في السيرة: «اعن محمود بن لبيد عن سلمة بن وقش قال . . « 
(0) في «اب» ج» غ»: «آبنائنا». 

(۷) في «غ»: «كائنا). 


۳ 


فقالوا: ويحك يا فلان! وهذا كائن أن الناس ينود بعد موتهم إلى 
دار فيها جنه لَه ونارٌيُجْرَوْدَ بأعمالهم؟! 

قال: نعم» والذي يُحْلف به لوددت أن حَظّي من تلك النار أن 
توقدوا أعظم تور في دارکم فتحمونه ثم تقذفوني فيه» ثم تطبقون علي 
وا تي نجو من النار غدا. 

فقيل : يا فلان! ما علامة ذلك؟ 

قال : نيئ يبْعَتُ من ناحية هذه البلادء وأشار بيده نحو مكة واليمن. 

قالوا: فمتی نراه؟ فرمیٰ بطرفه فرآني - ونا مضطجع بفناء باب 
آهلي»› وأنا أَخْدَتٌُ القوم - فقال : إن يشتنفد هذا الغلام عَمرة يُذركةُ . فما 
ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله اة وإنه لحي بين أظهرنًاء فآمسًا 
اوا وكفر به بغيًا وحسدًاء فقلنا: يا فلان لست الذي قلت ما 
فت واو اا فان ی 6 


ابن إسحاق : وحدّثني عاصم بن عَمَرَ بن قَتادة قال : حدّثني 
أشيَاحٌ منّاء قالوا : لم يكن أحد من العرب أعلم بشن رسول اله ل مء 
کان معنا هود وکانوا آهل کاب وکا أصحاب وئن» وکا إذا بلغا 
هنهم ما يكرهون قالوا > إة نبا ميعوتا الآ قد أظل زمائه تبه 
فنقتلکم“ َل عاد وإرم» فلما بعث الله عر وجل رسوله ي اتَبَتّاهء 


(1) «السيرة النبوية» لابن هشام: .)۲١١ /١(‏ وأخرجه الإمام أحمد في «المسند): 
.)٤1۷ /۳(‏ والحاکم: (۳/ .)٤۱۷‏ وأبو نعيم في «الدلائل»: (۱/ .)۷١ ۷٤‏ 
وانظر: «مجمع الزوائد»: (۸/ .)۲١١‏ 

(۲( في اب» ج» غ): «افيقتلكم» . 


٤٤ 


ەد 


وکفَرُوا به. ففينا وفيهم أنزل الله عر وجل - : # واوا من فل 
فوت عل این گفروا کا جام ا ڪرفوا ڪفروا يه فلع هة الله 
لی الگشری) [البقرة: ۸٩‏ . 


٠ e OT‏ : كانت 


وال تون جر عن ان ان - رضي الله عنهما - : كانت يهود 
ا حبر تقاتل غظفان ٤‏ یکن اموا هزمت يهود خيبر» فعاذت اليهود 
الدعاء» فقالت : اللهم إن نسألك بحق محمد النبي الام الذي 
وَعَذتَنا أن تحْرجّه لنا ذ في آخر الزمان إلا صر 


تا e‏ قال : فكانوا إذا 


اعرا هدا التغاب م راغات فا حت ال ا روا 
و فأنزل الله - عر وجل -: 


واوا من قل سَسَفْيحوت كَل أل كمروأ# [البقرة: ۸4]. يعني بك 
يا محمد # فلَعكة أو عل الگشرت4 . 


صر 


أن 


وذکر الحاكم وغیره: بني النَضيْر لما ٠ Î‏ المدينة» أقبل 


.)١٠١ /۱( أخرجه ابن إسحاق . انظر «السيرة النبوية):‎ )١( 

(۲) انظر: «المستدرك» للحاكم : )/ .(YY‏ 

(۳) فى «(ص»: «فلما». 

() أخرجه الحاكم في «المستدرك؛: )۲٠۳ /١(‏ والبيهقي في «الدلائل»: 
(۷/5). وقال الحاكم: هو غريب. وقال الذهبي: في السند عبدالملك بن 
هارون» وهو متروك هالك. 


0 


Eo‏ > ففگر ثم رجع إلى بني 
رة فوجدهم في الكنيسة› فنفخ في بوقهم فاجتمعوا» فقال الات 
ب اطا : يا آبا سعد آین كنت منذ الیوم فلم بَرَك؟ - وكان لا يفار 
E‏ و رآيت الموم ء عبرا اعتبرنا بهاء ریت 
قد ترکوا آموالهم وملگها غیرهم» e‏ ولا EE‏ 
ما سلط هذا على قوم قط لله بهم حاجة . 

وقد أوقع قبل ذلك بابن الأشرَّف (في عزة بنيانه)“ في بيته آمنّاء 
وأوقع بابن س سيدِهم»› وأوقع بني قاع فاجلا وهم جل 
اليهود؛ ET e‏ 
e‏ ب الټکیان 
واو رین حواس» وهما أعلم اليهود» حاءا من بيت المقدس 
يترکفان دوم وأمَراتا بانباعه» وأمراتا ن ره منهما اللا ثم ماتا 
على دينهما ودَفَاهُمًا , بحَرَتّاء فأسکت القو.^» ل ل ف 
متکلّہ E N E NEE‏ 


ت 


فقال الرَبَيْرٌ بن بًاطا: قد - والتوراة - قرأت صفته في كتاب التوراة 


9 فيج سعد بن باطا» . والصواب: سُعْدى. 
)۲( في «اب» ج»: «في غیره ببنائه) . 

(۳) في «(ب» ج»: «فجلاهم). 

€3 في ٠غ‏ : «اليوم. 


٤٦ 


التي أنزلث على موسى» ليس في المثاني التي أحدَننا . 

فقال له كعب بن أسد: ما يمنعك یا آبا عبدالرحمن من اتباعه؟ 
قال : نت . قال : ولِم؟ فوالتوراة ما خلت بيتك وبيته قط! قال الزيير' :ل 
أنتَ صاحبُ عَهدتًا وعَمَدتَا ؛ فال اتبعته مه عاف وإن أت ابا : 


e SS کت‎ 


وهذا المانع هو الذي مَنع فرعونً من اتباع موسى»› فانه لما تبن له 
الهدی عزم علی اثباع موسی - عليه السلام - فقال له وزیره هامان: بینا 
أنت إله تعد تصبح عبد راغرك قال ضدقت 

وران اسان عو ا بن اي ر قال : حدَنْت عن صفية 
بنت حي نها قالت : كنت أَحَبً ولد أبي إليه وإلى عَمّي أبي ياسرء فلما 
قدم رسول الله اة المدينة عدوا عليه ثم جاءا من العشيء »> (فسمعت 

عمي) يقول لأبي اهو هو؟ قال: نعم والله» قال اتعرفه وتشبته؟ قال : 
نعم قال فما في نفسك منه؟ قال : E E E‏ 


فهذه ال الخ مكروفة بعدا وةل ناء قدیمًاً. 


(۱) في «ج»: «تبعًا» وانظر: «السيرة النبوية» لابن هشام: »)٥٦-١٤/۲(‏ 
«الطبقات الكبرى»: /١(‏ ۹١٠)ء‏ «الدلائل» لأبي نعيم: /١(‏ ۷۹) وما بعدها. 

(۲) في «ج»: «تعبد غيرك ربًا». 

)۳( في 0 افسمعته) . 

)٤(‏ أخرجه ابن إسحاق في «السيرة»: »)٥۱۸ /١(‏ والبيهقي في «الدلائل؛: 
»)٥۳۳ /۲(‏ وأبو نعیم : /١(‏ ۷۸-۷۷). وانظر «لبداية والنهاية»: 
.(oro_oY /0‏ 


۷ 


وأسلافهم وخیارهم قد أَخْبرنا الله - سبحانه - عن أذاهم لموسی» 
وتهاتًا عن التشبّه + في ذلك فقال: # تاا لذ e‏ ا کار ا5ا 
EY‏ اهالوأ ون عند َه با43 [الاحزاب CE‏ 


وأما لھ :9 له الأنبياء؛ فتلوا زکريا وابنه ر واا ا 
O TT‏ 
کائھ ع لم يعوا شع . 


واجتمعوا على قتل المسيح وصلّبه» فصانةُ الله من ذلك وأكرمه أن 
هينه على آيديهم› رال غل ر فقتلوه و صلبوه» ورامُوا تل 
خاتم النبييّن مرارا عديدة والله يعصمه منهم . 


CS 
الاعات الى دد مضا اوسن او اکن‎ 


وقد ذكرن ماق أن ادل واد السايب على تة ربة الاين 

قبح مَسَبة على ما يلم بطلانه بصره يح" العقل» فان حَفِيّ عليهم أن 
TS‏ من أول وَهلة : لم یکٹر 
E O E E EÊ‏ 
و بر ما دل عليه صريح العَفْلِ من صِدقه وصكة رسالته . فلو قالوا فيه 
ما قالوا لم ييلع بعضَ قولهم في رب الأرض والسموات الذي صاروا به 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري»: .)۲۸١ /١(‏ اتفسير البغوي»: .)٠١ /١(‏ «الدر 
المنثور» للسيوطي: (۲/ .)١١۸‏ 

(۲( في «ج) : «(تصريح) . 

)( في «ج) : (يجحدوا) وفى «(ب): ايجحد). 


۸ 


فاه قت غل أن الاله الى د سبحانه عما يقولوك د 
وصفع وسمر ووضع الشّوك على رأسه ودفن في التراب» ثم قام في اليوم 
الثالث وصعد وجلس“ على عرشه يبر أمر السموات والأرض = لا 
يكثر عليها أن تُب على جحد نبوة مَنْ جاء بِسبّها ولَْنها ومحاربتها 
E‏ والنداءِ على كفرعا بالله ورسوله» والشهادة على براءة 
المسيح منها ومعاداته لهاء د ثم قاتلَها وأذلياء وأخرَجَها من دیارهاء 
وشو عا وار کي من آهل الجحيم عالدة ملد ل 
يغفر الله لهاء وأنها شه من الحمير؛ بل هي د شو الدواب عند الله . 

وكيف يكر لأمة أطبقث على صلب معبودها وإِلهِهًاء ثم عمدت إلى 
الل فد وغ زا اا و کک ات ر 
على إحراقه» وأن تهيَةٌ غاية الإهانة؛ إذ صلب عليه إِلْهَها الذي يقولون 
رة اكه الل وتارة يقولون إن ابنه» وتارة انت 
فجحدث حى خالقهاء وكَفَرَت به أعْظَم كفرء وسبته قبح مَسََةٍ = أ 
تدخ غه ورول و کف ه: 


وكيف يكثر على أمة قالت فى رب الأرض والسموات: إنه ينزل من 
السماء ليكلم" الخلق بذاته» لئلا يكون لهم حَجَة عليه» فأراد أن يقطع 


حجُتهم بتكليمه““ لهم بذاته لترتفع المعاذير عمَّن ضيعم عهده بعد ما 


(1( في («غ» : وا 
(Y۲)‏ في «غ) : «تخرق) . 
)۳( في «غ : «عليهم؟ . 
)€( في «اب» ج): «بتکاليمه) . 


۹ 


كلّمه بذاته» فهبط بذاته من السماء» والتحم" في بطن مريم» فأخذ منها 
حجابًا» وهو مخلوق من طريق الجسم» وخالق من طريق النفس» وهو 
الذي خلق جسمه ا ول ا واه كانت من قبله باّاسوت» وهو 
کان من قبلها باللاَهُوت› وهو الإله التام» واللإنسان التام» ومن تمام 
رحمته - تبارك وتعالی! - على عباده: أله رضي بإراقة دمه عنهم على 
خحشبة الصليب» فمَكن أعداءّه اليهود مِنْ سه ليت سخطه عليه 
فأخذوه» وصلبوه وصفعوه» وبصقوا في وجهه» وتوجوه بتاج من الشوك 
لوو غار دمه“ في إصبعه E‏ الأرض 
س کل ھا کان على اوجههاء فته في موضع صلبه النوار . 


ولما لم يكن في الحكمة الأزلية أن ينتقم اله مِنْ عَبْده العاصي الذي 
ظَلمّه أو استهان بِقَذره؛ لاعتلاء منزلة الرب وسقوط منزلة العَبْد = آراد 
- سبحانه ا ص ر ال ان ادى هو ل كله > فانتصف من خطيئة 
آدم بصلب (عیسی المسيح الذي هو إل مساو له في الإلهّة» فصلب 
اوه ٩۷)‏ الذي هو الله - في الساعة التاسعة من يوم الجمعة . هذه ألفاظّهم 


في کتبهم!! . 


63 في «غ» : «وتلحم. 

(۲) فى (غ۶): «(حشمه). 

(۳) ھکذا في السياق» وهذا تهكم من المؤلف بأولئك الذين قالوا تلك المقالة. 
€3 في «غ» ص» : (اوفار). 


. فی (ع۶): «(فشثیت)‎ (٥) 
فی (غ): «النور». اواز الور زهر المت‎ )0( 
ساقط من (ع).‎ (۷( 


a‏ تقول في 


ولهذا قال بعض ملوك الهند: أمًا النصارى؛ فإن كان أعداؤهم من 
E‏ وإِنْ کنا لا نری 
قتال أحد» لكني استئني ھؤلاء ا ؛ لآنهم قصدوا 
مَُضادّة العقل» و الخداوة ودا عن جميع مصالح العالم 
الشرعكة اقا الواضحة› واعتقَدوا کل مستحیل فما وتوا هن 
ذلك شرعًا لا يودي إلى صلاح نوع من آنواع العالم؛ و فير الغافل 
إذا شرع به حرق والرشيد سفيهاء ل 
من کان في صل عقيدته التي جرى نشؤه عليها: الإساءة إلى الخلاق 
والنيل منه› وسبّه قبح مسبو us‏ > فأخلق 
به أن يستسهل الإساءة إلى مخلوق»› وأنْ يصفه بما يغْيّر صفاته الجميلة ! 

فلو لم تجب مجاهدة هؤلاء القوم إلا لعموم إضرارهم الذي" لا 
تحصى وجوههء كما يجب قل الحيوان المؤذي بطبعه = لکانوا هلا 
لزلری . 


والمقصود : أن الذين اختاروا هذه المقالة في رب العالمين على 
تعظيمه وتنزیهه وإجلاله ووصفه بما ليق به = هم الذين اخحتاروا الکفہّ 


(۱) في «ج» : «طبقت) . 

(۲) في لاب» ج): : «التي». 

(۳) قال هذا الكلام أحد ملوك الهند لما ذكرت له الملل الغلائة. انظر: بين 
الإسلام والمسيحية : رسالة آي عبيدة الخزرجي» تحقیقی محمد شامة» 
ص (۱۲۳۔-٤۱۲).‏ 


0۱ 


بعبده ورسوله وجځد ‏ نبوګه . 

والذين اختاروا عبادة صور وها بأيديهم في الحيطان مزوقة 
بالأحمر والأصفر والأزرق؛ لو دنت منها الكلاب لَبَالّتْ عليهاء 
فأغطوٴها غاية الخضوع والذلٌ والخشوع والبكاء» وسألوهًا المغفرة 
والّحمة والرّزق والتّصر = هم الذين اختاروا التكذيب بخاتم الرسل 
على الإيمانٍ به وتصديقه واتباعه. والذين نرّهوا مطارنتهم وبتاركتهم عن 
الصاحبة والولد» ونحلوهما'" للفرد الصمد = هم الذين ألْكَرُوا نبوًة 
عبه وخاتم رسله. 


والذين اختاروا صلاة يقوم أذ وأزهدهم إليها الل غلك 
ساق" وأفخاذه» فيستقبل الشَرْقَء ثم يُصلْبٌ على وجهه» ویعبد الإله 
المصلوب» ويستفتح الصلاة بقوله: يا أبانا نت الذي في السموات 
تقدس اسمك وليأت““ ملكك» ولتكن إرادتك في ا مثلها فی 
الأرض» أعطتًا خبزنا الملائم لا . 


ثم يحدّث مَنْ هو إلى جانبه» وربما 0 والخنزير 
وعمّا كسب في القمار وعمًا طبخ في بيته. وربما احدث وهو في 
صلاته» ولو" أراد لبَالّ في موضعه إن أمكنه» ثم يدعو تلك الصورة 


)1( في «ج» : (وجحدوا). 
(۲) في «ج»: «ونحلوها». 

)۳( في «ج) : اساقيه) . 

)€3 في (اب» ج): «(وايات) . 
)٥(‏ إنجیل متی: /٦(‏ ۹۔۱۳). 
)0( في اب» ج): «(وهو لو . 


o۲ 


التي هي صنعة يد الإنسان! 

فالذين اختاروا هذه الصّلاةَ على صلاة مَنْ إذا قام إلى صلاته طهر 
أطرافه وثيابة وبدئّه من التجاسةء واستقبل بيته الحرام» وکر الله وحمده 
وسبحه» وأنّن عليه بما هو أهله» ثم ناجاه"“ بكلامه المتضمّن 
لأفضل” 'الثناء عليه وتحمیده وتمجیده وتوحیده» وإفراده بالعبادة 
والاستعانة وسؤاله أجل مسؤول - وهو ا إلى طريق رضاه التي 
خصلّ بها مَنْ أنعم الله عليه دون طريق الأمَتيّن المغضوب عليهم وهم 
اليهود» والضصًالين وهم النصارى - ثم أعطى كل جارحة من الجوارح 
حطًها من الخشوع والخضوع والعبودية» مع غاية الثناء والتمجيد لله ربا 
العالمين» لا يلتفت عن معبوده بوجهه» ولا قلبهء ولا يكلم أحدًا كلمة» 
بل قد e‏ ولا ڂث في صلاته› 
ولا يجعل بين عينيه صورة مصنوعة يدعوها ويتضرًّع إليها. 

SS 

لا يرضاها المخلوق لنفسه فضا أن برضي بها الخالق عل هله اة 
التي لو عُرضث على من له أدنى مُْكة مِنْ عقل لظهر له التفاوت 
بينهما = هم الذين اختاروا تكذيبَ رسولهِ وعَبْدِه على الإيمان به 
n‏ 


فالعاقل إذا وازن بین ما اختاروه ورغبوا فیه» وبين ما رغبوا عنه = 
تبيّن له (أنً القوم) اختاروا الضلالة على الهدى» والغيّ على الرّشادء 


)۱( في «ج) : ثم نجاه) . 
)۲( قى (اب» ج٤‏ : « لګ لفضل». 
)۳( في اج : «آنهم). 


o 


وا عاي ان والباطل على الحق» زاو اروا ا 
يا ومن الأعمال ا > وأطبق على ذلك أساقفتهم وبتاركتهم 
ورهبانهم فضلاً عن عوامَهِمْ وسَمَطْهم. 
فصل 
SO DT‏ 
E aT E‏ بل آرم 


تنه ا وهم ن لرؤسائهم وکبرائهم a E‏ أقل 
القليل وهم الذين اختاروا الكفر على الإيمان بعد الهدى . 


Sa 
الباطل؛ فمنهم من يختاره جهلاً وتقليدًا لمن يخسن ا وو‎ 
بختاره (مع علمه بیطلاته کبزا ولا ومنهم من يختاره طمعًا ورغبة في‎ 
مأكلٍ أو جاه أو رياسةء ومنهم من یختاره) حَسَدَا وبغيا» ومنهم من‎ 
يختاره محبةً في صورة وعِشقًاء ومنهم من يختاره شيا وم ن‎ 
یختاره راحة ر ا اختیار الكفر في حب الرَيَاسة‎ 
زالاكلة لا غ‎ 


63 فی «غ»: 
(۲) ساقط من E‏ 
(۳) لا غیر» i‏ فقط . 


o 


فصل 
وأما المسألة الثانية 


وهي قولكم : َب أنّهم اختاروا الكفر لذلك» فهااً اثبع الحو مَنْ لا 
رياسة له ولا مأكلة» إمَّا اختيارا وإمّا قهرًا؟ 


فجوابه من وجوه : 


(أحدها): أا قد ّا أن آکثر مَنْ ذکرتم قد آمن بالرٌسول وصدَقهُ 
اختيارا لا اضطراراء وأكثرهم أولو العقول"“ والأحلام والعلوم» ممن لا 
يُخصيهم إلا الله ؛ فرقعة الإسلام إنما انتشرث في الشرق والغرب بإسلام 
أكثر الطوائف» فدخلوا في دين الله أفواجًا حتى صار الكفار" معهم 
تخت :الذلة والصغار: 


ت 


: وقذ يا أن الذين أسلموا من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين 
أكثرٌ من الذين لم يُسْلمّواء وأتّه إنما بقي م: منهم أقلٌ القليل» وقد دخل في 
دين" الإسلام من ملوك الطوائف ورؤسائهم» في حياة رسول الله ي 

وهذا مَك الصارى على إقليم الحبشة في زمن النبيّ 4؛ لما تبن 
له أله رسول الله آمن به» ودخل في دینه» ا 
أعدائهم . 


)۱( في « اج»: : «العقل». 
)۲( فی : «الكافر). 
(۳) ساط من «(ب» ج. 


00 


قصته أشهر من أن تدر ولما ات اع سول الله ب آصحابه 
E‏ ا ا 
و 


فرویٰ الرُهْرِيٰ عن أبي بكر بن عبٍالرحمن بن الحارث بن هشام 
المَخزوميٌ› عن أم سَلمَةَ زوج النبٌّ اة قالت : 


لما نزلنا أرضَ الحبشة جاوَرنًا بها خير جار النجاشي» اما على 
e‏ اذى ولا تمم شيا نكرعة فلا بلغ ذلك ريشا 

اتتمروا"' على آن يبعثوا إلى النجاشيّ هدایا" مما طرف من متاع 
مکة» وکان من أعجب ما يأتيه تیه“ منها الاَدم» فجمعوا له ادما كيرا 
ولم یترکوا من بَطارقَتِهِ بطريقًا إلا أهدوا له هديةء ثم بعثوا بذلك مع 
عبدالله بن أبي ربيعة المخزوميٌ وعمرو بن العاص»› وأمروهما أمرهم» 
وقالا کا لهما: ادفعا" إلى كل بطريتي هديتّه قبل أن تكلموا النجاشيّ 
فیهم› ثم قذّموا إلى النجاشي هداياهء و ا 


(1) أخرجه البخاري في الجنائز» باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه: (۳/ 
),٩‏ ومسلم في الجنائزء باب التكبير على الجنازة: (۲/ .)٠٥۷ ٦٥٦‏ 

)۲( في «ج) : «(استمروا) . 

)۳( في غ٤‏ : «(هديًا) . 

)€3 في «ج» : «استظرفوا) . 

)٥(‏ في «اج»: «رأيته» . س 

(7) في «ج٤:‏ «الأديم» وهو الجلد المدبوغ» والجمع: أدم وأدم» بفتحين وضمتين 
أيضا وهو القياس مثل بريد وبْرّد. (المصباح المنير). 

(۷( في «ج»: «ادفعوا». 


0٦ 


قالت : فخْرجًا فقَّدمًا على النجاشيٌ› ونحن عنده بخیر دار» 
افد ی وار فلم بن من اريه برب إلا دفعا" ليه هدیځه قبل 
أن یُکلما الجاشیَّ ب ثم قالا لکل بطرِيتيِ ي: إنه قد صب" إلى بلد الملك 
ما غلمان سُمَهَاء فارقوا دی قومهم› ولم يذخلوا في دينکم», وجاؤوا 
بدين مبتڌع٬‏ لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد بعننا إليك فيهم أشراف قومهم 
(من آبائهم وأعمامهم» وعشاً ئرهم) لتردّهم إليهم» فإذا كلما المَلكَ 
نيهم فأشِيرٌوا عليه بان يسلّمهم إلينا ولا يكلّمهم؛ فان قومهم أعلى بهم 
ينا وأعلم بما عابوا عليهم . فقالوا: نعم 
| ثم إنهما قربا هدایاهم إلى الجاشيّ فقبلها منهم» ثم كلماه فقالا له : 
ايها الملك› إه قد صبا إلى بلدك متا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم 
ولم يدخلوا في دينك › وجاؤوا بدين مبتدع› لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد 
بعتا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وآعمامهم وعشائرهم لتر 
إليهم» فهم أعلى بهم عينّاء وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه . 


العاص من أن يسمع الجاشي كلام . 


فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك» قومُهم أعلى بهم عيناء 


(۱) سامل من «غ». 

)۲( في (اب» ج : (دفعنا) . 

(۳) أي خرج هؤلاء إلى بلد. وصباً: خرج من دين إلى دين. 
)€3 ساقط من «(ب» ج. 


»( في اج٤‏ : «اليردوهم) . 


0¥ 


وأعلم بماغابواعليهم: فأشلكهم إليهما راهم إلى بلادهم وقومهم: 


قالت”" : فغضب الجاشئٌ» ثم قال : لاها الله إِذَنْ لا أسْلِمُهم إليهما 
و(لا أکاد - أقوام جاوروني)" ونزلوا ببلادي واختاروني على مَنْ 
سواي - حتى أدعوهم فأسألهم عمّا يقول هذان في أمرهم» فإن كانوا كما 
يقولان أسلمْتَهُّمْ إليهما وَردذتهم إلى قومهم» وإن كانوا على غير ذلك 


ر ه3 


مَعتهم منهماء واحسَنْت جوارهم ما جَاوَرُوني . 

e E e 
قالوا: نقول والله ما عَلمْنّاء وما أَمَرَنّا به نبا بي كانتا في ذلك ما هو“‎ 
- کائن» فلما جاؤوه - وقد دعا الجاشئ أسَاقفتة فنشروا مصاحفهم حوله‎ 


سألهم فقال اا ی ای ار فار کی رلم واوا ي ي 
ولا دين أحد من هذه الأمم. 


TT E E لح‎ 


e‏ بأكل القو ما الضعيفَء > فکّا علی 


)۱( في «ج) : «فسلّمهم». 

(۲) فى «غ»: «(قال). 

(۳) في السيرة لابن هشام : «ولا يُکاد قوم جاوروني». 
)4( فی (ج» ب : «بما هوا . 

(٥)‏ في ج : «الجار». 


0۸ 


وعَفافه» فدعانا إلى الله لنوحده ونَعْبدّه ونخلع N TSHR‏ 
وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمَرَنَا بصدق الحديث» وأداء 
الأمانة» وصلة الرّحم» وحسْن الجوارء والكفٌ عن المحارم والدماء 
ونَهانًا عن الفواحش› وقول الرٌور» وأكل مال اليتيم» وقّذف المُخصتة› 
وأمَرتا أن نعبد الله لا نشر به شييًاء وأمَرنا بالصّلاة والزكاة والصياء". 
ات : فعدّد عليه آمور الإسلام - فصدّتاه وآمّا به واتبعناه"“' على ما 
جاء به؛ فعَدا الله وحده» ولم شرك به شیئاء وحرمتًا ESE‏ 
وأخللتا ما أحلّ لناء عدا علينا قومنا فعدًّبونا وفتُونا عن ديننا لِيَردونا إلى 
عبادة الأوثان من عبادة الله عز وجل» زان ل ما کا ل م 
الخبائث› فلما قَهرْوتًا و و وحالوا بیننا وبين دینناء 
خرجنا إلى بلدك» واخترناك على مَنْ سواك» ورغبنا في جوارك» 
ورَجَوتا أن لا نظلم عندك أيها الملك. 1 

قالت : فقال له التَجاشئ : هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ 

قالت : فقال له جعفر: نعم . 


فقال له النجاشي : فافرأه علي ء فقراً عليه صدرا من # ڪ هيعض 
ا 


قالت: فبکی - وال - النجاشیٰ حتی أَحْضل“ لحت وکت 


(۱) في «ج»: «وعفته». 

(۲) ساقطة من «ج). 

۳( في لاب» ج زيأادة : «والحج من استطاع إليه سبی5ً) . 
)٤(‏ فی e‏ «وابتغاء» . 

(ه) أي بللها بالدمع من البكاء. 


0۹ 


۹ )1( * 
قال النجاشيّ : إن هذا والذي E‏ ا 


انطلقوا دراه اسل الک اا ورلاد 

قالت أ سَلمَةًّ: فلما خرجنا من عنده قال عمرو بن العاص: والله 
لاتيكّه غدًا أعيبهم عنده بما أستأصل به خضراء ھ٩‏ 

قالت : فقال عبدالله بن أبى ربيعة - وكان أتقىٰ الرجلين فينا-: لا 
ھک 

قالت : م ذا عليه من اغد فقا له : آيها الملك» إنهم يقولون في 
عیسیٰ ابن مریم قولاً عظيمًاء فارشل البهم فاشام ها قولون فه. 
قالت قارشل إلهم فشالهت عه 

فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض : ما تقولون في عيسى إذا سألكم 
عنه؟ قالوا: نقول - والله - فيه ما قال الله عر وجل » وما جاء به نبیًنا كاتا 
فى ذلك ما هو کائن . 


(۱) فی (غ): «أخضوا» . 

. في «ج» : «ماتلا)‎ (Y) 

(۳) في «ج»: «لا أسلمتهم». 

. شجرتهم التي منها تفرّعوا. والمراد: أستأصل سوادهم‎ )٤( 


٠ 


قالطال رل فة اللي جاء ا هو عد 


الله E‏ رة ا التي ألتاها الت مریم العذراء البتول (وروح 
)01 
منه) . 


فضرب الجاشئ يده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال: ما عدا 
عیسی بن مریم ما قلت" هذا العو ET‏ 
ما قال» فقال : : وإ نخرتم» (وإن نخرتم) " وال اذھبوا فأنتم سيوم 
بأرضي - «والسيوم» الآمنون - مَنْ سَبَكَمْ غرم من سبكم غَرمَ» ما أحبُ 
أن لي دټر ذهب وأنّي آذيت رجلا منکم «والدبر» بلسان الحبشة: 
الجبل - روا عليهما هداياهماء ولا حاجة لي بهاء فوالله ما أخذ الله مني 
الرشوة جين رة غل ملكي e TE‏ فيه» وما أطاع الاس فى 


قالت: فخرجا من عنده مقَبوحَيْن مردودًا عليهما ما جاؤوا به 


وأَقَمَّْا عنده بخیر دار مع خير جار . 
(قالت : فوالله إلا لعل ذلك إذ نزل به رجلٌ من الحبشة ينازعه في 
E‏ ۰ 


E 


قالت : : فوالله ما علمتنا حز حُزا قط کان شد ِن حن زاء عند 
ذلك» توًا أن يَظهر [ذلك e‏ على النجاشيٌ» فيأتي رجل ا ل 


(۱) ساقط من «ج. 

(۲( فی ((اب» ج : «(قلته) . 

)۳( ساط من «غ». 

)٤(‏ ساقط من «غ). 

. زيادة من «السيرة» لابن هشام‎ )٥( 


1١ 


یعرف من حَمَنا ما کان النجاشیٌ يعرف منه . 


قالت : فسار التجاشئ - وبينهما عرض اليل - فقال أصحاب رسول 
الله اة : مَنْ رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم حتى يأتيتّا بالخبر؟ 
قالت: فقال الرّبير: أنا - وكان من أحدث القوم OS E‏ 


فنفخوا له قَرْبة فجعلها في صدره» ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية 
النبْل التي بها ملتقى القوم» ثم انطلق حتى حضرهم . 


قالت : ودعونا الله للئجاشي بالظهور على عدوّه والتمکين له في 
ااذه افاستوسى ٠‏ اله آمو الحة ٠‏ فا علد فى حر مرل حي 
EE‏ 


فلما كان شهر ربيع الأول سنة سبع من الهجرة کتب رسول الله کل 
إلى الجاشيّ كتابًا يدعوه فيه إلى الإسلام» وبعتً به مع عمرو بن أمية 
الضمْريٌ» فلما فُرىء عليه الكتاب أسلمء وقال: لو قدرت على أن 
آتيه لاتيته . وکتب إليه رسول الله کيا آن يزوٌجه آم حَيبة بنتَ آبي سفيان 
ففعل وأصدق عنه أربعمائة دینار» وکان الذي و التزويج خالد ين 


)۱( أي اجتمع له الأمر في حکم الحبشة» وفي «ب»: «فاستوثق»» وهو كذلك في 
«السيرة» لابن هشام. 

)۲( في «اب» غ): «النجاشي بالحىشة) . 

(۳) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام : (۱/ ۳۳١‏ ۳۸) «السيرة لابن إسحاق» 
تحقیق محمد حمیدالله» ص ۱۹٤١(‏ ۹۷( «المسند): (۱/ ۲۰۱ ۔-۳٣٢۲)‏ 
النبوة» للبيهقي : )١١ /١(‏ «مجمع الزوائد: »/ .(Y‏ 

. فى «غ): «الضميري)‎ )٤( 


1۲ 


سعيدِ بن العاص بن أمية”' . 
وكتب إليه رسول الله ية أن يبعث إليه"" من بقي عنده من أصحابه 
ويحملهم ففعل › فقدموا المدينة فوجدوا رسول الله ئة بخيبر » فو 
إليه فوجدوه قد فتح خيبر» فكلّم رسول الله اة المسلمين أن يُذخلوهم 
في سهامهم ففعلوا . 


فهذا ملك النصاری قد صدق رسول الله ية وآمن به واتّبعه. وکم 
E aT‏ وهم 


قال ابن إسحاق“ : وقدم على رسول الله ئة وهو بمكة عشرون 
رجلا أو قريبًا من ذلك من اللّصارى» SS RS‏ 
فوجدوه في المسجد» فاا او وقبالتهم رجالٌ من قريش 
في أنديتهم حول الكعبة» > فلما فرغوا من مسألة رسول الله ية عكّا آرادوا 
دعاهم رسول الله ية إلى الله» وتلا عليهم القرآن فلما سمعوه فاضت 
أعينهم من الدمع » ثم استجابوا له وآمنوا به وصدّقوه؛ وعرفوا منه ما کان 
يُوصف لهم في كتابهم من أمره» فلما قاموا عنه اعترضهم آبو جھل 
ابن هام في تفر من ورين ففاار ا لم : حیبکم الله من رکب؟! بعکم من 
وراءكم من أهل دينكم تَرتَادُون لهم لتأتوهم بخبر الرجل» فلم تطمث 


)١(‏ «السيرة النبوية» لابن هشام : (۱/ )۳۳٤١‏ وما بعدها. 
(۲) ساقط من «(ب). 

(۳) فى «(ص): «النصرانية) . 

(( «السيرة النبوية): (۱/ ۹۱). 

(ه) في فی «(ب» غ صا : «تظهر» . 


1۳ 


مجالسکم عنده حتی فارقتم دینکم وصدّقتموه بما قال؟! ما نعلم ربا 
أحمق منم - أو كما قالوا- 

فقالوا لهم : سلامٌ عليكم» لا نجادلکم» لنا ما نحن عليه» ولکم ما 
اع ل ان فا ع 

ويقال: إن النمر “من اللصارى من أهل نَجُرانَ . ويقال: فيهم نزلت 
3% الین ءَاننهم الدب من َل هم به دؤمسون ار )0 @ لذا ئ حلمم الوأ ءامسا , يډ ا 
لق من بَا 4 إلى قوله: ل سکم انگ لا یی ألجَلهلينَ 4 [القصص : 


„.[00_ ۲ 


وقال الوْهْريٌ: ما زلت أسمع من علمائنا أنَهنٌ تَرَلنَ في الَجاشي 

قال ابن إسحاق: ووفد على رسول الله لال وفد «تَصّاری لَجْرَان» 
بالمدينة» فحدّثني محمد بن جَعْمّر بن الرّبير» قال: لما قَدِم وَفد تَجْرانَ 
على رسول الله یاو دخلوا عليه مسجده بعد العصر»› > فحانت صلاتهم»› 
فقاموا ُصلون فې مسجده» فأراد الاس مَنْعَهم» فقال رسول الله ئة : 
«دَعُوهُم: فاستقيلوا مرق فصلوا صلاتهم» As‏ 
أربَعَةٌ وعشرون”" رجلا من أشرافهم» منهم ثلاثة َر إليهم يؤول آمرهم : 
«العاقب» : افر القوم وذو رآيهم وصاحب مشورتهم › والذي ل 


)0( في «(اب» ج): «الوفد). 

(۲) «السيرة النبوية): .)٠٥۷١ /١(‏ وانظر: «تفسير البغوي»: (۳/ »)٤٤۷- ٤٤١‏ 
«البداية والنهاية»): (۷/ .)۲۷١‏ 

(۳) في «السيرة النبوية»: «أربعة عشر» وذكر أبن كثير في «تاريخه»: (۷/ )۲۷١‏ 
الا عن ابن إسحاق. وراجع : «فتح الباري»: ٩٤/۸‏ . 


1٤ 


يَصدّرُون إلا عن رأيه وأمره» واسمُه عَبْدٌ المَسيْح . «والسيّد» ا 
وصاحب رخله“ ومجمعهم. فاو ا ا ا 
وحَبْرّهم وإمامهم وصاحب مذراسه"» وكان أبو حارثة قد شرف فيهم 
ودَرَس كتبهم» وكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه وموّلوه 
وأخدموه» وبوا له الكنائس» وبسطوا عليه الكرامات؛ لما بلغهم عنه من 
علمه واجتهاده في دينهم. فلما وجُهوا إلى رسول الله ية من تَجُرَان» 
جلس أبو حار علی بعل ل“ متوجُمًا إلى رسول الله ی وإلی جنبه'* 
اځ له يقال له : كز بن عَلْقَمَهَ» يسايزه إذُ عثرث بغلة أبي حارثةء (فقال 
له کرز: تخ انعد يرك ورل ا E‏ فا0ا ا ل 
نت تَعسْت. فقال: ولم يا أحي؟! فقال: والله إنه لل الذي كا 
ننتظره. فقال له کرژ: فما منك من الباعه ونت تعلم هذا؟ فقال: ما 
صّع بنا هؤلاء القوم؛ و وأکرموناء وقد ابوا إلا حلاف 
ولو فعَلْتُ (تَرّعوا ما کل ما تری). فأصر عليها آخوه كز بن عَلْقَّمةً 


حتى أَسْلْم بعد ذلك. 


)۱( في «(ب» غ٤‏ : «يمالهم». 

(۲( في «غ : لارحلتهم . 

(۳) في «(ب» ج» غا: «مداراهم». والمدراس : الموضع الذي يدرس فيه کتاب 
الله. ومنه مدراس اليهود. والمدراس أيضًا: دارس كتب اليهود. 

)٤(‏ ساقطة من اص» غ» ج». 

(0) في «اب» ج: «جانبه) . 

(7) ساقط من «غ. ِ 

(V۷)‏ في (ب» ج“ غ «تولونا» وفي (ص) : «اتولوه). 

(۸) في «غ»: «نزعوها مناء كل كرامة). 

)٩(‏ في «السيرة النبوية»: «فأضمر». 


0 


فهذا وأمثاله من الذين منَعنْهُمٌ الرّياسة والمأكل من اختيار الهدىء 
وروا دين قومهم . 

وإذا كان هذا حال الرؤساء المتبوعين -الذين هم علماؤهم 
وأحبارهم اکان ھک بيهم تَبعّا لهم . ولیس بمُستنکر أن تمنع الرياسة 
و وا e‏ ود يمنع الأتباع تقليڏهم . بل هذا هو 

فصل 

وکان من رؤساء ا الما تن آنه 
الحق - لر المُطاعٌ في قومه «عدی بن ن حاتم الطائي»» ونحن نكر 
قصته» رواها الإمام أحمد» والترمذیٌ› والحاكم» EET‏ 

قال عَدِيّ بنْ حاتم : أتيث النبيّ َة وهو جال في المسجدء > فقال 
القومٌ: هذا عدي بن حاتم e‏ فلما دفعّْت إليه 
اخذ بيدي» وقد کان قال قبل ذلك: «إ ني لأرجو أن يجعل الله يده فی 
يدي . 

قال : فقام لي» ينه امرأة وصبئٌ معها فقالا: إن لنا إليك حاجة. 
فقام معهما حتی قضی حاجتهما» ثم أخذ بیدي حتی اتی بي داره» فالقَت 


(۱) رواها الإمام أحمد فی «المسند): /٤(‏ ۳۷۸ -۳۷۹)» والترمذي في التفسير : 
)۲۰٤ /٥(‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث سماك بن 
حرب»» وصححه الحاكم في «المستدرك»: 2 ۸ .)١۱۹_‏ وانظر: «سيرة 
ابن هشام» (۲/ )۳٤۳‏ مع الروض الأثف. «اتخريج أحاديث الكشاف» 
للزیلعی: (۲/ »)٦٦‏ «طبقات ابن سعد»: (۱/ ۳۲۲). 


1 


له الوليدة وسادةء فجلس عليهاء وجلست بين يديه» فحَمد الله وأثنى 
E‏ 


0 


ثم قال: «ما ي يفوك أن : تقول لا إله إلا الله» فهل تعلم من إِلرٍ 
الله؟» قال : قلت : لا ثم تكلم ساعة. 


ثم قال : («إنما برك أن بُقال: ا)٣“‏ أکبرء وتَعْلمٌ أن شيئا أكبر من 
ایله؟ !» . 

قال : قلت لا . 

قال : م م e‏ 

د ارجات 
ری الها ا 


من هذه الا 


قال : فصلًى وقام فحت عليهم» ثم قال : E‏ 
ق ولو بقبضة» RS SR‏ 
التارء ولو بتمرة»› ولو بث و فإ أحدكم لاقي الله وقائل له ما آقول 
لکم: َم أجل لك سنا و بصَرَا؟ فیقول: بلی» فیقول: ألم أجعل لك 
مالاً وولدًا؟ فيقول: بل . فقول : أين ما قدَمْتَ لنفسك؟! فينظر فُدّامه 


. في «غ»: «أما تقر أن الله‎ )١( 
في «غ»: «يبسط).‎ )۲( 


1¥ 


وحَلفَةٌ وعن ب EES‏ > ليق 
اخ وا وو ر ا ا ا ا 
أخاف عليكم الفافة فان الله ناصرٌکم و e E‏ 
بين يرب والجِيرة أو أكثر» ما حاف على مَطيبهًا ارق 5 


e : قال‎ 


(Y)٘ 


ما 


MM 


وقال حَمّاد بن زيد» عن ايوب عن محمل بن سيْرِيْن» قال : قال 
أو ع ا ا قال عدیٌ پن حاتم : بعث الله محمدًا علا 
فکرهته اشد ما کرھٹ شيئًا قط » فخر جت حتى آتيت أقصى أرض العرب 
ر ثم کرهت مکاني أشدّ مما كرهت مكاني الأول > فقلت : 
و تيه فسمعت منهء ا E‏ وقالوا جاء عدیٌ 


فقال: «يا عديّ بن حاتم الطائي)“ أشلم تشلم»» فقلت: إلي 
على دين . 

قال : «آنا أعلم بدينك منك» قلت : أنت أعلم بديني مني؟! قال : 
«انعم)» قال هذا ثلاتّاء قال: «آلست رکوس»؟ قلث: بلی» قال: 


)۱( في «(غ) ٠:‏ «الشرف» وهو تصحيف . وفي «ج» : «السّوق». 
(Y)‏ المرباع: ربع الغنيمة. 

(۳) في «البداية والنهاية»: (۷/ :)۲۹١‏ «عن رجل». 

)٤(‏ ساقط من «غ». 

. أي تدين بالركوسية» وهي مذهب بين النصارى والصابئين‎ )٥( 


1A 


«ألست رسن قومَك»؟ قلت : بلیٰ»› قال : «ألست تأخذ المرْباع؟» قلت : 
بلى» قال: «فإِنٌ ذلك لا يحل لك فى دينك». قال: فوجدت بها علي 

ثم قال : «لعلّه أن يمنعك أن تلم أن ترى عندنا حَصَاصةء وتری 
الس علينا إلا واحڌاء هلر رأيتَ الحيْرة٠؟‏ قلث: لم أرَهَاء وقد 
علمت مکاتهاء› قال : «فإن اة سترحل من الجيرة ة تطوف بالبيت بغير 
جوار» وليفتحن الله علينا كور کشری بن هرمرَ) . قلت : کسری 

وہ IE‏ 
بن هُرْمُرَ؟ قال: «کنورٌ ری بن هُرْمُرَء وليفيض المال حتى یهت" 
الوَجُل مَنْ يقبل منه صَدََتَ» . 


6ل فد وات الف ول من اة غير وار قت في آل 
خيل أغارث على المَدَائن. ووا لتكوَن الثالثة؛ إِلّه حدیث رسول الله 

وقد کان لمان القارسي» من أعلم النصارى بدینهم › وکال قد 
تين خروج النبيّ بيا مِم المدينةٌ قبل مبعثه» فلما رآ عرف أله هو 
انب الذي بشّر به المسيح› فآمن به واتبعه» ونحن نسوق قصته : 

فال أن اناق + ذد ئي عاصمء عن محمود» عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما قال : خاي سلما القارم ن فيه قال : کت 
رجلا فارسبًا من أهل أصبَهان من قرية بُقَال لها جي › وکان أبي دهان 


(۱)( فيي «ج) : «قلت : لا لم..» 


)۲( فيي اغ» ج : «يهم. 
(۳) «السيرة النبوية»: )۲٠١ /١(‏ وما بعدها. 


1۹ 


زیته » ونت حب حَلق الله إليه» لم يزل حه إّاي» حتى حبسني في 
بيتِ كما حبس الجارية» فاجتهدت في المجوسيّة حتى كنت قطن 
الّار التي نوقدها لا نتركها تخبو ساعةً. ‏ 

وكانت لأبي ضيعةٌ عظيمة» فشغل في بيان له يوماء فقال: يا بنيّ 
ي قد شَلْت في ياي هڏا اليوم عن ضيعتي» فاذهب إليها الها . 
وأمَرّني فيها ببعض ما يريد» ثم قال لي: ولا تحتبس عني؛ فإنك إن 
حيست متي کت مالين فيي» واي ی کا ي: من آمري . 


فخرجت آريد ضيعته التي ب بعثني ليها فمررت بكنيسة من کنائس 
التصارى»› وکنت لا آدري. ما آم 
الناس»› لحَبْس أبي إبَايَّ في بيته» فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم 
اق ا ا رايڻهم آعجَتي صلاتهم» ورغبت في آمرهم؛ 
وقلث: هذا - والله - خير من الذي نحن عليه. فوالله ما برحهّم حتی 
غربت الشمس» وثركت ضيعته فلم آتهاء ثم قلت لهم ين أصل هذا 
الدين؟ قالوا: بالشام. 

فرجعت إلى بي وقد بعت في طلبي» وشغاتّه عن عمله کلّه» فلما 
جتته قال: یا بني آین کنت؟ الم کن عهدث إليك ما عهدث؟ قلت : 
با أبتٍ““ مررت بأناس يصلُون في کنيسة لهم فأعجبني ما ريت من 
دینهم› وا رل کس عت ال . قال : E‏ حَ! ليس في ذلك 


)١(‏ أي: خادمها وخازنها. 
(۲( في «ج» غ»: «فأطلقها» . 


)۳( في «ج» غ٤‏ : «لم». 
)٤(‏ فى «غ»: «يا أبة». 


الدين خير دينك ودين آبائك خير منه» فقلت له: كلا واللهء إنه لخي 
A‏ فخافني» فجعل في رجلي قيدًا» ثم حَبَسَني في بيته . 


وبعثت إل التصارى فقلت لهم: إذا E‏ 
فاخبروني بهم فقدِم عليهم تجار من التصارى› فاخبروني › فقلت لهم : 
إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرّجعة إلى بلادهم فآذتُوني بهم . قال: فلما 
او اه اوی ی ات ال ی 
a‏ مَنْ أفضل آهل هذا الدين عِلما؟ 
قالوا AE‏ في الكنيسة. فجتته فقلت له : إنّي قد رغبث"" في هذا 
الڏينء وأحببت أن أكون معك فأخدمك في كنيستك› واتعلّم منك› 
وأصلّي معك. قال : ادخلٌ» فد خلت معه. ا يأمرهم 
بالصدقة ويرغبهم فيهاء > فإذا جمعوا إليه شیئًا منها اكتنزه ل: لنفسه ولم يُعطهِ 


المساكين› e‏ قل5َلِ من ذهب وورق» فا و 
شدیدًا لما رأيته يصنع . 


yS E 
ا ا فقالوا لي: ا : آنا أدلكم‎ 


على کنزه؛؟ فأريتهم موضعَه فاستخرجوا سَبْع قلال ما ذها ووّرقًاء 
فلا رأوها قالوا: والله لا َذْفنْه أبدا» فصلبوه ورمَوه بالحجارة! ! 


)۱( ساقط من (اب» صا . 

() في «ب» بالهامش : «أحببت) . 
(۳) ساقط من #ج). 

. فی «(ب» بالهامش : (افيغخضته)‎ )٤( 


۷١ 


وجاؤوا برجل آخر فجعلوه مکانه» فما رأیت رجلا ا أرى 
اف مولا ی اا ا و 
وا ا ا 
حضرتّة الوفاةء فقلت له: يا فلان؛ إلى قد كنت معك وأحببتك حبًا 
أحبّه شيا قبلك» وقد حضرك" من مر الله ما تری» فإلى مَنْ توصي 
ی وچ تامری؟ فتال: آی بی وال ما آعل آعدا على ما كنت عليه 
ولقد هلك الناس وبدّلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجا بالمَوؤصل» 
وهو فلانٌ» وهو على ما کنت عليه . 

امات و ت ي ار 0 ن 
زا ف روآ ال كه و رى الى ر 
٤‏ ي فأقمت عنده» فوجدته خير رجلٍ على آمر صاحبه» فلما 

نه الرفاةء قلت له يا فلان :إن فلاا أوصى ي إليك وأمرني 

TT‏ وقد حضرك من مر الله ما تری» فإلی مَنْ توصي بي؟ ا 
تأمرني؟ قال : یا بني والله ما آعلم رجاگ على مثل ما کنا عليه إلا رجلا 
بَّصيْيْن» وهو فلا فألحَقٌ به . 

فلما مات وعْيّب لحقت بصاحب لَصِيينٍ» فأخبرته خبري وما أمَرّني 
به صاحبي» فقال : قم عندي» فأقمٹت عنده» I Ti‏ 
فأقمت مع خير رجلٍ» فوالله ما لبث آن نزل به الموت» فلا حضرَ قلت 
له: : يا فلان إل فلاتًا أوصى بي إلى فلانِ» ثم آوصی بي فلاب إليك؛ > فإلى 


)۱( في غ » جا : «لا يصلي الخمس. . 
)۲( في (ع۶): n‏ وفي «ج) : E‏ 
(۳) ساط من «ج». وفی (ع): «حضرتك) . 


A 


من توصي ٻي ؟ ويم تأمرني؟ فقال : يا بني ! والله ما أعلمه بقي أحدٌ على 
أمرنا آمرك أن تأنه تیه إلا ج رر ةف ارش الروم» فإلّه على مثل ما 
و ت فأته . 


ےر 


نل ات ی ل ا ی ع فا غ ری فقال : 
قم عندي E Ty‏ 
حتی كانت لي بير ا ون برل ب مرا فلا فرك 
له: يا لان ي نت مع فلا فأوصی بي إلى فلان» ثم آوصی بي فلا 
إليك» فإلى من توصي بي؟ ويم تأمرني؟ قال: يا بن والله ما أعلمه 
أصبح علی (مثل ما کنا عليه اح N‏ 
آظل زمان نبي مبعوٿِ بدينِ إبراهيمء يخرج بأرض العرب» ا 
إلى رض بين حَرَتيْنِ E‏ 
ولا يأكل الصدقةء بي که كتفيه خاتَمٌ الْبوّة» فإِنِ استطعت أن تلحق بتلك 
البلاد فافعلٌ» ثم مات وغيّبَ . 


فمکشت بعَمُوربَة ما شاء الله أن أمكث› ثم مر ٻي تقر ِن كلب ٿڳارء 
فقلت لهم : احملوني إلى أرض العرب وأعطيكم ؛ را نو وغ 
هذه؛ قالوا: نعم. فاعْطَيتّهمُوها فحملُوني معهم» حتى إذا بلغوا وادي 


القرَى E‏ فباعوني من رجل يهوديٌ› فکنت عنده» فرأيت النْحْل 
فرجوت أن یکون البلد الذي وَصف لي صاحبي› ولم يَحقَّ في نفسي»› 


)١(‏ فى «ب»: «رجل). 

(۲( في «ج»: «بقيرات وعبد. ٠.‏ 
)۳( في «غ» : «مثل ما عليه». 
€3 في «ج) : (مهاجرًا). . 


AJ 


فبينا أنا عنده» إِذ قَدِمٌ عليه ابن عم له من بني كُرَيْظَّةَ من المدينة» فابتاعني 
منه» فحملنى إلى المدينةء فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة 
صاحبی» فأقمت بها . 


وبعت رسشول الله کل فأقام بمكة ما أقام» لا أسمع له بذكر» ا 
ا E‏ نواه ٽي لفي رآس علي 
حتی وقف عليه فقال: یا فلان» قاتل الله ی کا والله إنهم الآن 
فون م غل رجل قَدِم عليهم من مكة اليو یزعموں انه 
نبي ب فلھا ششعها جد الوا ی فت آي اا ا ی 
فنزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمّه ذلك : ما تقول؟ فغضب سيّدي 
فلكمَّني لكمةٌ شديدة» ثم قال : مالَكَ ولهذ؟ ابل على عَمَلِكَ! فقلت : 
لا شيء» إِنما آردت ان استشبته عا قال . 


وقد کان عندي شيءٌ جمعته» فلما أَمْسَيْتُ آخذته ثم ذهبت به إلى 
رسولِ الله کا وهو بَِباء فدخلت علیه» فقلت له: إلّه قد بلغني أك 
رجل صالح ومعك أصحاب لك ا ذوو حاجة» وهذا شيء کان 
عندي للصدقة» فرآیتکم أحقٌ به من غيركم» »> فقربتة إليه» فقال رسول الله 
اة لأصحابه : «كلوا»» وأمسك فلم يأكل . فقلت في نفسي : هذه واحدة. 


)۱( بنو قيلة هم الأوس والخزرج . قال ابن إسحاق : قيلة بنت كاهل بن عذرة بن 
e‏ قضاعة» وهي ام اللأوس والخزرج . 

(۲) في «السيرة النبوية): «بقباء». وهو الصواب. 

(۳) في «غ»: : اعرواء». والعرواء: الرّعدة من البرد والانتفاض»› فإن كان مع ذلك 
عر قهي الأحضاء: 


Vé 


ثم انصرفث عنه فجمعتٌ شينًاء وتحول رسول اله ٤ة‏ إلى المدينة 
eS e‏ 
هاتان اثنتان . 


ثم جت رسول الله وهو بقع الغرقّدء قد تيح جنازة رجلي من 
أصحابه» وعليَ شمان لي وهو جالس في أصحابه» فسلَمْتٌ عليه» ثم 


ON gas 


استدرُت آنظر إلى ظهره› a Cs‏ 
راني کيا استدبر ر ا کک ٰ في شيءِ صف لي٬‏ فألقى الرّداء 
عن ظهره› فنظرث إلى الخاتّم فعرفة» فأكَبَبّتُ عليه أله وأبکي» فقال 
لي رسول الله ي : «تحول»» فتحو لت فجلست بین يديه › فقصصت عليه 
أصحابه . 

ثم شغل سلما الرڻ حتی فاته مع رسول اله ڳلا بذ وأَحدّ؛ قال 
سلمان : ثم قال لي رسول الله ڳلا : «کاقبٰ يا سَلْمَانٌ» فکاتبت صاحبي 
على ثلاثمائة نخلة أخْيبْها له بالفقيرء وأربعينَ أوقكة» فقال رو الله 
اة : «أعينوا أخاكم» فأعائوني بالّحْل؛ الرجل بثلاثين وَدِيّة"» والرجل 
بعشرين وَدبّة» والرجل بخمسة عشر» والرجل بعشر» يعينني الرجل 
بقدر ما عنده» حتى اجتمعث لى ثلانمائة وَديّة » فقال لي رسول الله 4لا : 


)١(‏ في «غ»: «أستدير به». 
(۲( الودبةٌ هى واحدة الوّديّ› آي : صغار النخل» «النهاية في غريب الحديث 
والأثر»: .)٠۷١ /١(‏ 


Vo 


«اذهبْ یا سلمَان مقر لها (فإٍذا فرغت ت فأتني كن آنا اأضعها بيدي» . 


ففقوث)» وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت جئتّه فأخبرته» فخرج معي 
اله فاا نقرّب اليه الود ویضعه رسول الله ٤ة‏ بيده حتى فرغت› 
فوالذي تقس سلما بيده ما ماتت منها وَدِبَهٌ واحدة» فأدّيت النخل وبقي 
علي المال» أي رسولٌ اله اة بمثل بيضة الذَجَاجة من ذهب من بعض 
المعادن» فقال: «ما فعل الفارسئ المكاتب» فذَعيْت له» فقال: « 
e MM‏ 
علیٌ؟! قال : «خذها فان الله سيودي بها» فأخذتها فوزنت منها لهم» 
والذي (نفسي بيده)“» أربعينَ أوقَية فأوفيٹ ي حقهم» فشهدت مع 
رسول الله ل الحَْدَقَ» ثم لم يمتني معه مَشهد . 


(۱) أي اجن الها الها ال رارض ا رها و فر امال في 

«فقّر»» فمّر الفسيلةً: حفر لها حفرة تغرس فيها. 
انظر : «المعجم الوسيط» مادة «فقر). 

(۲) ساقط من «غ». 

)۳( ساقط من «غ». 

. في «(ب» : ي سليمان)‎ )٤( 

.)0( في «(ب» : : اوفيتهم». 

() أخرجه ابن إسحاق في «السيرة»: )۲٠١ /١(‏ وما بعدهاء والإمام أحمد: /١(‏ 
.)٤٤۳- ۱‏ وأبو نعيم في «الدلائل»: (۱/ »)۲٠٤- ۲٥۸‏ وابن سعد: (۱/ 
.)٠١١ _ ۳‏ قال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني في الكبير بأسانيد» وإسناد 
الرواية الأولى عند أحمد والطبراني رجالها رجال الصحيح غير محمد بن 
إسحاق وقد صرح بالسماع. وإسناد الثانية انفرد بها أحمد ورجالها رجال 
الصحيح غير عمرو بن أبي قرة الكندي وهو ثقة». انظر: «مجمع الزوائد: 
.)۳۳١ /۹(‏ «البداية والنهاية»): (۳/ .)١١٠١ ٥١۸‏ 


4 


فصل 
وكان مَك السام أحد أكابر علمائهم بالنصرانية (هرفٌل)» قد عرف 
اه 2 الله کا حماء وعزم على الإسلام» فأب عليه عبّاد الصليب»› 
فهم على نفسه» وض بمُلکه مع علمه باه سَْمَل عنه إلى رسول 
. ونحن نسوق قصته . 


ففى «الصحيحين» من حديث عبالله بن عباس » أن أبا سفيان أخبره 
مِنْ فيه إلى فو قال : : انطلقث في المد التي كانت بيني وبين رسول الله 
يي قال : فبا آنا السام ٳذ جيءَ بکتاب رسول الله 4ل إلى جرفل؛ وقد 


کان دحي بن خَليفةَ جاء به» فدفعه إلى عظيم ب ر فدفعه عظيم 
بُصری إلى هرقل› فقال هرفٌل : هل هاا أحد مِنْ قوم هذا الرّجل الذي 
يزعم آئه نبيٌ؟ قالوا: نعم . قال : قَذدعِيْثت في تقر من قريشِ» فدخلنا على 
هرفل› ا وأجلسوا أصحابي حلفي فدعا رجانه 
فقال: قل لهم : ني سائ هذا عن الرجل الذي برعم ئه نبي فان كيني 
فده فقال أبو سفيان : وام م الله! لولا مَحافةٌ أن يتر َر علي الكذبٌ 
كدب . 

ثم قال لتَرْجُمًانه : سه کیف حَسَبّه فیکم؟ قال: قلت : هو فينا ذو 
حسّب . قال: فهل کان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: ھل کم 
تتّهمونه بالكذب قبل أن قول ما قال؟ قلت : لاء قال: ومَنِ اتَعَه؟ 


(۱) في هامش «ب»: «فأخافهم». 
)۲( في ج «(بصيری! . 
(۳) ساقط من (غ). 


22 


أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم . قال: أيزيدون أم 
ينقصون؟ قلت : لاء بل یزیدون»› قال: فهل يرت أحدٌ منهم عن دينه بعد 
أن یدخل فيه سَحْطَةَ له؟ قال : قلت : لاء قال: فهل قاتلتموه؟ قلت : 
نعم» قال : فكيف کان قتالكم إيا؟ قال : قلت : تكونٌ الحرب بيننا وبينه 
سجَالاً» بُصیب ما وُصیب منه» قال : فهل يَغْدِر؟ قلت : لا» ونحن منه 
في مَدَة ما ندري ما هو صانِع فيها . 

قال : فوالله! ما أمْكتّني من كلمة أذخل فيها شينًا غير هذه . 

قال: فهل قال هذا القول أحد قَبّله؟ قلت: لا. قال لترجمانه: قل 
له: إنّى سألتك عن حَسَبه» فزعمت أله فيكم ذو حَسّب» وكذلك الرْسّل 
حف ف احا ا 

وسألتك : هل کان فی آبائه مَلكٌ؟ فزعمت أن لاء فقلت : لو كان في 
آبائه ملك لقلتٌ: رج يطلب ملك آبائه. 

وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم آم آشرافهم؟ فقلت : بل ضعفاؤهم › 
وهم أتباع الوسل . 

وسألتك: هل کنتم تتّهمونه بالكذب قبل أن قول ما قال؟ فزعمت 
أن لاء فقد عرفت أله لم يكن لِيَدَعَ الكذب على الاس ثم يذهب فيكذب 

وسألثك: هل يرتدٌ أحدٌ منهم عن دنه بعد أن يدخله سَحْطَةً له؟ 
فزعمت أن لاء وكذلك الإيمان إذا خالطث بشاشته القلوب. 
الإيمان حتى يم . 


۷۸ 


وسألتك : هل قاتلتمُوه؟ فزعمت اکم قاتلتموه فون الحرب 
بینکم وبینه سالا نال منکم وتنالون منهء وكذلك الؤسل نبتلىء ثم 
تكونٌ لها العاقبة. وسألتك : هل يَغدر؟ فت اهلا در وكذلك 


الأسا ا 


nS 

ا قبله قلت : رجل ا تتم بقولٍ قيل قله 
ِم يأمرکم؟ قلث : يأمرنا بالصّلاة والزكاة والصّلَة والعَفاف. قال : 

نکن افو ل حا إلّه لنبيّء وقد کن آعل ل حارج ولکن لم ئز نگ 


منکم› ولو أعلم آي حلص إليه لا ا LAO‏ و عنده 
للت عق مي ولع مله ما تحت قَدَمَ . 


ثم دعا بكتاب رسول الله به فقرأه» فإذا فيه : «بسم الله الرحمن 

من محملٍ (رسول ا)۳ إ إلى هرفل عظيم الروم» 
بع الهدى . أما بعد؛ فإني أدعوك بدعاية ة الإسلام» أشلم 

و الله أجرك م مت تین › وإن توت فان عليك إثم الارن ر e‏ 


(۱) ساقط من (غ). 

)۲( في اج : «لماه) . 

)۳( في اج : اعبدالله ورسوله»). 

)€( المراد بم الفلاحون والزراع . ومعناه: إن عليك ٹم رعاياك الذين يتبعونك 
وينقادون بانقيادك. وقيل: المراد بهم فرقة من النصارى هم أتباع «أريوس» 
المصري الذي نادى بالتوحيد والقول بأن عيسى عليه السلام نبي الله وليس ابا 
له كما يزعم النصارى» وبقيت هذه الفرقة ظاهرة حتى حكمت المجامع 
النصرانية ضد أريوس» ثم غلبت عقيدة التثليث. انظر «شرح النووي على 
مسلم» : (۱۲/ ۱۰۹ (۱۱١‏ «مشکل الآثار» للطحاوي : )| 1" .(YTé_‏ 


۷۹ 


و ياه آلکتب نالوا إک ڪلمةر سوام بيا ويکر آلا َي 
ترک ہو یا ولا ید بعص کا بعس آرہایا من دون اھ کان کو لوا ولوا شهدا 
A‏ الف 


فلما فرغ “ من قراءة الكتاب ارتفعتِ الأصواث عنده» وكثر اللَعّط 
ا . ثم ان هرل لعظماء الوم في کر" له 
بحمْصَ› ثم آمر بأبوابها E‏ ثم اطْلع فقال : يامَعْشرَ الوم! هل 
لكم في الفلاح والژشد وأ تَثبْتَ مملکتک فبا فتبایعوا هذا النبيً؟ 
a a‏ فوجدوها قد عُلَقَّتْ» فلما 
رأی هرقل نمر هم وأيسَ من الإيمان قال : ردوهم علي ء > فقال : ّي قلت 
SS‏ 2 


۶ 


فهذا ملك الروم» وكان من علمائهم آيضاء عرف وأقر أ أنه نب » و 
سيملك ما تحت قدميه» وأحتَ الڏخول في ا فدعا قومَه إليه»› 
فولّوا عنه معرضین كأنهم حمر مَسْتَنفْرة فرَّث من فَسورة» فمنعه من الإسلا 
الخوفٌ على مُلكه ورياسته» ومكَع أشْبَاء" الحمير ما منع الام قبلّهم . 


p 


(۱) في «ب٬ج»ص):‏ «(فلما قرأه وفرغ». 

)۲( في الرواية هنا كلام طواه المصنف اختصارا . 

(۳) الدّسكرة: بناء يشبه القصر حوله بيوت» ويكون عادة للملوك. والدسكرة 
أيضا: القرية . قال الأزهري: أظنها معرَّبة . «المصباح المنیر»» ص(٤۱۹).‏ 

€3 في «ب٤‏ : «يثبت لكم ملككم» . 

() أخرجه البخاري في بدء الوحي: »)۳۳-۳١١ /١(‏ وفي الجهاد: (۸/ »)١١١‏ 
ومسلم في الجهاد: (۳/ ۳ - .(۳4Y‏ 

. في «ج»: «الأشباه»‎ )١ 


فصل 

ولما عرف «التجاشئ»ء ملك الحبشةء أن عبّاد الصليب لا 
يخرجون (عن عبادة) الصليب إلى عبادة الله وحده: اسل را وکان 
یکتم إسلامه بینهم» هو وأهل بیته» ولا یمکنّه مجاهرتهم . 


۶ e ê 


ذكر ابن إسحاق أن رسول الله ب أرسل إليه عَمُرو بن ميه 
الضمْري" رضي الله عنه - بکتابه" يدعوه إلى الإسلاء فقال له 
عرو و ماغل الترل وعليك الاستماع؛ إِّك كأنك في الرَقةٍ 
علینا متّاء وكأا في اة بك منك» لتا لم نظن بك خيرًا قط إلا نلاه 


N 


ولم تََفْكَ على شيء قط إلا ماه وقد أذ الحْجَةٌ عليك يِن فْك» 
الإإنجيل بيننا وبينك شاهد لا يرذ» وقاضي لا يجور» وفي ذلك موقع الحرٌ 
وإصابة المَمصل» وإلا فأنت في هذا النبي المي کالیهود في عیسی 
ابن مریم“ وقد فرق النبن با رُسله إلى الناسء وجاك لما لم يرْجُهُم 
له» وأمنك على ما خافهم عليه؛ خير“ سالف وأجر منتظرء فقال 
النجاشى : أشهد با إه لبي الأميّ الذي ينتظره ٥‏ اهل الكتاب› وان 
بشارة موسی براك الحمار كبشارة عیسی براكب الجَمَلِء وإن العيَانَ 
a E‏ 


)۱( في «ج) : «من عباد). 

(۲) ساقط من «اج» ص»» وفي «ب» غ»: «الضميري. 

)۳( في ((ب» غ ج٤‏ : «مکانه) . 

. في «ج» غ»: «إِن علي‎ )٤( 

)٥(‏ فی (د»ص»: «(لخبر). 

© اعا اا ا ا ا 0 


۸1 


قال الواقدئ: وكتبَ (رسول الله كلان): «بسم الله الرحمن 

الرحيم» من محمد رسول الله إلى التجاشي E‏ سل آنت؛ 
فإني أحمة إليك الله الذي لا إله إلاهوء المَلْكٌ القُدوس» السام المؤمن 
المهَبْمِنْء وأشهدٌ أن عِيْسَى ابن مَرْيَمّ روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
الول الطيبة الحَصينةًء حملت بعيسى» فخلقه من رُوحه ونفخه» كما 
جیا وي ادعو إلى ل و ا شري لوالو ا لي 
طاعته» وان َي ونومن بالذي جاءني ؛ فإني رسول الله إليك» وإني 
أدعوك وجنودك إلى الله - عر وجل - وقد لطت ونصحت» فافلوا 
نصيحتي › والسگلامٌ على من انبم الهدى»'. 


فكت إل الا ب اه ارين الرخ إلى محمد دول 
الله» من التجاشيّ أصحمة»› سلامٌ عليك يا نبيّ الله من الله وبرکات» الله 
الذي لا إله إلا هوء أا بعك فلقد بلغي كتابُك فيما ذكرت مِن أمْرٍ 
عيسى» فورب السماء والأرض إل عيسى لا يزيد على ما ذكرت تُفرُوقًاء 
إِلّه كما ذكرت» وقد عَرَفنًا ما بعثت به إليناء وقد فَرَبنّا ابنَ عمك 
وأصحابة. فأشهد أك رسول الله صادقًا مصدَقًاء» وقد بايعتك وبايعت 
TO a E‏ 


«والفُروق» علاقة تكون بين النواة والتمرة. 


(۱)( فی اج » غ «إليه» . 
(۲) انظر: «زاد المعاد» (۳/ .)٦۸۹‏ 


(۳) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي: ٠٠١ /١(‏ -١٠١)ء‏ «تاريخ الطبري»: (۲/ 
.)10٤ = ۲‏ 


AY 


فصل 


ملك دين اللصرانبة بمصرَ؛ عَرَفَ أنه نب صادق» ولكنْ 
من اتباعه 1 أن عبّاد الصليب (لا یترکون عبادة الكَيّ). 
ونحن نسوق حديثه وقصته. قال الواقدِيّ : کتب إليه رسول الله 
١ :‏ بسم اله الرحمن ا من محمد بن عبدالله» إلى المُقَوقس 
عظيم ال سلام على من اتبع الهدىء أما بعد: فاي ادعو بداعة" 
الإسلام» ألم تشلم» أ ۾ يتك اله أجرك مر تينء فان تول (فو 
عی۰ إن القبط اهل آلککی د تاوا ل ڪلمةو سوام بيا وبين کا 
َبَرا ولرک یو کیا وک تة E EO‏ ایا ون گی کان وا 
۶ 3 


فقولا ادو بنا مُسلمُو)» [آل عمران/ ]٦٤‏ وختم الكتاب . 


فخرج به حَاطِبٌ» حتى قَدِمَّ عليه الإسْكنْدَريّة» فانتهى إلى حاجبه» 
فلم يلہث”““ أن أوصل”" إليه كتاب رسول الله لاء . 

وقال حاطب للمُمَوقس لكا لََيه: له قد کان بلك رجلٌ يزعم آله 
الب الأعلى فَأحَذة الله نكال الآخرّة والأولى» فانتقم به» ثم انتقم منهء 
فاعتبرٌ بغيرك» ولا يعتبر بك غيرٌك . 


(۱) ساقط من غ . 

(۲) فى «زاد المعاد» للمصتف: «بدعاية) . 
)۳( 3 «(ب» : «فعليك» . 

)4( ف «ج» ص): «يلبثه) . 

() في «ب» بالهامش : «وصّل» . 


AY 


قال : هاتِ» قال: إل لنا ديا لن َدَعَه إلا لا ها هة وهر 
الإسلام الكافي به الله فقَدَ ما سواه» إن هذا النبَ دعا الاس فکان آشدهم 
عليه قريش وأعْدَاهُمْ له يهود وأفْرَبَهَمْ منه التّصارى»› ولَعَمْرِي ما بشارة 
موسی بعیسی إلا کبشارة عیسیٰ بمحمّد» عليهم أفضل الصلاة والسلام» 
وما دعاؤنا إِباك إلى القرآنِ إلا كدعائك اَهَل التوراة إلى الإنجيلء وکل 
نب أدرك قوما فهم من أكَيهء فالحقٌ عليهم أن بُطيعوه» فأنت ممن أدرك 
هذا النبيّء (ولسنا ننهاك)"'“ عن دين المسيح» ولكتنا نامر رك به. 


فقال المَُقَوْقسٌ : إنّي قد نظرت في أمر هذا النبيّء فرأیته لا يأمر 
مهود به» ولا ينهیٰ عن مرغوب عنه» ا لسّاحر الضال» ولا 
الكاهن الكاذب» ووجدت معه a‏ ابوه ؛ من إخراح الحْبءِ 
والاخار ای ووَصَفَ لحاطب أشياء من صفة النبيٌ كلا . 


وقال القن لا پاوځوټنې في باع ولا حب أن تعلم, ہما بمځاورتي 


كاك واا ض ملكي ان فار« اظ غل لادی ورل 
بساحتي N‏ فارجع إلى صاحبك . 


وأخذ كتاب النبيّ ية فجعله في حقٌ من عاج» وختم عليه» ودفعه 


(۱) فى «ب» بالهامش: «ولست أنهاك». 
(۲) فى «زاد المعاد»: «آية». 

)۳( في «ج» : «أخرج» . 

€3 في الج» غ»: «أظن» . 

)0( في ج : «فأرقه) , 

0( في «(ج»: «البلاد». 

. في «ج»: «ابساحتنا)‎ (Vv) 


A٤ 


إلى جارية له» ثم دعا كاتا له يكتب بالعربية» فكتبَ : بسم الله الرحمن 
الرحيم» لمحم بن عباالله» مِنَ المقوقس عظيم القبْطء سلامٌ عليك 
أا بعد: فقد قرأت كتابك وفهمث ما ذكرت فيه» وما تدعو إليه» وقد 
کک وكنت أَظنٌ أنه يخرج بالشام» وقد أكرمث رسولك 

بعثت إليك بجاري ين لهما مكانٌ في القبط عظيم وبکسوة» وأهديت 
dL‏ . والسلام عليك د 


والغاران ار يرين الغ لدل وت :إلى رمن 
CE‏ 


قال حاطب : فذكرت قولّه لرسول اله بق فقال: صن الخبيث 
بملکه» ولا بقاء CER‏ 


وكذلك ابنا الجْلَنْدَىء ملكا عَمَانَ وما حولّهاء من ملوك اللَّصَارىء› 


أسْلَّمَا طوعًا واختيار» ونحن نذكر قصَّهما وكتاب رسول الله ا إليهماء 
وهذا لفظه : 


ا ا ال ن ا من محمد بن عبدالله إلى جيقر وعَببٍ ابي 
الجُلندى» مَنِ ا الهدىء ا ب بعد : فإني کک بداعية 


)١(‏ ساقم من «ج). 

(۲) انظر: «طبقات ابن سعدا: »)۲٠١ /١(‏ «تاريخ الطبري»: (۲/ ٠٤١‏ -١٤1)ء‏ 
«نصب الراية» (6/ ٤١١‏ -٤١٤)ء‏ «مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي» 
د. محمد حمید الله» ص ۱۳١۹(‏ ۔ ۱۳۹). 


Ao 


ويَحقّ القولٌ على الكافرين» وإبكما إِنْ أَفْرَرْتُما بالإسلام ولينكما 
مکانگا وان اسما ن قر e‏ فان لکا ;ل عنکماء» 
وخَيْلي حل بسَاحتگماء وتظھ ذب تي على مُلکگُمًا». 


وختم الكتاب وبعث به مع عَمُرو بن العاص . 

قال عمرو : e‏ 
إلى عَبْر" _ وكان أحلم الرَجليّن N O‏ إئي رسول 
رسول الله إليك وإلى آخيك. U‏ أخي المُمَدَّمٌ على بالسَنٌ والمُلْك» 
e TT N‏ . ثم قال لي وما 
أدعوك إلى الله وحده لا شريك لهء وتخلع ما عبد من دونه» و شد ان 
و 

قال: يا عَمُرو! إِلّك سيد قومكٌ» فكيف صَعَ أبوك فإِدٌ لنا فيه 
قدوة؟ قلت : مات ولم يؤمن بمحكلِ» ووَدذْت أله کان أَسْلمٌ وصدَّق به. 
وکنت آنا على مثل رآیه حتى هداني الله للإسلام. 

قال : فمتی تبعْته؟ قلت : قریبًاء فسألني آين كان إسلامي؟ فقلت : 
عند الجاشيٌ › وأخبرته أن النجاشي قد أسْلَّمٌ. 

قال : فکیف صنع قومه بمُلکه؟ قلت : أقؤوه. 


قال : والأساقمَة والرْهُبَان؟ قلت : نعم . 


(۱) سقط من «ج». 
)۲( فی «(ب»› غ اعبيد) . 
)۳( في «ڄ» غ «تقراً» . 


۸٠ 


قال : انظ يا عَمرو ما تقولٌ» إِلّه لیس خصلةٌ في رجل أفضح له من 
کذب» قلت E‏ 

ثم قال : ما أرىٰ هرَفْلَ عَلِم بإسلام الجاشي! قلت e‏ 

۽ علمت ذلك؟ قلت: كان التجاشئ يحرج له حَرَاجّاء و 
ا لا والله» لو سألني درهمًا واحدًا ما أعطيتة» فبلغ 
هرَفْلَ قوله» فقال له نياق"“ أخوه: أتَدَعٌ عبدك لا يُخُرج لك خراجا 
ويديٌ ديا مُخْدَئًا؟ قال هرقل: ر جل رغب في دين › واختاره لنفسه» ما 
أصنع به» والله لولا ال مکی ا کا ال انظ ا 
تقول يا عَمْرو؟ قلت : والله لقد صدفتك . 


E 
E = 


قال عَبْد" : فأځبرني ما الذي يأمرٌ به وینهی عنه؟ قلت : يأمر بطاعة 
الله عر وجل - وینھی عن معصیته» ویأمر بال وصلة الرجم› وینھی عن 
الَلم والعُذوانِء وعن الرّنا وشرّب الخمرء وعن عبادة الحَجّر والوتّن 
زالفلت: 

فقال : ما أحسن هذا الذي يدعو إليه! لو كان خي ابعني لرکبنا 

E 

حتی نوم بمحمّد ونصدق به» ولك أخي أضنٌ بملکه مِنْ أن يَدَ 
ويروا : 

قلت : كه إن أَسْلَّم ملك رسول الله ية على قومه؛ فأخذ الصدقة من 


(۱( في «ج» غ : «يناق) . 

(۲) فى «غ»: «الظن». 

)۳( في «ج : «(عنكک) . 

(€( في «(جا : «(يدعيه» . 

)٥(‏ فى «زاد المعاد»: «ذنبا». وقوله: ديّاء أي: تابعًا خاضعا لغيره. 


AV 


غنيّهم فردًها على فقيرهم . 

ae a 
لله من الصْدَقاتِ في الأموال حتى انتهيث إلى الإبلء فقال: يا عمرو»›‎ 
ويُؤخد من سَوائم مواشينا التي ترعى الجر ورد المياه؟‎ 

فقلت: نعم» فقال: والله ما أریٰ (قومي في)”' بُعْدِ دارهم وكثرة 
عددهم يطيعون بهذا قال : فمکشٹ ببابه أيامًا وهو يَصل إلى أخيه فيخبره 
کل خبري . 

إنه دعاني يومًا» فدخلت عليه» فأخذ أعوانه بضبعي › فقال : 
دعوه فأرْسلث» فذهبث لأجلس فأبوا أن يدَعُوني آجلسٌ» فنظرت إليهء 
فقال : تكلم بحاجِيكَ› فدفعت إليه الكتاب مختومًاء ففض حاتم فقرأه 
(حتی انتهی إلى آخره» ثم دفعه إلى أخيه فقرآه)" مل قراءته إلا أي 
رایت ااه ارق منه» ثم فل تخبرني عن قریش كيف صنعت؟ 
فل اوه رات ف الا وان مور ا ل و 
معه؟ قلت : الناس قد رغبوا في الإسلام» واختاروه على غیره» وعرَفوا 
بعقولهم - مع هدي الله اهم - آتّهم كانوا في ضلالٍ»ء فما أعَلمٌ أحدا بقي 

غرك في هذه الحَرَجَةء ون أنت لم تسلم اليوم وغه بُوطنك الخيل؛ 

بيد خضراءَكء فاسْلمْ تسل ويسَعملك على قومك ولا تدخل عليك 
ا فرجعت إلى 
آخيه فقال: يا عمرو إِنّي لأرجو أن يُنْلِمٌ إن لم يض" بملكه. 


)۱( ساقط من (ع). 
(۲) ساقط من «ب» واستدركه فى الهامش من نسخة أخرى. 


(۳( فی «غ): «يظن» . 


A^ 


حتی إذا کان الغد أتيث إليهء فأپی ان يأُذنَ لي» فانصرفت إلى أخيه› 
فأخبرئه تي لم أصل إليه فأوصلني إليهء فقال : ّي فگرث فيما دعوني 
ا فإذا آنا أضعَفٌ العرب إن ملت رجلا ما في يديء وهو لا تبلغ 
له هاهات وان بلغت خيله ألمت قتالاً ليس كقتال مَنْ لاًقى› قلت : 
وأنا خارج غدا. 


فلما أيقن ‏ بمخرجي حلا به أڅوه فقال: ما نحنْ فیما قد ظهر 
عليه› وکل من أرسل إليه قد أجابه» فأصبح فأرسل إِليّ فأجاب إلى 
الإسلام هو وأخوه جميعًاء وصدًقا النبى بء وخليا بيني وبين الصدقة 
وبين الحم فیما بّهم» وکانا لي عونا على من لقني . 


وكتب النبي اة إلى هَوذة بن علي الحَتفِيّء > صاحب اليْمَامة : «بسم 
لله الرحمن الرحيم من محمل رسول اله إلى وة بن عليّ؛ لام على من 
َب الهدى» واعلہ أن ديني سيظهرٌ إلى مُنتهى سه الف والحافر› فأشلم 
شل أجعل" لك ما تحت يدك». 


وکان عنده آرکون دمشقَ عظيم من عه فا اهارق اله ع 
النبيّ يية؟ وقال: قد جاءني كتابه يدعوني إلى الإسلام. فقال له 
الأركون : لم لا تجيبه؟ فقال : صت بديني» ونا مَك قومي» إن ائه 
لم ملك قال: بل والله» لئن اثبع ت املك وإ الحْيْرَة لك 


)۱( في «(ب) : «(بخروجی) . 
o (۲)‏ 1 
(۳) في «ج): : «وأجعل». 

(€) ا «(ابتعته) . 


۸۹ 


ى 
ت 2 
E‏ أ 


اتباعه» وإنه ا العربي الا ى ر مریم » والله إنه 


لمکتوب' عندنا فی اأ 

وذكر الواقديٰ أن رسول الله ية بَعَّتَ شجَاعَ بن وَهْب إلى 
الحارث بن ا ا وهر بغوطة د فکتب إليه مَرجعه من 
الحديبية : «بسم الله الرحمن الرحيم› رول ل الا 
ابن بي شمر › سلام على من اتّبع الهدی وآمن به وصدّق› وإني أدعوك إلى 
ن تومن بالله وحده» لا شريك له › قى لك ملكك» وختم الكتاب . 


فخرج به شجَاعٌ بن وَهْب» قال: فانتهیث إلى حاجبه» فوجده 
يومئذ وهو مشغول بتهيئة الأَنرَال والالطاف لقيصر» وهو جاءِ من حمْصَ 
إلى إیلیا - حیث کشف الله عنه جنود فارس ۔ شکرا لله - عر وجل - قال : 
فقمت على بابه ومین آو ثلاثة فقلت لحاجبه: ٳٿي رسول رسول الله 
إليه» فقال حاجبه: لا تصلٌ إليه حتى يخرح يوم كذا وكذاء وجعل 
حاجبه - وکان روميًا اسمه مُري - يسألني عن رسول الله ڪيه وما يدعو 
a‏ فکنت اا فرق حتی يلب البكاء ويقول : إني قرات في 
الإنجيل»› وأجد صفة هذا النبيٌ بعينه افكت أراه يحرم الشات فاًراه قد 


(۱) ساقط من (اب» غ). 

(۲) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد: .)۲٦۲ /١(‏ امجموعة الوثائق السياسية 
للعهد النبوي والخلافة الراشدة)» د. محمد حميد الله» ص »)٠١١-٠١١(‏ 
المضيّ في كاب النبيٌ المي . .» لابن حديدة: (۲/ ۲۹۷ - ۲۹۸). 

(۳) فی «غ): «فأجده)» وفي «(ب» : : «فأحذه). 

)€( ساقط من غ . 


خرج بأرض الغا فانا ومن به واد ونا اکا من 
الحارث بن آبي شمر أن يقتلني . 

وقال شاع : فکان هذا الحاجب کر وخسن ضيافتي › 
ويُځبرني عن الحارث الاش منه» ويقول : هو یخاف قيصر › قال : 
فخرج الحارث وما وجلس: فوضع الاج على رآسهء فأذنَ لي عليه» 
فدفعت إليه كتاب رسول الله اة فقرآه» وقال : من نتر مني مُلکي؟ ! نا 
سائ إليه ولو کان الین جه علي بالناس! فلم يزل جالسًا يعرضص 

حتى الليل› EES‏ ثم قال : أخبر صاحبك ما ترى . 


وکتب إلى قيصر يخبره خبري فصادف قيصر بإيلياء وعنده دحي 
الكلْيٌء قد بعثه إليه رسول الله اء فلما قرأ قيصر كتابة الحارثِ» كتب 
إليه أن لا ت سر إليه» وتلةً عنه» ووَافني” بإيلياء . 


قال کات واا مم فدعاني» وقال : متی ترید آن تخرج 
إلى صاحبك؟ قلت: غدّاء (فأمر لي)“ بمائة مثقال ذهبا» ووصلني 
وکو وقال: اقرا على رسول الله کل م مي السلا وأخبره 


وت ي ر 


ای 


(۱)( في ج : «القرظي»› وفي اغ : «غيرها) . 

)۲( فيي «ج) : «خحايف» . 

(۳) في «ج»: «بأن تحد». 

)٤(‏ في «ج): «تشر). 

)٥(‏ في «ج»: «ووافاني» . وإيلياء» - بالمد والتخفيف - هي مدينة بيت المقدس» وقد 
تشدّد الثانية وتقّصر الكلمة . وهو معرب . انظر : «النهاية لابن الأثير : .)۸١ /١(‏ 

(1) في «ج»: «فأمرني». 


۹۱ 


ا ااه ٠۰‏ ۶ » رد 
قال شجاع: فقدمت على رسول الله بي فأخبرته فقال: ١6د‏ مُلكه» 
عه ر 2 ص e‏ 


فرآته من مري السّلام» وا حو ف با قال فال رتل ا E‏ : «(صدَق) 

ونحن إنما ذكرنًا بعضَ ملوك الطّوائف الاين و 
علمائهم وعظمائهم› ولا یمکننا حصر مر من عداهم وهم (جمهورٌ 
أهل الأرض» ولم يتخلّفْ عن متابعته إلا الألّون)"» وهم : إا مسال 
له قد رضي بالذلّة والجزية والهوانء وإمًا خائف منه؛ فأهْلٌ الأرض معه 
ثلاثة أقسام : مسلمون ومُسَالِمُونَ له» وحَائِمُون مله . 

ولو لم يسلم من اليهود في زمنه إلا سَيّدهم على الإطلاق وابن 
سيّدِهم» وعالمُهم وابنٌ عالمهم باعترافهم له بذلك وشهادتهم : عبد الله 
ابن سَلاّم» لكان فى مقابلة كل يهودیٌ على وجه الأرض. فكیف وقد 
تابعه على الإسلام من الأحبار والرهبان مَنْ لا حصي عدَدَهّمْ إلا الله؟ ! 

فروی البخاريّ في «صحیحه» من حديث عبدالعزيز بن صهَيّب» عن 
نس بن مالكِ» قال : أفْل رسول الله له إل إلى المدينةء فقالوا: جاء ني 
الله › ۴ ستشرفوا ينظرون› اذ سمع به عبدالله بن سَاَمٍ؛ وهو في نخلٍ 
لأهله يخرف لهم منه» فعَجلَ أن يضع الذي يَحْتَرفٌ لهم فيهاء ا 


)١(‏ انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد: /١(‏ ١١۲)ء‏ «المصباح للامضي» لابن 
حديدة: (۲/ »)۲١۲ - ۲٣۱‏ «مجموعة الوثائق السياسية)» ص .)۱١١‏ 

)۲( في «ع) : «عدائهم؟ . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من «ب» واستدركه من نسخة أخرى . 

0( فی ((اب» ص٦‏ : «(مسلمون له . 


۹۲ 


وهي معه» فسمع من نبي الله ب ثم رجع إلى آهله» فلما خلا ني الله 
اة جاء عبدالڻء بن سلام» فقال : أشهد أك نبي الله حقًاء وآئك جت 
بالحقٌ» ولقد علمَتِ اليهود آي سيّذهم وابن سيدِهم وأعَلمُهُہ وابن 
أغلمه» اذم فاا a‏ فإنهم 
إذ برا اى فد اهنت قالر اف مالين ف 
فارسل ني اله إا إلبهم فدخلوا عليه فقال لهم نبي الله 5ل : 
«يا م مع اليهود ويلكم! افوا لله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون 
آني رسو ل الله حقًاء وأني جثتكم بحقٌ» أسلمُوا» . 
قالوا: ما نعلمه› فأعادها عليهم ثلانًا وهم يُجيْبونّه كذلك . 


قال : «أیٌ“ رجل فيكم عبالله کک قالوا: ذاك سَيّد 
ا و اغ قال : «أفرأيتم إن أشلم؟» 


حاشی لله » ما کان لِيسلم . 


فقال: «يا اي سلام ارج عليهم» فخرج إليهم فالا م 
اهود ویلکې اا۵ فوا الد لاه إلا هو نکم لون اګ رسو 
الله حَقّاء وآلّه جاء بالحقّ» فقالوا: كذبْت» فأخرَجَهُم النبع كيا" . 

وفي «صحيح الٻخاريّ» أيضا من حديث حمَيْد» عن أنس» قال : 
عا بن اا و رر ا ا وهر ي ار ن فأتى النبيّ 
اة فقال : ٳٿي سالك عن ثلاثِ» لا يعلمَهنَ إلا نبي ما أول ا 


)۱( في «ج» : «عالمهم . 
(۲) في «ج» غ»: «فأيّ» . 
(۳) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار» باب هجرة النبي ية إلى المدينة: (۷/ 

.)* ۹ 


۹۳ 


الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما يزع الول إلى أبيه أو إلى أَمّه؟ 
قال : «أحبرني بهن جبریل آنمًا» قال : جبریل؟ قال: «نعم» قال" : ذاك 
عدو اليهود من الملائكة» قال: ثم قرأ هذه الآية: #مَّن گات 
لجرل با لبك بدن آل [البقرة: ۹۷]. 

أما أول أشراط الساعة فنا تخرح على الاس من اامشرق إلى 
المغرب» وأمًا أول طعام بأکله آهل الجنة فزياد ا ا r‏ 
ماءُ الرجل ماءَ المرأة نزع ا و ا اء 
الرّجل تَرَعٌ الول إلى أمّه. 

فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّك رسول الله إن اليهود قو 
بٿ وٳِهم إن يعلموا باسلامي قبل ان تسألهم عني بوني“ فجاءتِ 
اليهود إليه» فقال: «أيّ رجلی فیکم عبڈالله بن سلام؟» قالوا: ا 
وابنْ خيرتا» وسيّدّنا وابنْ سيّدِناء قال: «أرأيتم إن ألم عبدالله بن 
سلام؟» 5 أعاذه الله من ذلك» فخرج فقال: اشهد أن لا 
| ا رول اا ا وا 
وانتقصوه» قال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول ايله . 


وقال ابن إسحاق: حدّئني عبدالله بن أبي بكر» عن يحيى بن 


(۱) ؤو فی «(ب»: «قالوا). 

)۲( من «غ». 

)( في «(ب): «بهتوا) . 

)€3 فی «(ب) : «حبرنا) . 

(ه) في «غ): «قال). 

() أخرجه البخاري فى التفسير» باب قوله تعالى «من كان عدوا لجبريل»: ( 
٥,؛)‏ وفي مواضع آخریٰ. 


۹٤ 


عبدالله» عن رجل من آل عبدالله بن سلام» قال: کان من حديث 
عبدالله بن سلام حين أسلم وکان الا فال مت سرن ان 
ا وعَرَْتُ صفتةٌوآشمه وهيتته والذي کنا تركف له» فكنت مُا لذلك 
صامتا عليه حتى قَِمٌ رسول الله ل المدينةء فلما قدم نزل معنا في بني 
عمرو بن عوف» فأقبل رجلٌ حتى أخبر بمَدّومهٍ» ونا في رأس نخلةٍ لي 
أعمل فيها» وعمتي خالدة بنث الحارث تحتي جالسة» فلما سمعت 
الخبر بقدوم رسول الله بيه كبّرت» فقالت لي عمتي حين سمعت 
بک : لو كنت سمعت بموسی بن عمْرانً ما زدت" . قال: قلت لها: 
أي عَمَةَ عَکَة» هو والله آخو مُوسىٰ بن عمْرَانء وعلی دینه» بعث بما بعث به» 
فال ای کی ای ا الى کا ر اه ی م ن 
السّاعة؟ قال : قلت لها: نعم» قالت : فذاك إذا. 

قال : ثم حرجت إلى رسول الله بء فأسلمت» ثم رجعت إلى آهل 
بيتي فأمَرتَهّمٌ فأسلمُوا» وكتمث إسلامي من اليهود. 

ثم جئٹ رسول اله ئة فقلت م و ت ان 
تڏخلني في بعض بيوتك ك ني متهم aS‏ 
قبل آن يعلموا بإسلاميء اهم إن عَلِمُوا بذلك بَهتوني وعَابُوني» قال : 
فحني بعض بیوته» فدخلوا عليه فکلموه وسألوه» فقال لهم: «أيّ 
رجل عبڈالله بن سلام فیکم؟» قالوا : ناوا ماوعالا 


قال : a‏ فقلث لهم : يا معشر 
٠‏ اليهود! انمو اللهء واوا ما جاءکم به» فوالله إلكم لتعلمون أله رسول 


e 


)۱( فی (ع۶): « حيرا . 
)۲( في ج غ «(زاد». 


0 


الله » تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة باسمه ٠‏ وصفته› فاي آشهد ا ا 
e‏ ا لوا کیت RT‏ 
وفچور؟! قال: ازو اا e e‏ 
E‏ 


وفي «مسند الإمام أحمد» وغيره» عنه قال: لما قَدِمٌ رسول الله كلا 
المدينة وانجَمَل الاس قَبله فقالوا: قَدِم رسول الله ية قال : فجئت في 
الاس لأنظر إلى وجهه» فلما رأيتٌ وجهه عرفت أن وجهه لیس بوجه 
کذاب» فکان اول شيءِ ا ل ا اها الاش اتا 
الطَعام» وأفْشوا السلام» وصلوا الأرْحَام ا والناسٌ نيام تدخلوا 
E‏ 


فعلماء القوم وأحبارهم» کلم کانوا کما قال الله عز وجل : الذي 

ايهم لكب به يعرفودۂ كما ي يرون اهم 4[البقرة/ ١ء‏ الأنمام/ ۰ فمنهم 

من آثر الله ورسوله والدار الآخرة» ومنهم من آثر الدنيا وأطاعَ داعي 
الحسد والكير. 


)١(‏ في النسخ «اسمه». والمثبت من ابن إسحاق. 

)۲( «السيرة النبوية) لابن هشام : (۱/ (01٦‏ وما بعدها» مسند الإمام أحمد: /٥(‏ 
١‏ ) «دلائل النبوة» للبيهقي : (۲/ »)٥۲۹- ٥۲۸‏ «طبقات ابن سعد»: (۱/ 
»)٦‏ «مجمع الزوائد» (۹/ .)۳۲١‏ 

(۳) أخرجه e‏ أحمد: »)٤١١ /١(‏ والترمذي في صفة القيامة» باب فضل 
صلاة الليل : (۷/ (IAA - AV‏ وقال: (حدیث حسن صحیح ۰١‏ والدارمي في 
لصلاة: .)٤١ /١(‏ والبيهقى: (۲/ »)5١۲‏ وار ق شة: (۸/ ›»)6۳١‏ 
وعبد بن حمید» ص .)٤۹1(‏ 


۹٦ 


وفي «مغازي موسى بن عقبة) عن الرْهْريّء قال : كان بالمدينة مقَدَ مقَدَم 
رسول الله ية أوثانٌ تعبدها"“ رجال من أهل المدينة» لا يتركونهاء 
فأفبَلَ عليهم قومُهم وعلى تلك الأوثان فهدموها. 

وعَمَدَ أبو ياسر بن أخطب» أخو حيَيّ بن أخحطب» وهو أبو صفية 
زوج النبيّ بء فجلس إلى النييّ بء فسمع منه وحادثه ثم رجع إلى 
قومه› وذلك قبل أن تصْرَفَ القبْلة نحو المسجد الحرامء فقال ابو ياسر : 
يا قوم أطيعُوني» فان الله عر وجل - قد جاءكم بالذي کن“ 
تنتظرو» فاَبعٌوه ولا تخالمُو.؟. 

SS e‏ - وهو سيد اليهود يومئذ وهما من 

اضر - فأتى النبيً ية فجلس إليه - وسمع منه» فرجع إلى قومه 
و اا ی ف ر وا ا 2 
أبدا. فقال له أخوه أبو ياسر: يا ابن أمي» أطعني في هذا الأمرء ثم 
اغصِني فيما شتت بعده» لا تهلك! قال : لا واللهء لا أطيعك. واستخوذ 
عليه الشيطان» ا قومّه على رأیه“ . 


ا عن عبدالله بن بي بكر» عمّن حدّثه عن صفية 
حي آنها قالت : لم يكن من ولد أبي وعمي أحدٌ أحبٌ إليهما مئّيء 
TT‏ 


(۱) فى «(ب): تعبدونها) . 

(۲( فی «ج : «قومي . 

(۳) ساقط من «ب». 

(6) في «غ): «تخافوه». 

)٥(‏ انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير: ٥ /١‏ (تحقيق د. التركي)» «دلائل 
النبوة» للبيهقى: (۲/ .)٥٣۳‏ 


۹۷ 


في بني عَمْرو بن عوف» فغدا إليه بي وعَمَّي بو ياسر بن أخطٰب 
مُغلسينَ» > فوالله ما جاءا إلا مع مغيب الشمس» ااا ا 
ساقطْيْن» يمشيانِ الهويًاء قَهَشْشتٌ إليهما كما كنت أصنع» فوالله ما نظر 
إليّ واحد منهماء فسمعث عمَّي أبا ياسر يقول لأبي : اهو هو؟ قال: نعم 
ا 


منه؟ قال :عداو ته - والله ما بقیّت E‏ 


2 a TT Ee 


ومن أسلم من اليهود فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام» قال مَنْ كفْرَ 
من الیهود: ما آمن بمحكَدِ» ولا اتبعه إلا شرًارٌناء ولو کانوا من خیارنا ما 


ترکوا دینَ آبائهم وذهبوا إلى غيرهء فأنزل الله - عر وجل NEE‏ 
# يسوا سوام ن آهل الب أكة ه امه يقلو ءات اللو ءات ايل وهم جدود 


a 2 


ونوت لَه ھک و و مروت کا وينهون عنِ 


(۱) فی «ب» بالهامش: «کلین». 

(۲) «السيرة النبوية): )٨۱۸ /١(‏ وانظر: «دلائل النبوة» للبيهقي: (۲/ »)٥۴۳‏ 
ولأبي نعیم الأصبهاني : ۷/ (VV‏ . 

(۳) ساقط من «غ)., 

€3 ت «السيرة»: «سعية»» وفى «الدلائل» للأصبهاني : اة . 

/١( «طبقات ابن سعد»:‎ .)۲١ /۲( «السيرة النبوية» و الأنف»:‎ )٥( 
«دلائل النبوة» لقوام السنة:‎ »)۸١ /1( : نعیم‎ a «دلائل‎ ۰ 
.(V/€( 


۹۸ 


فصل 

قال السائل": مشهورٌ عندكم (في الكتاب والسنة أن بكم كان 
مکتو) عندهم) فى التوراة والإنجيل› لكتهم خر فا ل 
الّياسة والمأكلة . والعقل يستشكل ذلك» أفكلهم ال لوا على مَخو اسمه 
من الكتب المنرّلة ص رهم » شقا وغرا وجنوب) وشمالاً؟ ! هذا آم 
یستشکل ° العقل أغظم مِنْ تَفْيهمْ بألسنتهم؛ لاله يمكن يمكن الرجوعَ عمًا 
قالوا بألسنتهم . والرجوع عمًا مَحَو اأيْعَدٌ! 


والجواب : أن هذا السؤال مبنيٌ على فهْم فاسد» وهو ان الاي 
يعتقدون (أنّ اسم النبيّ بل الصريح› وھ ف ا مذکورٌ في 
التوراة والاإنجيل - وهما الكتابان المتضمنان لشريعتين › وان المسلهينق 
دون أن الود والنصارى في جميع أقطار الأرض محوا ذلك 
الاسم وا جما فن الان تراصو دلت بدا وة فا شقا 
وغربًا. 


وهذا لم يله عالمٌ من علماء المسلمين» ولا أخبر الله - سبحانه به 
في کتابه عنهم» ولا رسوله ولا بكَتهٌم به يومًا من الدّهر» ولا قاله أحدٌ 
ر الكحابة رلا الأئمة عدم ولا علماء اشير ولا المَعتنْونَ بأخبار 


8 » .۰ 0 
الامم وتواريخهم . 


)١(‏ في المطبوع: «أما المسألة الثالثة فهي قول السائل». 
(۲) ساقط من «غ). 

(۳) في «غ٠:‏ «يستشکل». 

)€3 ما بين القوسين ساقط من «غ». 


. في «غ» : یکتم‎ )٥( 
۹۹ 


وإن فذدّر' أنه قاله بعض عوامٌ المسلمين؛ يقصد به صر الرًسول» 
فقد قيل : الصّدِيّق الجاهل يضر أكثر مما يض العدؤ العاقل . 

ونما أي هؤلاء من قله قم القرآن» ونوا أن قوله تعالی : # لذن 

يتبعوت الرسول اَی الڈڑے ای دوت م موا مِندَهُم فی آلتَورَسةٍ 
ا پالمعروف وَينْهلهم عن لكر € [الأعراف: .]٠١۷‏ 
E IS‏ 
وأنّ ذلك لم يوجد البَّة . فهذه ثلاث مقامات"' 

أما المقام الأول: فالربة سبحانه إنما أخبر عن كوْنِ رسوله مكتوبا 
عندهم - أي الإخبار عنه وصفته ومخرجه ونعته - ولم بُخْبرْ بان صريح 
اسمه العربيَ مذكورٌ عندهم في التوراة والإنجيل. 

وهذا واقع في الكتابيّن ا د اطعا إن اداه عدا 
e eS I‏ 
الكحر او الما و لاء اخد ي يُسكّى بهذا الاسم» أن يدعي أنه هو : 
إلا فعل» إذ الحوالةٌ إنما وقعث على مجرد الاس» وهذا لا يحصل به 
بیان ولا تعریفٌ ولا هدّی» بخلاف ذکره بنعته وصفته وعلاماټه ودعوټه» 
وصفة أَمَتّه» ووقت مخرجه» ونحو ذلك فان هذا يعينّه ويْمَيره ويحصر 
عه في شخصه 


وهذا القدر مذكو ر في التوراة والإنجيل وغيرهما من النبوءات التي 


(۱) في «غ»: «قدّر له». 

(۲) ذكر المصنف هنا المقام الأولء ولم يذكر المقامين الآخرين» ولعلهما ما 
سيأتي من وجوه العلم بأنه ية مذکور في کتبهم» ص )۱٠۹(‏ ومابعدها. 

)۳( في «غ» : : «ألفاظها» . 


۰ 


بأيدي أهل الکتاب - کما سنذکرها - ویدلٌ عليه وجوه : 


(الوجه الأول): أن رسول الله ية كان أحرص الناس على تصديقه› 
واتباعه» وإقامة الحجة على م مَنْ خالفه وجَحَدَ نبوته» ولا سيما هل العلم 
والكتاب» فد" الاستدلال عليهم بما يعلمون بطلانه قطعًا لا يفعله عاقل› 
وهو بمنزلة مَنْ يقول لرجلِ : علامةٌ صدقي أك فلان بن فلانِ وصنعتك 
کیت وکیتَ› ونْعْرَفٌ بِكَيْتَ وکیت» ولم يكن الأمر كذلك» بل بضدّه. 


فهذا لا يصدّر من له منک عقلٍ ولا يصدقه أحد على ذلك و 
ر n‏ بل بر ل SS‏ لا 


ومن المعلوم بالضّرورة: أ محمد بن عب الله - صلوات الله وسلامه 
عليه - نادى مغلا في هاتين الأمتين اللتين هما أعلم الأمم في الأرض قبل 
مبعثه» بأد ذکره ونَحْته وصفته بعینه» عندهم في کتبهم» وهو يتلو ذلك 
عليهم ليلا ونهارا» وسرًا وجهارا في کل مجمع › وفي کل ناد» يدعوهم 
بذلك إلى تصدیقه والإیمانِ به؛ فمنهم من يصدّق“ ویؤمن به» ویخبر 
بما في کتبهم من نعته وصفته وذکره كما سیمر بك إن شاء الله . 


غاب المكذت الجاخ ان قول : هدا الت والرضف حى ولكن 
لست آنت المراد به بل نب آخر 


(۱)( في «غ» : «وإن». 
(۳) في غ : «(الرجل». 
(۳) فى «ب»: «وصفتك». 
)€3 في اغ»: «يصدقه» . 


وهذا غاية ما يمكنه من المكابرة» ولم تَجْدٍِ عليه هذه المكابرة إلا 
كشفة غور و ناء الفف تة الكد ت و الان فالضفات ولوت 
والعلامات المذكورة عندهم منطبقة عليه حَذو المَدَةَ بالمَدّة» بحيث لا 
يشك من عرفها ورآه أله هو» كما عرفه قَيْصَرٌ وسَلْمَانُ بتلك العلامات 
المذكورات التي كانت عنده من بعض علمائه» وكذلك هرفل عرف بوه 
بما وُصفَ له من العلامات التي سأل عنها آبا سفیان» فطابقت ما عنده» 
فال ان ا تقول حًا فإلّه نبٌ» وسيملك ما تحت قدمي هاتین . 


وكذلك مَنْ قَدَمَنّا ذكرهم من الأحبار والرهبان الذين عرفوه بنعته 
وصفته کما یعرفون أبناءهم . قال تعالى : الذي اتهم التب يعرفوتم 
كما بغرفو د اهم وريا نه يمون الح وهم يعَلَمُون [البقرة :1141 
وقال في موضصع آ $ لذ ءات | ألكتَبَ کا يعرفوت 


س وو 2 ا ً3 


آنتاء هم الین يروا نقسهم فهم فهر لا ومنو [الأنعام: ٠‏ 
ومعلومٌ أن هذه المعرفة إنما هي باللّعتِ والصَمَة المكتوبة عندهم 
التي هي“ منطبقة عليه» كما قال بعض المؤمنين منهم: والله لأَحَدّنا 
عرف به من ابنه» إِدٌَ أحدنا لَيَُّرح من عند امرأته» وما يدري ما يحدث 
ر ی ا۵ اة غل ن رف ال وول برهن 
اتباعه» فقال : 


)١(‏ فى (غ): «فإن الصفات». 
(۲) ساقط من «غ». 


ر رەم 
مله قتیسییت ورانا 
. ےا ےو اي و ت 


إل الرسول رئ أعَيتهم تيش مت ات مما عرفوا ون لحي ر رتا ا 
فا کہا مع اللھدیں €9 وما کنا لا د ن بال وما جا ت الي ول ل 
اتا ربا مع الوم ادل ا اتب آل ّا الوا جم ری ین ته 
نھر خی فہا ودرک جرا اخسن @ الذي کرو و دوا اتا 
وله أَصََب لير 4 [المائدة: ۸۲ .]۸٦-‏ 


اوا 


وقرآوا القرآنء س ذلك القَسَيْسُونَ رالعیان فا ا د 8 


رفوا من الحق فقال الله تعالى : ۾ للت بان مه فسا ورتا 
وَأ کا رون4 الآيات . 


وقال سعید بن جبیر : بعث التَجاشیْ من خيار أصحابه ثمانين رجلا 
إلى رسول الله بي فقرأ عليهم القرآن» فبكوا ورفُواء وقالوا نعرفُ 
- والله -» فأسلموا وذهبوا إلى التجاشي E‏ 


sa < < %4 


ھول داسممواما انر إل اسول الآیات ° 


وقال السُدّىٌ: كانوا اثنى عَشرَ رجلاً؛ سبعة من القسيسين وخمسة 
من الؤهبان» فلما قرأ عليهم رسول الله ية القرآن بكوا وقالوا: # ريا 
امانا تناح انر . 
ےو 2 . 
قال ابن عباس : هم محمد وامّته» وهم القوم الصالحون الذين 
(1) أخرجه الطبري: (۷/ »)"-١‏ والبغوي: (۱/ .)۷٠۳‏ 
(۲) انظر: «تفسير البغوي»: .)۷١٤-۷٠۳ /١(‏ 


1۰۳ 


طمعوا أن يُذخلهم الله فيه . 
والمقصود: أن هؤلاء الذين عرفوا أنه رسول الله بالتّعت الذي 
عندهم» فلم يملكوا أعينَهُم من البكاء وقلوبَهُّم من المبادرة إلى الإيمان. 
ونظیر هذا: قوله - سبحانه -: 5 ل تاثا يوه أو لا منوا له أب أا 
ألم من نلو ذا ينل ڪلم رون لااد قان سجدا ن ویقولون سبلن رتا إن کان وعد 
را لمفعولا € وروت لادان يکوت ودر حشوعًا® € [الإسراء: 
.]1*4--٧۷‏ 


قال إمامٌ التفسير مُجَّاهدٌ: هم قوم من أهل الكتاب» لما سمعوا 
القرآنَ حَووا سجدا وقالوا: ٭ سحن رتا إن کان وعد ربا لمقعو 4 . 

ا ع ول دعل ال اسا ورج امک ف ار 
الاما ا غ الان عل ال کل و ور 

با عص 2 ین جر دجو جن 

٤ ۶‏ َء َ و 2 ¢ 
أقطار الأرض» وعلى رأس أمته تقوم الساعة . وأهْل الكتابيّن مجمعون 
على أن الله وَعَدَهُم بهذا النبيًّء فالشُعداء منهم عرفوا الح فآمنوا به 
وا والأشقناء قالوا: نحن ننتظره ولم يبعث بعد ا 
فالشغداء) لكا سمغوا القرآن من الرسشول عرفو ئه التب الموغوذ به؛ 
فخروا سَجُدًا لله » یمانًا به وبرسوله» وتصديقًا بوعده الذي انجزه» فراوه 
عیانًا فقالوا: ٭ سجن را إن کن وعد ربتالمقعولا) . 


و و وس م E‏ ر ۴ ٍ 
وکر توس ین نکر عن سَلمَة بن عبد يَسوع» عن ابه › عن جده 
)١(‏ انظر: «تفسير البغوي»: .)۷٠٤ /١(‏ 


(۲) انظر: «تفسير الطبري»: »)۱۸١ /٠١(‏ «زاد المسير»: .)٩۹۷ /٥(‏ 
)۳( في «غ : «رسول الله ) . 


۰€ 


قال یونس: وکان نصرانیا فأسْلَمَ - أن رسول الله ية كتب إلى أهل 
َجْرانً : «بسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوبً» من محكَدٍ النبيّ رسول الله 
إلى سقف تَجْرَانَ وأهلٍ نجرانَ؛ لم أنتم» إئي احم إليكم إله إبراحيم 
وإسحاق ویعقوبٌ . 


ما بعد: فإني آدعوکم إلى عبادة اله من عبادة العبادء وأذعوكم إلى 
ولاية الله من ولاية العبادء فان اتم فالحزيةء فان آبیتم فقد ذنُم بحرب 
من الله والسلام». 


فلما أتى الأسْمَفّ الكتاب فقرأه فطع به" » وذعره ذْعْرًا شديدًاء 
شرَحريل بن وَدَاعة» وکان من 
همدان» ولم یکن أحدٌ ا عى إلى مُعْضلة فَبله؛ فدفع الأسقفٌ كتاب 
رسول الله اة إلى ا : ما ريك یا با مريم». 
فقال شرَخبيل : قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذربّة إسماعيل من 
النبوة» فما نأمن من أن يكون هذا هو ذاك الرّجل»ء ليس لي في النبوة 
رأيّء لو كان أمرًا من الدنيا أشرث عليك فيه برأي» وجهدت لك . فقال 
الأسْقّف : تنح فاجلسْ» > فتنگى فجلس ناحية . 

فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران» يقال له: (عبدالل بن 
شرخپیل» وهو ن دي أَصبَّح من حمْيَّر » فأقرأه الكتاب وسأله الرأيّ فيهء 
قال ل فن رة ا ا ف 


(۱) من «(با. 

(۲) فی «(ب»): «قطع به) . 

(۳) فى «زاد المعاد»: «من أهل نجران». 

)€( في اب» غ٤‏ : «شرحيل». وهي كذلك فيما سيأتي من المواضع كلها. 


1۰0 


ثم بعث إلى رجل من آهل نجران)"'» يقال له: جبار بن فيض» من 
بني الحارث بن كعب»› ا فقال له مثل 
قول شرحبیل وعبدالله» EE‏ 


و لري منهم على تلك المقالة جميعا أمر الأسقفتٌ 
باللّاقوس فضرب به» وزعت المسوح”' بالصّوامع - وكذلك كانوا 
يفعلون إذا فزعوا بالنهار› وإذا كان فزعهم ليلا ضرب بالناقوس ورفعت 
الان ي الها مع - فاجتمع أهل الوادي» أعلاه وأسفله وطوله مسيرة 
2 ا ت السريع› وفيه ثلاثة وسبعون قريةً» وعشرون ومائة ألف 
مقاتل؛ فقرأ عليهم كتاب رسول اله كلاف وسألهم عن الرأي فيه» فاجتمع 
راي أهلٍ الرأي منهم على أن يبعثوا شرَخَييْل بن وداعة الهَمْدَانيء 


وعبدالله بنَ شرحبیل» وجبار بنَ فيض » فیأتونه بخبر رسول الله 2 . 


فأنطلق الرفت: ختى إذا كانوا E aS‏ 
ولبسوا حلا لهم يجرونهاء مِنْ حبَرَة» وخواتيم الذهب» ثم انطلقوا حتى 
آتوا رسول الله اة فسلموا عليه» فلم يرد عليهم السلام» وتصدّوا 
لكلامه نهار طويل فلم يكلّمهم وعلبهم تلك الحُلَلٌ والخواتيم الذهبُ 
فانطلقوا يبتغون عثمان بن عمَان» وعبدالرّحمن بن عوف»› وکانا معرفة 
لهم» كانا يبعثان العيْرَ إلى تَجْرَانَ في الجاهلية فيشترى لهما من برها 
وتمرهاء فوجدوهما في ناس من الها جرين والأنصار في مجلس› 
فقالوا: يا عثمان وا فا إن نبیکم کتب إلا بکتاب فالتا 


(۱) ساقط من (غ). 


)۲( في «(ب» : «السرج» وفي غ٠‏ «الشرج. 
)۳( فی «کان) . 


۱۰٦ 


مجيبينَ له» فأتیناه فسلٌمنا عليه فلم یرد سلما فتصدًّيًا لکلامه نهار 
ك e‏ 
القوم؟ فقال علي لمشمان LL‏ یق 1 E‏ 


وخواتیم يمهم » ویلبسوا ثياب سرهم > ٹم يعودون إِليه. 


ففعل وفد نجران ذلك» ووضعوا حللهم وخواتیمهم» ثم عادوا إلى 
رسول اله 4 فسلًموا عليه فر علیهم سلامهم؛ ثم قال: «والذي بعثني 
بالحقٌ لقد اتو ني المرة" الأولى وان ابليس لمَعَهُم» . ثم سألهم وسألوه» 
فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا له: : ما تقول في عیسی› > فلا نحت أن 
َعْلمَ ما ت تقول فیه؟ فأنزل الله - عز وجل  :-‏ إت مکل عیسی عند آلو كمتَل 
ك احق من دك 5 رک ف یک ن شنار 
من عاك فيه م بعد ما جا من اللو هقل تمالا دع أبناء 6 وابتا كر وا 
وناک واک بر نکر ڪل لَعَتَت الَو عر کک 


2 


[آل عمران: ]٦۱ - ٩۹‏ . فأبوا أن يقو وا بذلك . 


USSG 

على الحَسَنِ والحسَيْن في خميلة له» وفاطمة تمشي عند ظهره» إلى 
الملاعنةء ول ف فقال شرَخببل لصاحبه : يا عبدالله بن 
شرحبیل ويا جبار بن فیض› لقد علمتما أن الوادي إذا اج أعلاه 
وأسفله لم يردوا ولم بصدر وا إلا عن رآيي“ وإني - والله ۔ آری آمرًا 
فبا والله لعن كان هذا الرجل ملكا مبعونًا فكنا أولٌ العرب طعن في 


(۱( في ع «المدة) . 


1۰%۷ 


عینه ورد عليه أمرّه: لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور قومه حتی 
I ls‏ 
ES E N O‏ 

فقال له صاحباه: فما الرأيٌ يا أبا مريم؟ فقد وَضعَتك الأمور على 
ذراع فهاتِ رأيك. فقال: رأیی أن أحكمه SS a‏ 
ا فقالا له او سر رولا لله لل » فقال : 
ا E O RT‏ 
حَكَمْتّك اليوم إلى الليل» وليلتك إلى الصباح؛ فمهما حَكَمْت فينا فهو 
جائز» فقال رسول الله ية : «لعل وراءك أحدا يرب عليك»؟ فقال له 
شرحبیل: سل صاحب e‏ فقالا: ما درد E‏ ولا تصدر 
OE‏ 


TT‏ سی إا کان الد ازب (فکنب 
E‏ فقبضوا کتابهم اقا E‏ 
ا لشت ووجوه نرات عا اة اة فن اتان > ومع 
الأسقف أحٌ له من أمه» Sl e‏ يقال له: أبو علقمة› 
فدفع الودٌ كتابة رسول اله ل إلى الأسقف؛ فبينا هو يقرؤه وآبو علقمة 
معه وهما يسیران» إِذ كَبّث بأبي علقمة ناته » فعس » ET‏ 


)۱( في (غ» : «ايصيرنا) . 

)۲( في «غ» : «فقالو!» . 

(۳) ساقط من «غ» . 

(4( «من نجران» ساقطة من غ . 


رسول الله ل فقال له الأسقففٌ عند ذلك: قد - والله - تَعَسْت نبي 
مُرْسّااء فقال له أبو علقمة: لا جرم والله - لا أحلّ عنها عَقَدَّا حتى 
آي فضرب وجه ناقته نحو المدينة وثى الأسقف ناقته عليه فقال له : 
افهة عي إنما قلت هذا (مخافة أن يبلغ)' E‏ 
خا نخعنا لهذا الأجل بما لم تنغ به العرب ونحن أعرهم 
وأجمعهم دارا فقال له أبو علقمة : والله لا أقيلك ما خرح” رانك 
با ثم ضرب ناقته يقول : 

يك تعدو لقا وَضسهّا ‏ مغترضا في بطنها جييها 

مُحَالمًا دين الَصارى ديما 
حتى تى النبيّ اة فلم يزل معه حتى اسهد بعد ذلك . 


وإذا عرف هذا؛ فالعلم بألّه - صلى الله عليه وسلم - مذكورٌ في 
الكتب المتقدمة»› يعرف من وجوه متعددة : 


eo 2 


حمُقة أو 


(أحدها): إخبار مَنْ قد ثبتت نوله قطعًا بألّه مذكور عندهم في 


چ فقد أخبر به مَنْ قام الدليلٌ القطعيٌ على صِدقه» فيجب تصديقه 
فيه؛؟ زد کن والحالة هذه - ممتنع لذاته . هذا لو لم يُعّلم ذلك إلا من 


)۱( في «غ٠:‏ «ليبلغ». 

(۲) في «غ: افإنهم إن يروا». 

)۳( في «غ: (اخرع . 

)٤(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»: )٠٠١-٠٠٤١ /١(‏ والبيهقي في 
«الدلائل» : )٤۸٥ /٥(‏ وما بعدهاء وانظر: «زاد المعاد» للمصنف (۳/ )٥٤۹‏ 
وما بعدها» «السيرة النبوية» لابن كثير: )٠١١/١(‏ وما بعدها. 

)٥(‏ في «ب» ص»: «فاعلم» وتحتها: «فالعلم». 


۰۹ 


مُجَرّد خبّره» فكيف إذا تطابقت الأدلة على صحة ما أخبر به؟ 


(الوجه الثاني): أله جعل الإخبار به مِنْ أعظم أدلّة صدقه وصكة 
IBN SSN‏ وأنّه على 
يقین جازم به . 

(الالث): أن المؤمنين به من الأحبار والوْهُبان الذين اروا الح 
على الباطل صدّقوه في ذلك وشهدٌوا له بما قال . 

(الرابع) u‏ المكذبين والجَاجدِيْنَ لنبوكه ته لم بُمْکنْهُم إنکار الشارة 
والإخبار بنبوة نبي عظيم الشَأنِء صفته كذا وکذا» وصفة أمَيد ومخرجه 
وشانة لکن جحدوا أن يون هو الذي a‏ وأنه نبي آخر 
یره وعلموا - هم والمؤمنون به من قومهم را ا 
وامتطوا غارب البَهْتِ . 

(الخامس) : أن کثیرًا منهم صرح لخاصََهِ وبطانته ته باه هر هو بعینه» 
وله عازمٌ على عَدَاوته ما قي - كما تقدم -. 

(السادس): أن إخبار النبيٌّ بيا بألّه مذكورٌ في كتبهم› > هو فر من 
آفراد إخباراته بما عِنْدَهُم في کتبهم من شان آنبيائهم وقومهم» وما جری 
لهم» وقَصَصِ الأنبياء المتقدمين وآممهم»› وشأن المبداً والمعاد» وغير 
دكا اس ل 

وكلٌ ذلك مما بعلمو صِذقّه فيه ومُطابقته لما عندهم» وتلك 
الأخارات أك سن أن تحص ولم یکذبوه یوما واحدًا في شيء منهاء 
وکانوا احرص شيءِ على أن يظفروا منه بكذبة وأحدة» أو غلطة› أو 
سهو » فینادون بها عليه› ويجدون بها السبيل إلى تنفير الناس عنه. فلم 


11۰ 


يقل أحدٌ منهم يومًا من الدهر: إنه آخبر بکذا وکذا في کتبنا وهو كاذب 
فيه › بل کانوا يصدّقونه في ذلك»› وهم مصرّون على عدم اتباعه . وهذا 
من أعظم الأدلَة على صدقه فيما أخبر به لو لم يعلم إلا بمجرّد خبره. 


(السابع): أله أخبر بهذا لأعدائه من المشركين الذين لا كتاب 
عندهم» ا الكتاب» وأخبر به لأتَبَاعه؛ فلو كان 
هذا باطلاً لا صَةَ له = لكان ذلك تسليطًا للمشركين أن يسألوا أهلْ 
الكتاب فشكرونً ذلك» وتسليطا لأهل الكتاب على الإنكار» وتسليطا 
لأتباعه على الرجوع عنه والتکذیب له بعد تصديقه. وذلك ينقض 
الغرضَ المقصود پخباره من کل وجه» وهو بمنزلة رجل يخر بما يَشْهَدٌ 
بكذبه ويجعل إخبارّه دليل5ً على صدقه» وهذا لا يصدر من عاقل ولا 
مجنول . 


فهذه الوجوه يُعْلمٌ بها صدق ما أخبر به وإن لم يعلم وجوده من غير 
جهة أخبارهء e‏ 
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(الثامن) : أنه لو در أنهم لم يَعْلمُوا بشارة الأنبياء به وإخْبارهُم بنعتو 
SS‏ د ليون 
كل ما قاله الأنبياءٌ المتقدّمود وَصَلَ إلى المتأخرين وأحاطوا" به عِلْما. 
وهذا مما يُعْلَمٌ بالاضطرارء فک ھن ون و وی وی ولا 
a‏ والتصارى به» فإذا احبر به مَنْ قام الدليل القطعي على 
صدقه» لم یکن جهلهم به مُوجبًا لردّه وتکذیبه . 


)١(‏ في «غ»: «حاطوا». 
(۲) في «غ»: «علم اليهود». 


(التامسع) : أنه یمکن أن يکونا“ في سخ غير هذه سخ ال 
ا ا ا ا 


وقولهم : إن نسخ التوراة متفقة في شرق الأرض وغربها» = كذبة 
ظاهرٌ؛ فهذه التوراة التي بأيدي التصارى تخالفُ التو راة التي ادى 
اليهود» والتي بأيدي ر تخالفُ هذه وهذه. وهذه سخ الإنجيل 
الت ا بعضا ویناقضه . 


فدعواهم : أن نسَح التوراة والإنجيل مَفْقَةٌ شرقًا وغربًا = من الَهْتِ 
والكذب الذي يروّجونه على أشباه الأثعَام» حتى إن هذه التوراة التي 
بأيدي اليهود فيها من الزيادة والتحريف والقضان ما لا حف على 
اران في العِلْم» وهم يعلمون قطعًا أن ذلك ليس في التوراة التي 
أنزلها الله على موسى» ولا في الإنجيل الذي أنرَلَهٌ على المسيح . 


٣ :‏ ةة e‏ 
وكيف يكون في الإنجيل - الذي آنزل على المسيح - قصةَ صلبهء 
وما جری له» وآنه أصابه كذا وكذا» وصلبَ يوم كذا وكذاء وأنه قام من 

يكو من كلام الحَوارييْنَ خلطوه بالإنجيل» وسَكّوا الجميع إنجيلا؟ . 
وكذلك" كانت الأناجيل - عندهم - أربعةً» يخالف بعضها بعضًا. 
ومن بَهتهم وكذبهمْ قولهم: إن التوراة التي بأيديهم وأيدي اليهود 

والسامرة سواء. 


)١(‏ ساقطة من (غ» ص»› ب». 
() في «غ»: «ولذلك». 


1۱1۲ 


والنصاری لا 4 Cs‏ واه 
کلام اللّه» بل کل فر قهةْ مجمعون (على أن أربعة تواريخ ألمَها أربعة 
رجال معروفون)' E‏ 


8 کا و ر م ۰ 6 : 
إنجيل أله مَس تلميذ المسيح» بعد تسع سنين من رفع المسيح؛ 
وكيب بالعبرانبّة في بلد «يهوذا» بالشام . 


ف 


إل اله س الهارونِيٰء E‏ بعد ثلاث وعشرین 
سنة من رفع المسيح › وکت باليونانية في بلاد أنطاكيّة من بلاد الرّوم» 
ويقولون: إن E a‏ المذكور هو ألّفه ثم مُحيّ اسمُه من أولهء ونمبْت 


إلى تلميذه مَرْمُس. 

وإنجيل ألَمَه لوقا الطبيب الأنطاكئ» تلميذ شمعون» بعد تأليف 
ا 

وإنجيل ألم يونا" تلميذ المسيح» بعد ما رقع المسيح ببضع 


وستين سنة»› كتبه باليودَانيّة . 


وك واحد من هذه الأربعة يسكُونه: الإنجيل» وبينها من التَفَاوُتِ 


والزيادة والنقصان ما يعلمّه الواقفُ عليها 
وبين توراة السّامرَة واليهود والّصارى من ذلك ما يعلمه من وَقَّفَّ 
عليها. 


عب ور 


فدعوىٰ الكاذب الباهت: أن نسّخ التوراة والإنجيل متفقة شرقًا 


)۱( ساقط من «غ» واستدركه في الهامش . 
(۲) في «غ»: «يسنا) . 


1۱۳ 


وغربا بُعْدَا وفربًا = مِنْ أعظم الفْريّة والكذب . وقد ذكر غير واحدِ من 
علماء الإسلام ما بينها من التفاوت والزيادة والنقصان والتناقض لمن أراد 
الوقوف عليه" ولولا الإطالة وقَصْدُ ما هو أهمٌ منه» لذكرتًا منه طَرَفا 
کا 

وقد وهم الله HEE‏ »> على لسان رسوله» بالتحریيف 
والكتمان والإخفاء» فقال - تعالى _: 


يتاه الْكتَب لم تسوت الح بالطل وتكتمون الح انتم مود 4 


[آل عمران: ]۷١‏ . 
وقال تعالی : # طن لذ كمون ما ارلا من ألْيبَت ادى من بعد ما 
بک للنّاس ف لكك أزلي بلا اه وما الي [البقرة: .]٠١۹‏ 


وقال تعالی: ‏ ل اریت يکسود ما أَنرَد اله من لكب 
رد د لا أ 1 ا سے ب 
ودش تروت ہد متنا قلیاڈ وليك ما یکوت فی بُظونه ر إلا انار ر ولا ڪلمهمر 


و 2 


اله يوم ليمت فيم ولا بر ڪيم لهم عَدَ عدا الي [البقرة: .]۱۷٤‏ 
وقال تعالی : یاه الدب َد کا کڪ رشواتا بین کک 


ر ويو 2 ص 2 رو ° 2 < 
ڪڻرا ينا ڪنتمَ فوت ن الڪ َب و اعرن ڪر قل 


7 و‎ ٣ 


جاء هڪم ت اھ وڙ رڪب مر 2 يټ ری بو آله ي اق 
رضواتم مَبر ك رج تر لطت اا بإذنِهء 
يديه او مَسَمَّي م # [المائدة: .]٠١- ٠١‏ 


وأا الَحربف: فقد أخبر - سبحانه - عنهم في مواضع متعددة» 


)1( تقدم فيما سبق طائفة من الكتب في ذلك » طنظر ص(۳۲) وما بعدها من المقدمة . 


11٤ 


وكذلك لن اللسان بالكتاب ليَحسبة السّامع منه وما هو منه. 

فهذه حمسة امور : 

«أحدها»: لشن الحق بالباطل»› ك 
من الباطل . 

«الثانى»: كَثْمَان الحق. 

«الثالث»: إحفاؤه. وهو قريب من كنْمَانه. 

ت N 2. i‏ 8 و 

ا تحريف الكلم عن مواضعه . وهو نوعان: تحريف لفظه»› 
وتحريه ماه 

«الخامس»: لن اللسان به» ليلس على الامع اللفظ المُّرّل بغيره. 

وهذه الأمور إنما ارتكبوها لأغراض لهم دعتهم إلى ذلك فإذا 
عَادَوا الرسول وجحدوا نبوه وکذبوه"“ وقاتلوه؛ فهم إلى أن يجحدوا 
هو و و )۲( 9 a‏ 
دعته و صعته ویکتموا ذلك وياله" عن مواضعه ويتاوّلوه على عير 
تأویله = اقرب بكثير . 

.۰ . ° چ“ 8 2 0 )۳( 5 

وهکذا فعلواء ولكنْ لكثرة البشارات وتنوّعها غابوا عن کتمانها 
وإخفائها فصاروا إلى «تحريف التأويل»» وإزالة معناها عمّن لا تصلح 
لغيره» وجعلها لمعدوم لم يخلقه الله» ولا وجود له الب . 

(العاشر): أله استشهد على صحة نبونه بعلماء آهل الكتاب» وقد 


)١(‏ فى «غ)»: «كذبوا». 
(۲) في «غ): «ویزیلونه». 
(۳) في «غ»: «غلبوا». 
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قال تعالی e‏ انراوز سک ڪن اوه تان 
وڪم ومن عِندم عِلم الكت [الرعد: .]٤۳‏ 


وقال تعالی : e‏ عند آلو وکقرم بو وس شاه د من بی 
err A 2 i >»‏ أن 7 2 2 ے 
اویل عل ملو امن سكع إت اله لا دى اقم الظليت 4 


[الأحقاف ]٠٠١:‏ . 
Miu e2 ۳‏ 2 و و 2 ر ص 
وان اي لن هلي التب لمن يؤمِن يالله وما آنزل إل 
4 7 رر ا ار َ2 


ا إلم حَشْنَ لله رون انت ای شما قل ا 
0K‏ ر س 


جرهم عند رهم ارک الہ سر يع ا لساب [آل عمران : 1۹۹ 


¬ 


وقال تعالی: ‏ للت بان من يست واا وان ک 
و سے O8‏ ت »ر £ ر ا م 
س کڪروت © ودا سیوا ما أن إل الرسول ری ا يهم فيض ِت المع 


رھ کے ی و ر ر 


مِمَّاعرقوأمن الح قولون رسا امتا فا كامح ا لسلهدبَ4 [المائدة: [AT AY:‏ 
وقال تعالی : الین ءاندهے أ ھم الکتبَ من فلو هم ہی ومون ا3 @ € وَلِذا ل 


ھم الوا ءامنا ہو إن احق من زَا گی تی تید 9 اک کو ا ج 


e2 ەرو‎ e 


مردان بَا صروا ویدرءون بالحستة اَلسَيََةً وشا ررينله م قر ت % 


.]٠٤ ٥: [القصص‎ 


وإذا شهد واحد من هؤلاء لم يوزن به مء ء الأرض من الكمَرةء ولا 
عرض پجحود ِء E‏ کیف والشاهد له من 


وش كل من فال من اشا ال E‏ الصليب - وأمة 


(۱) ساقط من «غ. 


الغضب: إنه من علمائهم = فهو كذلك. وإذا كان أكثر من يَظْنٌ عوام 
المسلمين أنه من علمائهم ليس كذلك»› فما الظنٌ بغيرهم؟ ! 


وعلماءٌ أهل الكتاب» إن لم يدخل فيهم مَنْ لم يعمل بلمه» فليس 
SS‏ 
_ كعلماء السوء - لم يكن إنكارهم لنبرته قادخًا في شهادة العلماء 
العاملين بعلمهم . 


(الحادي عشر): أله لو فَدّرَ أله لا ذکرّ لرسول الله اة عه ولا صفته 
ولا علامته""“ في الكتب التي بأيدي أهل الكتاب اليوم : لم يلرم من ذلك 
أن لا يكوك مذكورا في الكتب التي كانت بأيدي أسلافهم وَفْتَ مبعثهء 
ولا تکون اتصلت على وجهها إلى هؤلاء» بل حرَقَها آولئك» ويدوا 
وكَتَمُوا» وتواصَوا وكيوا ما أرادُواء وقالوا: هذا من عند الله . 


اشتهرت تلك الكتب وتناقلها حَلمُهْمْ عن سَلفهم فار 
اة yT‏ خفية جا ولا سبيل 
a‏ ل ف فهؤلاء السّامرة غيّروا 
مواضع من التوراة! ثم اشتهرت اسح المغيرة عند جميعهم» فلا يعرفون 
سواها» وهُجرَٿ بينهم ال ع الصحيحة بالكلية» وكذلك التوراة التي 
بأيدي التصاریٰ 


i 


وھکذا ل الأديان والكتب› ولولا 3 الله سبحانه ا حفظ 


(۱) فى «ب» ص»: «يعلم». 
(۲) فی «ج): «(علامته) . 
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القرآن بنفسه وضمن للأمة أن لا تجتمع""“ على ضلالة = لأصابه ما 
أصاب الكتبَ َل قال تعالى : 3 لاحن رات لرك وت م نظو 4)9 
[الحجر : 1۹. 


(الثاني عشر): أنه من الممتنع أن تخلو الكتبٌ المتقدّمة عن الإخبار 
بهذا الأمر العظيم الذي لم يَطرّق العالمء من حين خلق إلى قيام الساعةء 
أمرٌ أعظم مولا شان اکت مه فان العلم به طبىَ)“ مشارق الأرض 
ومغاربهاء واستمر (على تعاقب)" القرون وإلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليهاء ومثل هذا النباً العظيم لا بد أن تتطابق الوسل على الإخبار به. 

وإذا كان الدجّال - رجل كاذب يخرج في آخر الزمان» وبقاؤه في 
الأرض أربعين يومًا - قد تطابقت الرسل على الإخبار به» وأنذر به كل 
نبيّ قومّه من نوح إلى حاتم الوسل“ فكيف تنطابق الكتب الإلهية 
من أولها إلى آخرها على السكوت عن الإخبار بهذا الأمر العظيم الذي لم 
يطرق العام أمرٌ أعظم منه ولا يطرقه أبدًا؟ . 

هذا ما لا يسغه عَقَلْ عاقلٍ» وتأباه حكمة أحكم الحاكمين» بل 
الامربضد ذلك > وما تنعت الله د سانة ت تع إلا أخد عله المتاف 
بالإیمان بمحمَلِ وتصدیقهِء کما قال تعالی : 


(۱) ف «غ»: اتجمع» . 

)۲( في ب »ج » ص »غ : «فإنه قلب العالم وطبق) . 

)۳( في «(ب» ص»: «على العالم على تعاقب. .٠.‏ 

(©) في «جا: «النبيين»» وفي «ب» ص»: «خاتم الأنبياء وخاتم الرسل». 
(0)( في «جا : «(مطابقة) . 


11۸ 


8 


5 € ےه رم 


اء ڪي ومول مدق ٠‏ ومن ب به و اتتهه قال ءأقر رشم وآخذم عل 
دیک ی قاو آقررتا َالٌ دوا وآتامگم م اذھ € لآل عمران: ۸۱]. 

قال ابن عباس : ما بعث الله من نب إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعٿ 
محمد وهو حي يمن به» وا وأمرَهٌ أن يأخذ الميثاق على أمته؛ 
لئن بعت خمد وک اعا لو وا 

فهذه الوجوه على تقدير عدم العلم بوجود نعته وصفته والخبر عنه 
في الكتب المتقدمة. ونحن نذكر بعض ما ورد فيها من البشارة به ونعته 
وصفته وصفة أمته»› وذلك يظهر من وجوه : 

(الوجه الأول): قوله تعالی و فى التوراة: «سأقيم لبني إسرائيل نبيًا 

E e E 


فهذا a‏ مہا لا یمکن أحدًا منهم د n‏ ولکن لآهل 
الكتاب فيه أربعة طرق : 


«أحدها» : ا وهذه طريقة النصارى . 
وأمًا اليهود فلهم فيه ثلاثة”" طرق : 


(۱) انظر: «تفسير الطبري»: ٠٥٥٦ /٦«‏ «تفسير البغوي»: (۱/ ۳۷١‏ ۳۷۷). 

(۲) انظر: العهد القديم» سفر التثنية» الإصحاح .)٠١ /١۸(‏ 

(۳) في «غ٤:‏ «ثلاث». وهذه الطرق الثلاثة» تكمل ما سبق عن طريقة النصارى 
فتكون كلها أربعة. 


۱۱۹ 


«أحدها» : أنه على حذف أداة الاستفهام. زار أاقية ل 
r‏ 

اال تًا من إخوتهم؟! ا لا أفعل هذا فهو استفهام إنكار 
حذفث منه أداة الاستفهام . 

«الفانىا: أنه ر ووعد :ولك المراة تة شموئل الث فإنة من 
بني إسرائيل» والبشارة إنما وقعت بنبيّ من إخوتهم» وإخوة القوم هم بنو 
ا 1 Me‏ 
أبيهم » وهم بنو إسرائيل" . 

«الغالث»: آنه نب يبعثه الله فى آخر الزمان» يقيم به مَلْكَ اليهودء 
ویعلو به شأنهم» وهم ينتظرونه إلى" الآن (ويسكُونه المنتظر)“ . 

٤ ن ت‎ Ww ۰ 3 ۰ ۰ 

وقال المسلمون: البشارة صريحه في النبي ا العربي الامي 
محملٍ بن عبدالله - صلوات الله وسلامه عليه TS i‏ ره فإنها إنما 
وقعت بنبيّ من إخوة بني اال وس اا اه والمسيح 
من بني إسرائيل› GS ens‏ : أ قيم لهم نيا من 
ام اقل تعالی : # لقم من الله على ١آ‏ مُومنين د بعت فيه رسوا من 
نشم [آل عمران: .]٠۹١‏ 

وإخوة بني إسرائيل هم بنو إسماعيل» ولا يعقل في لغة أمة من 
الأمم أن بني إسرائيل هم إخوة بني إسراتيل» كما أن إخوة زيدٍ لا يدخل 
فیهم زید نفسه. 


(۱) فی (غ): «إنكاري» . 

(۲( انظر : «بذل المجهود» للسموأل» ص .)۷۷-۷١(‏ 
(۳) ساقطة من «غ». 

(6) من المصرية فقط› وساقط من سائر النسخ. 

. في غ : «ايقول)‎ )٥( 


11۰ 


وأيضًا: فإنه قال: «نببًا مثلك»» وهذا يدل على أنه صاحبٌُ شريعة 

عامة مثل موسی» وهذا ببْطلٌ حَمْله على شمويل من هذا الوجه أيضا. 
“a> a for ٣‏ ا 

ویبطل حَمْلٴ على يوشع من ثلاثة آوجه: 

«أحدها» : آنه من بني إسرائيل لا من إخوتهم . 

«الثاني“: أنه لم يكن مل موسى» وفي التوراة (التي بأیدیهم): 

RE TE‏ © ا 
«لا يقوم في بني ٳسرایل مثل موسی». 

«الثالث»: أن يوشع نبي في زمن موسى» وهذا الوعد إنما هو بنبيّ 
یقیمه الله بعد موسی . 

¢ 

وبهذه الوجوه الثلاثة يبطل حمله على هارون» مع ان هارون توفي 
قبل موسی» ونبًاه الله مع موسی في حیاته . 

ويبطل ذلك من وجه «رابع» أيضا: وهو أل فى هذه البشارة أنه يرل 
عليه کتابًا هر للناس”" من فيه» وهذا لم يكن لأحدِ بعد موسى غير 
النب اة وهذا من علامات نبوته التي أخبرث بها الأنبياء المتقدمون» 
HE :‏ ص pe‏ 7 رارم میژر وص x‏ رس سو 2 
قال تعالى : # وم زي ري عام 3 نرد بد ريح آلذمرن € عل لبك تكرب 
. و اص صم ى لے 2 2 > م 2 چے ر 7 
من الْسْذِو @ یسان عرو مین €9 ولنم کی زیر آلذولیت ا أو کر یک هم عاي آن 
مارو و ص {f>‏ 
بعلم علمتوا ب ِم بل [الشعراء: ۱۹۲ - ۱۹۷] . 


۶ 2 ل ان‎ » e Ta 
. فالقران تزل على قلب رسول الله ء4 وظهر للامة من فيه‎ 
. ٤ص ساقط من لاب» ج»‎ )۱( 


(۲) انظر: سفر التثنية » الإصحاح (٤۳)ء‏ فقرة .)٠١(‏ 
(۳) فی اغ : «الناس». 


۲۱ 


ولا يصح حمل هذه البشارة على المسيح باتفاق اللصارى» لأنها إنما 
جاءت بواحلٍ من إخوة بني إسرائيل» وبنو إسرائيل وإخوتهم كلهم عبيد 
ليس فيهم إله» وال هرال تخو وهو أجل عندهم من أن يكون 
من إخوة العبيد. والبشارة وقعت بعبدِ مخلوق يقيمه الله من جملة عبيده 
وإخوتهم» وغايته : أن يكون نبيًا لا غاية له فوقهاء وهذا ليس هو المسيح 
عند اللَصاری . 


وأما قول المحرٌّفين لكلام الله : إل ذلك على حذف آلف الاستفهامء 
وهو استفهام إنكار» والمعنى لآق لي رال د = فتلك عادة لهم 
معروفة في تحريف كلام الله عن مواضعه» والكذب على الله» وقولهم لما 
يلوه ويحرٌفونه: هذا من عند الله . وحَمْل هذا الكلام على الاستفهام 
ك 


الله ؛ س ا 
وعقل› فازداد إيماتًا إلى إيمانه» وازداد الكافرون رجسًا إلى رجسهم . 


(الوجه الثاني): قال في التوراة ذ في السَفْرٍ الخامس : قبل الله من 
سيتّا» ا ST‏ ومعه روات الأطهار 


(1) انظر: «تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب»» للمهتدي أبي محمد عبدالله 
الترجمان الميورقى› ص (۲۹۰- .)۲۹٤‏ 

(۲) ساقط من (غ). ا 

(۳) تقدم الاوجه الأول في ص .)١١۹(‏ وانظر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح» لابن تيمية : /٥(‏ ۱۹۹) وما بعدهاء «بذل المجهود في إفحام اليهود» 
للسموأل بن يحيى المغربي» ص .)۷٤ - ٦۷(‏ 


۲۲ 


ا 

دة متضة اترات اللانة: وة موسى 0 وىة غيسى) وتو 

فمجيئه من «سیتا) - وهو الجبل الذي کلم الله عليه موسی ونبأه 
عليه - حبار عن نبوت . وليه من ساعير هو مظهر المسيح من بيت 
المقدس» «وساعير» قرية معروفة هناك إلى اليوم» وهذه بشارة بنبوة 
المسيح . «وفاران» هي مكة . 

وشبّه - سبحانه - نبوة موسى بمجيء الصْبْح» ونبوة المسيح بعدها 
بإشراقه وضيائه» ونبوة خاتم الأنبياء بعدهما باستعلاء الشمس وظهور 
ضوئها في الفاق . ووقع" الأمر كما أخبر به سواءء فن الله - سبحانه - 
E‏ وراد الضاء والاشزای 

بنبوة المسيح»› وكمُلَ الضياء اواسشتعلن» وطق الأرض وة محمد 
sy‏ 


وذكرٌ هذه النبوًات الثلاثة - التي اشتملت عليها هذه البشارة - نَظيْرُ 
ذكرها في أول سورة وان ورو €9 وور سنن 9 ردا الب الاين {Os‏ 
[سورة التين : .["-١‏ 


فذکر أمكنةَ هؤلاء الأنبياء وأرضهم التي خرجوا منها. والتيْن 
رَالرَيتوْن: ال اة ا ما وار وهي الأرض المقدّسة التي 


.)۲( العهد القديم› سقر التثنية » الإصحاح (۴۳) فقرة‎ )١( 
. «البيت»‎ 9 
ساقط من «غ».‎ )۳( 


۲۳ 


چ 

وهذا 0 الافشن: حرم الله ال هی e‏ 
محم - صلوات الله وسلامه عليهم -. 

فهذه الثلاثة نظير تلك الثلاثة سواء . 

قالت اليهود: «فاران» هي أرض الشام» وليسنت أرضن الخجاز: 
وليس هذا بيذع من بَهُتهم وتحريفهم؛ وعندهم في التورار: إن سه عيل 
لافار اا ى فاا : ESE eS‏ 
«وأقام إسماعيل في بَرّية فاران» وأنكحتَه اه امرأة من جُرْهُم» 8 

ولا یشڭ علماء آهل الکتاب آنٌ فاران مسکر” لآل إسماعيل . فقد 
تضمنت التوراة نبوة تنزل بأرض فاران» وتضمنث نبوة تنزل على عظيم 
من ولد إسماعيل» وتضمنت انتشار أمته وأتباعه حتى يملؤوا السّهُل 
والجبلَ - كما سنذكره إن شاء الله تعالى -. 

و ی بخ هدا شه أ اد هله رة محمد ل الى نزات 
بفاران على أشرف ولد إسماعيل حتى ملأت الأرض ضياءً ونورا» وملا 


(۱) فيي «غ) : «(مثله) . 

(۲) ساقطة من «غ). 

(۳) سفر التكوين» الإصحاح ».)۲١(‏ فقرة .)١١(‏ وانظر: «تحفة الأريب» 
للترجمان» ص .)۲١١- ۲٣١(‏ 

. في «غ»: «أهل مصرا‎ )٤( 

. في غ٤ : ((سكن)‎ )٥( 


۲٤ 


أتباعه السهلَ والجبل . 

ولا یکثر على الشعب الذي نطقت التوراة باتهم عادمو الرأي 
والفطانة اَن ينقسموا إلى جاهلٍ بذلك» وجاحلٍ مکابر معان لظ 
التوراة فيهم : «إنهم لشعبٌ عادم الرّأي» زل ا 

وال وء الكارو ا و رجت من اقام ات 
استعلاءَ ضياء الشمس» وظهرث فوق ظهور النبوكَيْن قبلها؟ وهل هذا إلا 
بمنزلة مكابرة مَنْ يرى الشمس قد طلعت من المشرق فيغالط ويكابرء 
ويقول: بل طلعت من المغرب!! . 

(الوجه الثالث): قال في التوراة - في الشفر الأول -: «إن المَلّك 
تهر لهاجر آَم إسماعيل» فقال: يا هاجر من أين أقبلتِ؟ وإلى أين 

يُديَ؟ فلما ر له الحال» قال: ارجعي» فاي ساکثر ذرچ 
A‏ وها آنتِ تَخْبَلينَ وتَلِدینَ ابا سيه e‏ 
إسماعيل» لأن الله قد سمع تذلدّك وخضوعك وولدك ا 
الناس وتكون يده على الكلٌء ويد الكل مبسوطة إليه بالخضوع» . 

وهذه بشارةٌ تضمنٽ أن يد اينها على يد كلّ الخلائق ق» وآ کلمة 
العلياء وأنً يدي ان تك ذه فمَنْ هذا الذي ينطبق عليه هذا 
الوصف سوی محمد بن عبدالله - صلوات الله وسلامه عليه ؟! 


.)۲۸( سفر التثنية» الإإصحاح (۳۲). فقرة‎ )١( 

(۲( ا «(فاستعلنت» . 

(۳) في «غ»: « 

)٤(‏ سفر e‏ ا »)۱١‏ فقرة (۷- .)١١‏ وانظر: «أعلام رسول الله 
المنزلة على رسله» لابن قتيبة» لوحة (۲). 


Yo. 


وكذلك في السَفْر الأول من التوراة: إن الله قال لإبراهيم : إني 
جاع ابتك إسماعيل لأمة عظيمة؛ إذ هو من رَرعكَ»“ 


وهذه بشارة بمن جعلّ من ولده لأمة عظيمة» وليس هو سوى 
محمد بن عبدالله الذي هو من صميم ولده» فإنه جعل لأمة عظيمة» وم 
تدبّر هذه البشارة جزم بأد المراد بها رسول الله اة؛ لأن إسماعيل لم 
تک اده غوف ب إسخاق: قط .وكات ٠‏ يد إسحاف مبوطة إليه 
بالخضوع . وكيف يكون ذلك وقد كانت النبوّة والمُلْكٌ في إسر ائيل" 
والعيص» وهما ابنا إسحاق» فلما بت رسول اله ل وانتقلت النبوة إلى 
ولد إسماعيل» ودانت له الأمم» وخضعت له الملوك» وجعل خلافة 
الملك إلى أهل بيته إلى آخر الدهر» وصارت أيديهم فوق يدي الجميع 
مبسوطة إليهم بالخضوع؟ 


وكذلك (فى التوراة) _ فى السفر الأول -: إن الله تعالى قال 
لإبراهيم : إل في هذا العام يولد لك وَلَدٌ اسه إسحاق. فقال إبراهيم: 
a‏ . فقال الله تعالى : قد استجبت 
لك في إسماعيل» واي آاركه وانته .و اغظھة جا دا ا فد 
استجبت فی وني O‏ 


.)۱۷( سفر التكوين› الإصحاح (۱۲) فقرة‎ )١( 
في «غ»: «ولا کانت».‎ )۲( 

)۳( في («غ»: (اولد إسرئيل؟ . 

)€3 ساقطة من «ع۶), 

() فی «غ): «وأعظمه» . 

0) انظر: سفر التکوین: (۱۷/ .)۸-١‏ 
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والمراد بهذا كله : الخارجٌ من نسله» فإنه هو الذي عظمه الله جدًا 
جد وصيّره إلى أمة كثيرةء وأعطاه شعبًا جليلاء ولم يأتِ مِنْ صلب 
إسماعيل مَنْ بُورك وعَظّم وانطبقت عليه هذه العلامات غير رسول الله 
يا فأمَهٌ ملؤوا الآفاق» وأربوا في الكثرة على نسل إسحاق . 


(الوجه الرابع): قال (في التوراة)" - في السفر الخامس -: «قَالّ 
۱ ۰ ا َ‌ ol‏ وہ ٠‏ 
موسىٰ لبني إسرائيل: لا تطيعوا العَرَافيْنَ ولا المنجمين» فسيقيم لكم 
الرب نبا من إخوتكم مثلي» فأطيعوا ذلك النبيً» . 


ولا يجوز أن يكون هذا النبعٌ الموعود به من نفس بني إسرائيل» لما 
تقدم أن إخوة القوم ليسوا أنْفُسَهم» كما تقول: بكر وتغلب (ابنا 
وائل» ثم تقول تغلب إخوة بكر» وبنو بكر) إخوة بني تغلب» فلو 
قلت : إخوة بني بكر بنو بكر» كان مُحَالاً». ولو قلت لرجل: ايَني برجل 
من إخوة بني بكر بن وائل» لكان الواجب٬أنْ‏ يأك برجل من 
بني تغلب بن وائل» لا بواحد من بني بكر . 


(الوجه الخامس)" : ما في الإنجيل أن المسيح قال للحواريين: 


(۱) وانظر فى هذه البشارة أيضا: «تحفة الأریب» ص .)١٠١ - ۲٥۸(‏ 

(۲) ساقطة من «غ». 

(۳) سفر التثنية› الإصحاح (۰(1۸ الفقرات (۹- ۳). 

)٤(‏ فى «غ»: (إمرة). 

() ساقط من «غ. 

0) انظر: «بذل المجهود في إفحام اليهود» للسموأل بن يحيى» ص .)۸١ - ۷١(‏ 

(۷) انظر: «الجواب الصحیح» لابن تيمية: »)۳٠۱۸- ۲۸٤ /٥(‏ «أعلام رسول الله 
المتزلة على رسله» لابن قتيبة لوحة .)٥(‏ «تحفة الأريب» للترجمان» 
ص ۲٣۹(‏ - ۲۱۹). 


1۲¥ 


«إّي” ذاه وسيأتيكم الفٌارقليط روح الحقء لا يتلم من قبل نفسه» 
و وهو شه د علي وام يدون الك معي من قبل 
الناس» وکل شيء أعدًّه الله لکم بُحْبرکم به» . 


وفي إنجيل يُوحنًا: «الفارقليط" لا يَجيتكم مالم أذهبْ» 
E‏ ولا یقول من تلقاء نفسه» e‏ 
وکلک ر بوک الخ ورک ال رادت وال ت 


وفي 2 ا «إن الفارقلرط 2 الح الذي يرسله بي 
(ه 
باسمي› وهو یعلمکم کل شيء» 2 


وفي موخ آخر: yS‏ 


مک إلى الاد وهو نعلمکم کل شی 


وفي موضع آخر: «ابنْ البشر ذاهٽ»› والفارقليط من بعده يجيء 
لكم بالأسرار» CS‏ وهو يشهد لي کما شهدت له» 
فإني أجيئكم بالأمثال» وهو يأتيكم بالتأويل» . 


(۱) فى «غ»: «أنا». 
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(۳) في «ص»: «البار قليط» وهي كذلك في سائر المواضع. وفي الترجمات 
الحديثة : «المعرّي». 

.)١؟-۷‎ /١٤( العهد الجديد»ء يوحنا:‎ )٤( 

.)١١ /٠١( الموضع نفسه‎ )٠( 

.)٠١ /١١( الموضع نفسه:‎ )١( 

.)۱۷ /۱٠٥( يوحنا:‎ )۷( 


قال أبو محمد ابن قتيبة ‏ وهذه الأشياء على اختلافها - 
متقاربة› وإنما اختلفت لال مَنْ َقَلها تقلها عن المسيح 5ة في الإنجيل من 
الحواري س ق رالفارتليطه. E EE‏ من ألفاظ الحمد؛ إا 
ا أو ا أو محمود» أو حامد» أو نحو ذلك . وهو في 


الإنجيل الحبشي «بن نعطيس". 


وفي موضع آخر : SS‏ ونا طلب 

من الأب أن بُعْطیکم فارقلیطًا آخر» یثبت معکم إلى ّ‌ e‏ 
الحقّ الذي لم بط العالَمٌ أن يقبلوه؛ لأنهم لم بعرفوه. ولسث أدعُكم 
اما إئی ساتیک عن قریت* : 


وفي موضع آخر : «ومَنْ يجني يحفظ کلمتي وابي جيه وإليه يأتي 
وعنده يتخذ المنزل› كلّمنكم بهذا لأني لست عندكم مقيماء والفارقليط 
روح الحق الذي يرسله أبي هو يعلمكم كل ق 
قلت لکم» استودعتكم سلامي» لا تقلقٌ قلوبکم ولا تجُرّع» فاني منطلق 
وعائد إليكم» لو كنتم تحبوني كنتم تفرحون بمعنى الآب» فن ثبت 
کلامي فیکم کان لکم کل ما تریدون»“ . 


وفي موضع آخر : «إذا جاء الفارقليط الذي أبي أرسله» روح الحق 
الذي من أبي يشهد لي» قلت لكم حتى إذا كان توؤمنوا ولا 


(1) انظر: «أعلام رسول الله» لابن قتيبة الموضع السابق. 
(۲) ساقط من «غ». 

)۳( في «غ› ص : «برنعطيس) . 

.)۱۸- ٠١ /۱٤( إنجیل یوحنا:‎ )( 

.)۲٤- ۲۰ /۱١( إنجیل یوحنا:‎ )٥( 
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و 7 ا 


وفي موضع آخر: إن لي كلامًا كثيرًا أريد أن أقوله لكم» ولكنكم لا 
تستطيعون سول لکن إذا جاء e‏ ا داك یرشدکم اف جەخ 
الد ا له و فن عه ا ا یسمع» ویخبرکم بکلٌ ما 


Or K& 


ياتي» ويعرّفكم جميع مَا للأب» 
وقال يوحنا: قال المسيح: («إنً أركون العالم سيأتي وليس لي 


ا 


وقال م تی : قال المسيح: «ألم تَرَوا أن الحجر الذي أخره 
الاو کان هذا وهو عجيب في آعينناء 
ومن أجل ذلك أقول لكم : إن ملکوت الله سيؤخذ منكم» ويُذفع إلى أمة 
أخرى تأكل ثمرتهاء ومَنْ سقط على هذا الحجر ينشدخ» وكل من سقط 


هر عليه N‏ : 


وقد اختّلفَ في «الفارقليط» في لغتهم» فذكروا فيه أقوالاً ترجع إلى 
(VD “aja‏ 
ئلا `: 


)۱( فى («غ۶): «تشركوا). 

(۳) إنجیل یوحنا: /۱٤(‏ ۲۹). 

.)١٤- ١۲ /۱١( إنجیل يوحنا:‎ )۳( 

.)١١ /٠٤( إنجيل يوحنا:‎ )5( 

() ساقط من «غ». 

.)٤٤- ٤١ /۲۱( : إنجیل متی‎ )١ 

(۷) وانظر ما كتبه البرفسور عبدالأحد داود في كتابه «محمد في الكتاب المقدس» 
ص (۲۰۷) وما بعدها. 


۳۰ 


۶ 


أحدها: أله الحامد والحمّاد» أو الحمد كما تقدم» ورجُّحث طائفة 
هذا القول. وقالوا: الذي يقوم عليه البرهان في لختهم أنه الحمدء 
والدليل عليه: قول يُوشع: «مَنْ عمل حسنة يكون له فارقليط جيّدا» 
أي : حَمُد جيّد . 


والقول الثاني - وعليه أكثر النصارى -: أله المخأّص» والمسبح 
تسه سوه E‏ قالوا: وهذه كلمة سريانية معناها 
الخلفن ٠‏ الا وهو لير ك فارز ةة ر ارو فالا 
و «ليط» كلمة تزاد""» ومعناها كمعنى قول العرب: رجل هو» وحجر 
هو» وفرس هو . قالوا: فكذلك معنى (ليط) في السريانية . 


وقالت طائفة أخرى من التصارى: معناه بالسريانية : المعرّي. قالوا: 
وكذلك هو فى اللسان اليونانى . 


ويعترض على هذين القولين بأنٌ المسيح لم تكن لغته سريانية ولا 
يونانبة بل عبرانية. 


وا عن هذا بألّه يتكلم بالعبرانية» والإنجيل إنما نزل باللغة 
العبرانية وترجم عنه Ol‏ السريانية والرٌومية واليونانية وغیرهما. 
وأكثر النصارى على آنه: الك والمسيح نفسه يسكُونه المخأص» 
وفي الإنجيل الذي بأيديهم أنه قال : «إنما أتيت لأخلص العالم»“. 


)١(‏ ساقط من «(ص». 

(۲) فی (غ٤:‏ «یراد بها». 

)۳( في «غ» «باللغة». 

.)٤۷ /١١۲( إنجيل يوحنا:‎ )( 
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والنصارى يقولون في صلاتهم : «لقد ولدت ا 


E [‏ 
ولما لم يمكن النصارى إنکار هده النصرص حرفوها انواعا من 
ال 


فمنهم من قال : هو روح نزلت على الحواريين . 


ومنهم من قال: هو ألسنٌ نارية نزلت من السماء على التلاميذ» 
ففعلوا بها الآيات والعجائب . 
ومنهم من يزعم أنه المسيح نفسه»› لک ا ا الت ار 
يومًا› وکونه قام من قبره . 
ومنهم من قال : لا يعرف ما المراد بهذا الفارقلط ولا يتحقق لنا 
معناه. 
ومَنْ تأمّل ألفاظً الإنجيل وسياقها: عَلم أن تفسيره ب «الروح». 
باطل . وأبطْل مه اشير ة ب «الألسن الناركة)»› وأبطل منهما: تفسیره 
ب «المسيح»؛ فاد روح الققس ا الت ل عل لاتا الاين 
قبل المسيح وبعده» وليست موصوفة بهذه الصفات› وقد قال تعالى : 
کے د ےد وء E eft‏ سو سء ص 2ے <3 
لا د قوما وتوت باو وليو لاخر بوآدوت من حا الله ورسولم 
ر اسه س ر س ٤ے‏ ٤ی‏ ص سر وہ 4 کا ی کے ر روق و ہے رر سے 
وو ڪا اکا خم آو ناء و خو تھ أو عَ ريم ويک ڪَكَبَ ي 
2 ےہ > 
قلويمم آلإيمن وأيَدَهُم بروج مَل [المجادلة: ۲۲]. 


وقال النبئْ بيه لحسان بن ثابت لما كان يهجو المشركين: «اللهم 


( 0 رسال ووا الا وى 767 014 


۳۲ 


4 ب القَدس»” ل روح القَدس معك ما زلت تنافځُ عن 
۲ 
نىسە ) 


2 


کے 
n‏ 


وإذا كان كذلك» ولم يسم أحدٌ هذه الروح «فارقليطًا» عَم أَنّ 
الفارقليط أمرٌ غير هذا. 

وأيضا: فمثل هذه الرُوح لا زالت يود بها الأنبياءٌ والصالحون» وما 
بشر به المسيح ووعد به أمرٌ عظيم يأتي بعده أعظمٌ من هذا. 

وأيضًا: فإلّه وصف الفارقليط بصفاتِ لا تتاسب هذا الروحَء وإنما 
تناسبُ رجا يأتي بعدَهُ نظيرًا له» فإنه قال : RS‏ 
وصاياي وأنا أطلبُ من الأب أن بعطيكم فارقليطا آخر ي معکم إلى 
الأبد»» فقوله «فارقليطًا آخر» دل على أنه ثانِ لأول كان قَبْله» وأنه لم 
يكن معهم في حياة المسيح › وإنما یکون بعد ذهابه وتولّيه عنهم . 

واا فإِلّه قال : «یثبت يثبت معكم إلى الأبد». وهذا إنما يكون لما 
ن ومعلوم: نه لم برذ بقاءَ ذاتدء فلم 
أنه بقاء شرْعه وأمرهِء والفارقرط الأول لم يتبث معهم شرعة ودينه إلى 


الأبد. وهذا يبيّن أن الثاني صاحبٌ شرع لا شسخ» بل يبقى إلى الأبد“› 
بخلاف الأول . وهذا إنما ينطبق على محمد ية . 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب ذكر الملائكة: .)٠٤ /١(‏ ومسلم في 
فضائل الصحابة» باب فضل حسان: .)۱۹۳٣- ۱۹۳۰۰ /٤(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في الموضع السابق نفسه. 

.)٠١ /١٤( إنجيل يوحنا:‎ )۳( 

)٤(‏ هنا يبدأ سقط في «غ» مقداره ورقةء حيث جاء بعد هذا ورقة )٤۸(‏ مكررة 
وفيها قصة نجران والملاعنة. 


۳۳ 


ا اط لن ار وه ب 
ويعلّمهم کل شيء وأنه يذكر لهم كل ما قال المسيح› ونه یود بخ العالم 
على خطیئته فقال : «والفارقليط الذي يرسله ابي هو يعلمكم کل شيء 
وهو یذکرکم کل ما قلت لکم»» وقال : «إذا جاء الفارقلط الذي بي 
أرسله هو يشهد أني قلت لکم هذا حتى إذا کان تؤمنوا به» وا 


فه) . 


وقال : إن خیرًا لکم آن آنطلق إلى آبيء إن لم أذهب لم يأتكم 
لغارقليط فان انطلقت آرسلتة الیک ھر یوخ e‏ 
إذا چ ۶ لسن اك الذي E‏ إلى ج جم الحقٌ. اه لیس بلق 


7 
ONE 


فهذه الصّفاث والعوث التي تلمَّوها عن المسيح لا تنطبق على أمرٍ 
معنو في قلب بعض الناس لا يراه أحدٌ ولا يسمع كلامه» وإنما تنطبق 
غل من يراه الناس ويسمعون كلامه» a‏ ویعلمهم کل 
شيء» ويذكرهم كلّ ما قال لهم المسيح» ويوبّخ العام على الخطيئةء 
ويرشد الناس إلى جميع الحقّء ول طى ف عد ل ك با 
يَسْمعٌ» ويخبرهم بكل ما يأتي» ويعرّفهم جميع ما لرب العالمين . 

O E ChE 
ی ای رلا ود إلا إت نا ادر مقاط با اح ب‎ 


.)٠١١-۷ /١١( العهد الجديد» إنجيل يوحنا:‎ )١( 


۳٤ 


المسيح» وهذا لا یون إلا ر بشرًا رسولاً» بل یکون أعظم م من المسيح ؛ 
فال المسيح أخبر أنه يقدر على ما لا يقدر عليه المسيع ٠"‏ ویعلم ما لا 
يعلمُه المسيح» ويخبر بكل ما يأتي وبما يستحفّه الرب حیث قال : ن 
لي كلامًا كثيرًا أريد أن أقولهء ولکنکم لا تستطیعونَ حمل ولکن إذا 
جاء روح الحق» ذاك الذي يرشدكم إلى جميع یع الحیء لأنه ليس ينطق من 
عنده بل یتکلم بما د E‏ 
للف 7 

فلا يستريبٌ عاقلٌ أن هذه الصفات لا تنطبق إلا على محمد کل 
وذلك لان الإخبار عن الله بما هو مُنَصِفكٌ به من الصفات» وعن ملائكته» 
و وعمًا أعدّه في الجنة لأوليائه وفي النار لأعدائه: أ مر لا 
تحتمل عقول أكثر الاس معرفتة على التفصيل . 


قال عل - رضی الله عنه -: حدّثوا النَاسَ بما يعرفون» ودعوا ما 
0 2 ٍ 2 0 5 3 
ينکرُون» آتریدون أن يكذب الله ورسوله" . 


: ه0 و ه 
کک 


)۱( هنا ينتهي السقط في «غ». 

(۲) إنجیل یوحنا: /۱١‏ ۱۲ ۔٥١).‏ 

(۴) أخرجه البخاري في العلم» باب من خصّ بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا 
يفهموا: (۱/ )۲٥١‏ دون قوله «وماينکكرون»» وهی عند الخطيب فى 
«الجامع»: .)٠١۸/۲(‏ 1 

(6) أخرجه مسلم في المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع: .)١١ /١(‏ 
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م بے ررر م 


لاض مهن يرل E‏ ۲. قال: ما يؤمنك أن لو 
أخبر تك بها لكفرت“؟ يعني : لو أخبرتك بتفسيرها لكفرت بهاء وكفرك 


بھا تکذیبٰ بها . 
فقال لهم المسيح : «إِدّ لي كلامًا كثيرًا أريد أن أقوله لكم» ولککم 
لا تستطيعون حمله» . 


وهو الصادق المصدوق في هذاء ولهذا ليس في الإنجيل من صفات 
اله تعالی وصفات مَلَكوته وصفاتِ اليوم الا لا ا ية الك 
التوراة؛ ليس فيها من ذكر اليوم الآخر إلا أمور مجملة» مع أن موسى بل 
كان قد سهّل الأمر للمسيح". ومع هذا فقد قال لهم المسح : بال لن 
کلامًا کثیرًا أرید أن أقولَّه لم ولکنكم لا تستطيعونَ حَمْله». 


وان إدا جاء E‏ ا فذاك الذي دكي إلى جميع 
الحقٌء وإِلّه بُخْبركم بكلٌ ما يأتي» وبجمیع ما للرب 8 


فدل هذا على أن «الفارقليط» هو الذي يفعل هذا دون المسيح› 
وكذلك كان؛ فإ محمدا بيا أرشد الاس إلى جميع الحق حتى أكمل اله 
به الدين وأتم به التعمة» ولهذا كان خاتم الأنبياء؛ فاه لم یق ن بات 
بعده غیره› وار مید که کل ما اني من أشراط الساعة والقيامة 
والحساب والصّراط ووَرْنِ الأعمالء والجَة وآنواع ا وار 
وأنواع عذابها. 


.)۳۸١ /٤( «تفسیر ابن کثیر»‎ »)٠٥۳ /۲۸( انظر: «تفسير الطبري»:‎ )١( 
فى (ص٦: «الأرض للمسيح»» وفی لاغ»: «ميهّد الأمر‎ )۲( 
.)٠١- ١۲ /۱١( إنجیل یوحنا:‎ )۳( 


۳٢ 


ولهذا كان في القرآن تفصيل أمر الآخرة وذكر الجنة والنار وما يأتي» 
أمور كثيرة لا توجد لا في التوراة ولا في الإنجيل» وذلك تصديق قول 
المسيح : اله بُخْبر بکلٌ ما یأتی . وذلك يتضمّن صدق المسيح وصدق 


ا لتم کا لدا قي هم ل لله إ 
یکرو © کشر ہا رگا الہک یکم تشن @ بل جه با وة 
أَلمَسَلينَ © € [الصافات : [Y۵‏ آي : مةه تی ا قله ؛ 
فإنهم آخبروا بمجیئه» فجاء کما آخبروا به» فتضگن مجیئه"'' تصديقّهم؛ 


ثم شهد هو بصدقهم› فصدّقهم بقوله ومجیئه . 


ومحمد به به الله بين يدي السّاعة كما قال : «بعثث أنا والساعة 
كهاتين » وأشار بإصبعَيه السبابة والوشطىئ»'. 


وكان إذا ذكر الساعة علا صوته واحم, وجهه واشتدٌ غضبه. وقال: 
«أنا الندير العُرْيَان»“ 


فأخبر من الأمور التي تأتي في المستقبل بما لم ياتِ به نبي من 
الأنبياء» كما نَعَتَه به المسيح حيث قال : «إنه يخبركم بكل ما يأتي» . 


(1) ماعدا (غ): «مجيژه). 

(۲) أخرجه البخاري في التفسير» سورة النازعات: (۸/ ١1۹)ء‏ ومسلم في الفتن»› 
باب قرب الساعة: /٤(‏ ۲۲۹۸). 

(۳) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله 
یة: (۱۳/ .)٠٠١ ۲٤۹‏ ومسلم في الفضائل» باب شفقته على أمته: /٤۹(‏ 
.(YAA‏ 


1۳۷ 


ولا يوجد مثل هذا أصلاً عن أحدِ من الأنبياء قبل محمد بيا فضلاً 

وأيضًا: فإلّه قال : «ويعرّفكم جميع ما للرب . فبيّن أنه يعرف الناس 
جمیع ما لله . وذلك يتناول ما لله من الأسماء والصفات› وما له من 
الحقوق» وما یجب من الإیمان به وملائکته وکتبه ورسله» بحیث یکون 
يأتی به جامعًا لما يستحفّه الربا. وهذا لم يأتِ به غير محملِ بل ؛ فإنه 
تضكّن ما جاء به من الكتاب والحكمة. 

هذا كلّه؛ وأيضًا: فإ المسيح الا ا ارا ای ر 
أبي فهو يشهد لي» قلت لکم هذا حتی إذا کان تؤمنوا به»"'. 

فأخبر آنه شهد له» وهذة فة اني شر به الجميح؛ ویشهد 
للمسیح› کما قال تعالی : دا سی ای سم کب تک یک ای رول ا یکر 


4 


ی کا کے سے ےہ ص کے وسم رو ا > وو ٤ید‏ 
مها لما بين دى من الوردة ومبشرا رسول ياق من بعّرى اسه أحمد ‏ [الصف : ]١‏ . 


وأخبر أله يُوبّح العام على الخطيعةء وهڈایستحیل حمله على معئی 
يقوم بقلب الحَواريشَ ؛ فانهم آمنوا به وشهدوا له قبل ذهابه» فکیف يقول 
إذا جاء فإنه يشهد لي ويوصيهم بالإیمان به؟ 


رى الحواريين لم يكونوا مؤمنين بالمسيح!! فهذا مِنْ أعظم جَهلٍ 
التصارى وضلالهم؟! . 


وأيضًا: فإلّه لم يوجد أحد وَبَّحَ جميع العالم"“ (على الخطيئة إلا 


)۱( إنجيل يوحنا: (0/ ۲ .)Y-‏ 
)۲( في (ب» ص٠‏ غ «العالم من أصناف الناس». 


۴۸ 


E OEE OA O 
o o 
الخطيئة من الكفر والفسوق والعصيان» ولم يقتصر على مجرَد الامر‎ 

والّهي» بل وبّخهم وفرعهم وتهددهم . 
ا : فاه آخبر أله لیس ينطق من عنده» بل تكلم بل ما يسمع 


وهذا إخبارٌ بان کل ما يتكلم به فهو وحيٌ يسمعه» لیس هو د ا 
الناس› أو عَرَفه باستنباط» وهذه خاصّة محمد ئة . 


وأمًا المسيح ؛ TS‏ رکه به 
أهلْ الكتاب» تلماه عن قَبْله» ٹم جاءه وح خا ص" ˆ من الله فوقَ ما 


كان عندّه» قال تعالى: #ويعلْمةُ الكتب والجكڪمة والتوردة 
وا لحيل و [آل عمران: ]٤۸‏ . 


اخ ا ا و 
تعليم الإنجيل الذي اختصً به» والكتاب - الذي هو الكتابة - ومحمد بل 
لم يكن يَعْلمٌ قبل الوحي شيئًا البتَة» كما قال تعالى : 

وگدلك اوتا لیک روا من آمرتا ما كت رى ما لكب وَل اَن 4 
[الشورى: .]٠١۲‏ 


8 ر 


PEE 


2 A ا‎ 


کک e‏ تا لك هذا 


(۱) ساقط من (غ». 
(۲) في «ج»: «خالص)». 


۱۳۹ 


کما قال تعالی : ٭ وما طق عن افو © إن هو إلا وی بی €6 [النجم: 
.]٤-۳‏ أي : ما تطقّه إلا وحي وح . 


وهذا مطابقٌ لقول المسيح: إلّه لا يتكلم من تلقاء نفسه بل إنما 
یتکلم بما بُوحی إليه. والله تعالی آمره أن يبلغ ما آنزل إليه» وضمِنَ له 
العصمة في تبليغ رسالاته» فلهذا أرشد الناس إلى جميع الح وألقّى 
للناس ما لم يمكن“ غيرّه من الأنبياء إلقاؤه خوفا أن يقتله قومه» وقد 
أخبر المسيح بأنه لم يذكر لهم جميع ما عنده» وألّهم لا يُطيقون حَمْله» 
وهم معترفون بألّه کان يخاف منهم إذا أخبرهم بحقائق الأمور . 

ومحمد اة أبّده الله - سبحانه - تأييدًا لم يؤبّده لغيره: فعَصمَّه من 
الناس حتى لم يَف من شيءٍ يقوله» وأعطاه من البيان والعلم ما لم يؤت 
غيرّه» وأیّد أمته تأييدًا أطاقث به حَمْلَ ما ألقاه إليهم» فلم“ يكونوا 
كأهل التوراة الذين حمّلوا التوراة ثم لم يحملوهاء ولا كأهل الإنجيل 
الذين قال لهم المسيح : «إن لي كلامًا كثيرًا أريد أن أقوله لكم» ولكن لا 
تستطیعون حَمُله» . 

وليت أن اة سه ب اكل عفرلا > واعط ااا وا 
تصديقًا وجهادًا» ولهذا كانت علومُهم وأعمالهم القلبية وإيمائهم أعْظَّم 
وكانت العبادات البدنيّة لغيرهم أعظم . 


وأا فاه أع غ تارفط آله لوا بحل کل 


)۱( في (غ: «(يكن) . 
(۲( في غ : (اوفي سائر النسخ: «فلا) . 
)۳( فی (غ) : (يشهد) . 


5 


۰ 


شيء» وألّه يذکرهم کل ما قال المسيحٌ. ومعلومٌ أن هذا لا يكون إلا إِذا 
شهد له شهادة يسمعها الناس› لا يكون هذا في قلب طائفة قليلة . 

ولم يشهد أحد للمسيح شهادة سمعها عامَةٌ الناس إلا محمد بلا 
فإنه أظهَرَ مر المسيح؛ وشهد له بالحقٌ حتی سمع شهادتة له عامة أهلِ 
الأرض» وعلموا ا المسيح ونرّهه عا افترته عليه اليهود وما 
غلث فيه النصارى» فهو الذي شهد له بالحق . 


a ERE a a 

قال لهم : ما زاد عيسى على ما قلتّم هذا العود . وجعل الله أمة محمد 4لا 
شهّدَاءَ على اللّاس» شهدوا عليهم بما علموا د کا وا 
عدولاًء لاا یشهدون بباطلٍ» فإن الشاهد لا يكون إلا عدلاًء بخلاف من 
تجار فی هاده راد على ال أو َقَصَ منه› كشهادة اليهود للنصارى 
وأيضا: فإ معنى «الفارقليط» إن كان هو الحامد أو الحمّادء أو 

المحمود» أو الحمد'» فهذا الوصف ظاهرٌ في محمد يلاء فإنه امه 
EEE‏ 
والحمدٌ مفتاح خطبته ومفتاح صلاته» ولمّا کان حًَادًا ا 
وَصفه» فهو محمد - وزن مکرٌم ومعظّم ومقدّس وو 1 اثر 
مما یحمد غیره و يستحقٌ ذلك فلمًا کان حَبَادَا لله کان محمدًا. . وفي 


E 
٤ 
2 
0 
5 


(۱)( في «غ): (محمد). 


وضم الإلة اسم اَن إلى سمه إا قال في الخمس الموذنُ أشَهَدُ 
رش له ص اسمه 2 ذو العش محمودٌ وهذا مُحكد 

وأمّا «أحمد»؛ فهو أفعل التفضيل» أي : و امد من غ ائ 
آحی بان نکر ن مخمودا آک ر من غيرة» يقال : هذا أحمد من هذا آي هذا 
أحق بان يُحْمَدَ مِن هذا» فیکون فيه تفضیل على غيره في کونه محمودا؛ 
فلفظ ((محمّد) يقتضي دة في الكمكَة› ولفظ «أحمد» يقتضي اة فی 
الكيفكة . 

ومن الناس من يقول: معناه أله أكثر حَمدًا لله من غيره. وعلى هذا: 
فيكون بمعنى الحامد والحمّاد» وعلى الآول: بمعنى المحمود. 

اظ م الحو تة الد ماله ف 
كثرة الحمد» كما يقال: رجل عَذل ورضى ونظائر ذلك . 


و رو 


وبهذا يظهر س ما أخبر به القرآنٌ عن المسيح من قوله  :‏ ومیشرا رسو 
يمن ب بى انمه اد [الصف : »]٦‏ فإ هذا هو معنى الفارقليط كما تقدّم . 


وفي التوراة ما ترجمته بالعربية : «وأما في إسماعيل فقد قبلت دعاءك 
ها آنا قد باركت (فيه وأئثمره وأكبره)" بمُوَذْمُوّذ»" هكذا هذه اللفظة 


(۱) «ديوان حسان بن ثابت»» ص »)٤٦(‏ ونسبه بعضهم لأبي طالب عم النبي ميا 
وقيل غير ذلك . 

)۲( في «غ»: «فيعلموا ثمره وأكثره». 

)۳( في «د» «مؤذ» بالمعجمة. وفي سائر النسخح بالمهملة» وفيها (ماد ماد) وكذلك 
في «بذل المجهود» للسموأل ص (۸۷). والمثبت هو الصحيح» ليكون على 
وزن عمر في الضبط . 


1۲ 


«مُوّذ» على وزن عمَر» وقد اختلف فيها علماء أهل الكتاب . 


فطائفة يقولون: معناها جدًا جدًا. أي : كيرا كثيرًا. فإن كان هذا 
معناها فهو بشارة بمن عظم من يَيْهِ كيرا كثيرًا» ومعلومٌ أله لم يعظم من 


وقالث طائفة أخرى: بل هي صريح اسم محمَلٍ . قالوا: ويدلٌ عليه 
أن ألفاظ العبرانية قريبة من ألفاظ العربية؛ ف فھی أقرب اللغات إلى 
العربية» فإنهم ا E‏ ا 
O EE E RD A O‏ 

E ا‎ e e e a a 
وإسرائيل : يسرائيل» فتأمَل قوله في التوراة: «قدس لي خل بخور""‎ 
خل ريخم (بني ٳسراٿيل باذام ويبيمالي») ما فاس لی کل بکر:‎ 

,)( 

كل أولِ مولود رَحم في بني إسرائيل مِنْ إنسانٍ إلى بهيمة لي 


وتأمل قوله: «نابي آقيم لاهيم تقارب أخيهم (کانوا أخا) ايلاؤه 
اعون فان مغتا : نيا أقيم لهم مِنْ وَسُط إخوتهم ملك به يؤمنون. 


وكذلك قوله: (أنتم عابرتم بعيولي اجيخيم بوا 


. في «غ: «سمّعيل وشمعيل شميعتها»‎ )١( 
. في «غ: «أنتا»‎ )۲( 

۳( في «غ» : ارحما. 

)4( في «غ»: «بني یسراسیل باذام وبهمالي» . 
)٥(‏ «سفر الخروج)»: (۱۳/ .)١‏ 

%0( في «غ» : («كاموخا» . 

)¥( في «غ» : ايسماعون» . 


€۳ 


عیصاه» ٩)‏ معناه: نتم ارون في تخم إخوتكم بنی العيص . 


ولك 5 انت کر فإذا أخحذت لفظة «مُوّد مُوّد» وجدتها 
8 شيء إلى لفظة محمد وإذا أردت تحقيقَ ذلك فطابق بين ألفاظ 
العبرانيّة والعربية . وكذلك يقولون: «اصبوع او لو هم هوم) آي : اصبع 
الله كتب له بها التوراة. ويد على ذلك أداة الباء فى قوله: «بمأذ مأذ» 
O ENE‏ ان ا ف وكذلك هو؛ فإنه 
عم به وازداد به شرقًا إلى شرفه» بل تعظيمُه بمحمدِ اة فوق تعظیم کل 
والد بولده العظيم القذر» فال سبحانه - كبّره بمحمل لاد . 


وعلى التقديرين: فالنصٌ من أظهر البشاراتِ به؛ أ على هذا 
التفسير : فظاه جدًا"» وأمًا على التفسير الأول: فإلّما كبر إسماعيل 
وعْظّم على إسحاق جدًا جدًا بابنه محم ڳا . فإذا طابقَتَ بين معنى 
«الفارقليط» ومعنى «موذ مُرّذ» ومعنى «محمد وأحمد» ونظرت إلى 
خحصال الحَمْد التي فيه» وتسمية مته بالحمّادين› و 
وافتتاح الصّلاة بالحمد» (وختم الرّكعة ا ٠‏ وكثرة خحصال 
E a‏ وفي آمته وفي دینه› وفي کتابه» غرفت ما حلص به 
العام من أنواع الشرك والكفر والخطايا والبدع والقول على الله بلا علمء 
وما اع انه ند الخ واهلة وقمع به الباطل وحزبّه: : تيقنت أله الفارقلط 


(0( في «غ): «إيتم عابرتم بعيول احيخيم بني عيصا) . وانظر : (اسقر التشنية) : (۲/ 
.(٤‏ 

)۲( فن «عابدون) . 

(۳) في «(ص»: «جدًا جدًا» . 

)٤(‏ ساقط من «غ). 


٤ 


بالاعتبارات کلها . 


َمَنْ هذا الذي هو روح الحقٌ الذي لا یتكلّم إلا بما بُوحَى إليه؟!. 

ومَنْ هو العاقبُ للمسيح» والشّاهد لما جاء به» والمصدّق له 
بمجیئه؟ ! 

ومَنِ الذي أخْبَرّنا بالحوادث في الأزمنة المُسْتقَبلة كخروج الالء 
وظهور الذا وطلوع الشمس من مَغربهاء و حرج يأجوج وماجوج› 
ونزول المسيح ابن مريم» وظهور انار التي تحشر الناس» 


أضعاف ذلك من الغيوب التي قبل يوم القيامة» والغيوب الواقعة"؛ 
الصراط› والميزان»› والحساب» وأخحذ الكتب بالأيمان a‏ 


وتفاصيل ما في الجنّة والّار مكًا لم يذكر في التوراة والإنجيل = غير 
محمد غل" ؟! . 
ومَّن الذي وبّخ العالم على الخطايا سواه؟! 
ك 
غیره! e‏ اوه أنواء 


التحريف والتأويل ؛ لجز غقولهم عن حَمله - کما قال آخوه المسيح 
صلوات الله علیهما وسلامه _؟! 


ل 0 ۶ ى ا 
ومن الذي ارسل إلى جميع الخلق بالحق قولا وعملا واعتقادا في 
(1) في «ص»: «الواقعة يوم القيامة». 
(۲) هذا جواب سؤاله قبل أسطر: ومن الذي أخبرنا. ..؟ 
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معرفة الله وأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله وقضائه وقدره = غيرّه؟! 


و هو ارو الاك الي ا د ا د ا ور 
العالم» هو عظيم العالم» وکبیر العالم . وتأمَل قول المسيح في هذه 
البشارة التي لا ينكرونها: «إن آركون العالم سيأتي وليس لي من الأمر 
شيء» = كيف هي شاهدة بنبوة المسيح ونبوّة محمد معًاء فاه لكا جاءَ 
صارَ الأمر له دون المسيح . فوَجَّبَ على العالّم كلهم طاعته والانقیاد 


رار و 


سے ۶۶ ت 2 ڪ ء 3 2 
بی بأيدى التّصارى إلا دير” باطله أضعاف أضعاف حقّه» وحقّه 
منسوځ بما بَحَتَ الله به محمدا لا . 


فطابی قول المسيحٍ قول اخره محمد کيا : «ینزل فیکم ابن مریم 
e‏ ربک > وقوله في اللفظ 


کر بکتاب ربکم». 


فتطابَق“ قول الرّسولين الكريمين» وبشر الأول بالثاني» وصدّق 
ا 


وتأمَل قوله في البشارة الأخرى e‏ ال ال لدی ار 
البّاؤون صار َس للزاوية)» كيف تجده مطابقًا لقول النبى ية : ر 


/١( ومسلم في الإيمان:‎ »)٤٠٤ /0 أخرجه البخاري بنحوه» في البيوع:‎ )١( 
.) ٥ 

(۲( في ص» : «فيأتيكم» . 

(۳) فی «(ب»ص»: «فطابق) . 


es‏ کک 
فجعل التاس يطوفون بها ويعجبون منهاء ويقولون: هلا وُضعَت تلك 
اللّب؟! فكنث أنا تلك اللبة»“! 


وتأكل قول المسيح في هذه البشارة.,ٍ «إن ذلك عجيبٌ في أعيننا) . 
وتأمل قوله فيها : «إن ملكوت الله سَيُوْحَدٌ منكم ودقع إلى أمة أخرى» 
کیف تجده مطابقًا لقوله تعالی : ل وکقڌ ڪا في الريور ِن بحي الڌر 
ات اذز برها عکادی صیخرت )4 [الانیاء: .]٠٠١‏ 


وقوله: ¥ ومد آنه أ لز اموا ینک ویاو ايحت سيهر في 
آلأرض ڪا خلت آلزرڪ عن بهم واک نه د ديم ارف ری هم 


e‏ ا یعب دوت لا دشرکو و کے بی سا ومن ڪفر بعد 
لت اوک هم لِم ©) [النور: .]٠١‏ 


وتأمَلْ قولّه في الفارقليط المبشر به: «يفشي لكم الأسرار» ويفسّر 
لکم کل شيء۰ فإني أجيئكم بالأمثال وهو يأتیکم 
مطابقا للواقع من کل وجه ولقوله تعالی: ورلا عك آلْكسَّب يسا 
لكل سني [النحل : ]۸٩‏ . 

ولقوله تعالی : # ما کن حًا یری وڪن تضبق الى بين 


e 


کد يه و فصي ڪل شيو وه دى وة لوو ومون [يوسف : 1۱ 
وإذا تأملت التوراة والإنجيلّ والكتبَء وتأملت القرآن وَجَدته 
كالتفصيل لمُجُمَّلهاء والتأويل لأمثالهاء والشرح لرمُوزها. وهذا 


)١(‏ تقدم تخريجه في ص )۳١(‏ من المقدمة. 


1۷ 


E‏ قول المسيح : «أجيئكم بالأمثال ویجیئکم بالتاويل» وشر 
کل و 

وإذا تأملت قولّه : «وكل شيء أعدًّه الله لكم يخبركم به»» وتفاصیل 
ما أخبر به من الجّة والنار» والثواب والعقاب = يفنت صذق الرّسولين 
الکریمین. ومُطابقة (الأخبار E‏ من محمد اة للحَبَر المُجْمَل 


وتأمَل قولّه فی الفارقلیط : «وھو یشھڈ لی کما شهدٹ له»"' کیف 
تجده منطبقًا ع محمد بن عبدالله» i‏ تجده شاهدًا بصدق 
اسول وکيف تجده صريځًا في رجل يأتي بعد المسيح يشهد له باه 
دان ور سول کما شهد له اشح ۱٢‏ 

فلقد أذن المسيح بنبوة محمد - صلوات الله وسلامه عليهما - أذانا 
لم ودنه نبي فَبْلّه» وأعلنَ بتکبیر ربّه آن یکون له صاحبةٌ أو ولد» ثم رفع 
صوته بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء إلها واحدا أحداء فردًا 
صمدًاء لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد» ثم أعلن بشهادة أ 
مخفا عبد ورسوله» الشاهد له بوته» المد برو الحقّ الذي لا 
O‏ ويعلمهم کل شيء 


ویخبرهم ما اعد الله لهم . 
ثم رفع صوته بحي على الفلاح؛ باتباعه والإیمان به وتصدیقه» وانه 
(۱) ساقط من «غ. 


7 : «الإخبار المفصّل». 
(۳) في الرسالة الأولى إلى آهل وروس ۱۹5/ ۲( . 


۸ 


ا ی وختم الغاذين بان لكوت آلا سود ممن 
کدنه ويدفع إلى أتباعه والمؤمنين به مهّلك ن هَلَكَ عن بيْنة» وعاش 
من قان ع هة قامات أتباع المسيح 2 لهذا التأذينء وأباه 
الكافرون E e‏ إن متوفيت ورافعك إل وَمَمٍ رك 

ادن وا وال ان ارك قرف لزت كرا ال ود ال ف إل 


ی ان بک ف فا دة فيه لفون 4 [آل عمران: .]٥١‏ 


وهذه بشارةٌ بان المسلمين لا يزالونً فوق التصارى إلى يوم القيامة ؛ 
فإن المسلمين هم أتباع المرسلين في الحقيقة› وأتباع جميع الأنبياءء لا 
أعداؤه. وأعداؤه عاد الصليب الذين رَضرا أن يكون إلهًّا مصفوعًا 
9 مقرلا ولم يرضوا ا ا عبدًا لله وجيها عنده» مقرَبًا 
E ENE‏ 


والمقصود: أن بشارة المسيح بالنبيٌ ية فوق كل بشارةٍ» لما كان 
أقربً الأنبياء إليهء وأولاهُمْ به» ولیس بینه وبینه نب (مرسل صاحب 
شريعة وكتاب)'. 
فصل 
وتأمَلْ قول المسيح: فان العالم سيأتي»» ارود العالم: 
هو سيّد العالم وعظيمه» ومَنِ الذي ساد العالّم» وأطاعه العالم بعد 
المسيح = غير النبيّ ؟!. 


وتأمل قول النبيّ ييه وقد سئل ما أول أمرك؟ قال : «أنا دعوة أبي 


۹ 


إبراهیم» وبشری' عیسی»). وطابق بين هذا وبين هذه البشارات التي 
ذكرها المسحٍ . فمن الذي ساد العالم باطنًا وظاهرًاء وانقادت له القلوب 
والأجسادء وأطيْع في السرٌ والعلانيةء E Ss a‏ 
ا وأفضل ا والاأمضار» وسارت ر 

س EE‏ ب الليل والهار» وخرت ن لمجيئه الأمم على الأذقان» 
N Es‏ وات غر الخ E‏ 
الشيطان» وأذلٌَ الكافرين والجاحدين» وأعرّ المؤمنين وجاء بالحق 
ودی المرسلي) س حتى أعلن بالتوحيد على رؤوس الأشهاد» وعبد الله 
وحده لا شريك له» في کل حاضر وباد» وامتلأت به الأرض E‏ 
وکا 5 ولا وک وا کیت د بعدالطَلّم والظّلام - 
غدل ونور 


وطابق بين قول المسيح : «إن أركون العالم سيأتيكم»» وقول أخيه 
محمد ل : «أنا سيد ولد آدم ولا فر ا ا وأنا 
خطيبٌ الأنبياء إذا وقّذواء وإمامُهُم إذا اجتمعواء ومبشّرهم إذا أيشول 
لواءٌ الحمدِ بيدي» وأنا کرم ولد آدم على ريي“ . 


(۱) في «ع) : ؤنشر بي . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد من حديث العرباض بن سارية: /٤6(‏ ۱1۲۷ء ۱۲۸). قال 
الهيثمى: «رواه أحمد والبزار والطبرانى» وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال 
النماء «مجمع الزوائد»: (۸/ ۳( 

(۳) ساقط من (غ». 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في المناقب: )٥۸۷ /١(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح)» 
وابن ماجه في الزهد: (۲/ .)٤٥١‏ 


0۰ 


فصل 

وفي قول المسيح في هذه البشارة: «وليس لي من الأمر شيء“ 
إشارة إلى التوحيد وأن الأمر كله لله» فتضمنت هذه البشارة ا 
الين: إثباث التوحيد» وإثبات النبوةء وهذا الذي قاله المسيح مطابق 
aS‏ لیس لک م 
لامر سىء € [آل عمران: ۱۲۸]. فمَنْ تأمَلّ حال الرّسولين الكريمين 
Cl CLS‏ 
التصديق بأحدهما مع التكذيب بالآخر البةء وأن المكذب بمحمد لا 
أشدٌ تكذيبًا للمسيح» الذي هو المسيح ابن مريم عبدالله ورسوله» وإن 
آمن بمسيح لا حقيقة له ولا وجود» وهو أبطل الباطل . وقد قال يوحنا 
فی كتاب «أخبار الحواريين» وهو يسمونه افر كس : «يا أحبابي 
إياكم أن تؤمنوا بكلٌ روح» لكن مَيروا الأرواح التي من عند الله من غيرهاء 
وافلا أن كل روح تؤمن بآن يسوع" المسیح قد جاء وکان جسدانيا 
فهي من عند الله » وکل روح لا تؤمن بأن المسیح قد جاء وکان جسدانيً 
فليست من عند الله » بل من المسيح الكذاب» الذي هو الآن في العالم»“ . 


فالمسلمون يؤمنون بالمسيح الصّادق الذي جاء من عند الله بالهدى 
ودين الح الذي هو عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء 
الول . والتّصارى إنما تؤمن بمسيح دعا إلى عبادة نفسه وأمّه وأنه ثالث 


(۱) في «ج»: «أصل». 

(۲) أي: «أعمال الرسل» من العهد الجديد. 

(۳) في «غ»: «يشوع. 

€3 فرشا يوحنا الأولى» من العهد الجديد: (/ ٤-١‏ 
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ثلاثة› ونه الله وابن ٠‏ ألله» ا ا انل 
وجود فإ المسيح الكذاب يزعم أنه الله . 


والنصارى في الحقيقة أتباع هذا المسيح» كما أن اليهود إنما 
ينتظرون خروجه» وهم يزعمون آنهم ينتظرون الب الذي بُشروا به» 
فعوضهم الشيطان بعد مجيئه من الإيمان به انتظار للمسيح الدجّال. 
وهكذا كل مَنْ أعرض عن الحقّ يُعَوّض عنه بالباطل . 


وأصل هذا: : أن إبليس لما أعرض عن السجود لآدم كرا أن يخضع 
له تعوض بذلك ذل القيادة لكل فاسق ومجرم من بنيه» فلا بتلك النخوة 
ولا بهذه الحرفة e‏ 
من هله الأنفة بن e‏ بجعله" س مَصفعة اليهود» ومصلوبهم الذي 
يسخرول منه ويهزؤون به»› ثم عقدوا له تاجًا من الشوك بدل تاج الملك» 
وساقوه في حبل إلى خشبة الصّلب يصفقون حوله ويرقصون. فلا بتلك 
الأنفة له من عبودية الله ولا بهذه النسبة له إلى أعظم الذلٌ والضيق 
والقهر. 


ذل اغ ان کو ل 3 اهب و ا ولوا ا رت 
العالمين الول وكذلك أا أن دوا اه وده ل رك لوطا 
عبده وزتتۇ لە ر بعبادة الضت والصوّر المصنوعة الا ىقى 


الحيطان» وطاعة کل ن بحرم علیهم ماشاء ویحال لهم ما شاه« ویشرع 


)۱( ساقط من «(ب› ج“ ص٦‏ . 
(۲) في «غ»: «أن يجعلوه» . 


o۲ 


رو 


ونظي هذا التَعويض : امه الجَهْمية”"“ أن يكون الله - سبحانه - فوق 
سماواته على عرشه بائثا من خلقه حتی لا یکون محصورا - بزعمهم - في 
جهة معيّنة» ثم قالوا: هو في كل مكان بذاته. فحصروه في الابار 
والسجون والأنجاس والأخباث»› وعوضوه بهذه الأمكنة عن عرشه 
المجيد. فليتأملِ العاقلٌ لَعبَ الشيطان بعقول هذا الخلق» وضجكه 


علیهم» واستهزاءه بهم؟! . 


ت 
0 


وقول المسيح : «إذا انطلقث أرسلته إليكم» معناه أني أرسله بدعاء 
ربي وطلبي منه ن یرسله. كما يطلب الطالب من وليٌ الأمر أن يُرسل 
و او يولي ناتا أو يعطي أحدًاء فيقول: أنا أرسلت هذا ووا 
وأعطيته . یغ ئی کت سا ف ذلك فإ الله سبحانه إذا قضى أن 
کرت الللنء فان هدر له اماتا کون ا ومن تللك الأسباب: دعاءٌ 
بعض عباده بأن يفعل ذلك» > فيكون في ذلك من التعمة إجابةٌ دعائه مضافا 
إلى نعمت باجا دما بهن رنه . ومحمد ييه قد دعا به الخليل أبوه فقال : 
# ر ر نا أبعت هم رسو ر ا مهم يلوا كيم بيك ولمم الكتبَ واكم 
و اک انت الو آل 4 اب 1۱۲۹ . مع أن الله - سېحانه - قد 
e a‏ مش 
كنت نبيًا؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد»". وقال: «إني عند الله 


(1) أتباع الجهم بن صفوان الترمذي» الذين قالوا بنفي الصفات والتعطيل . 

(۲) أخرجه الترمذي في المناقب: /٠١(‏ ۷۸) وقال: «حديث حسن صحيح غريب 
من حديث بي هريرة»› لا نعرفه إلا من هذا الوجه»» والإمام أحمد: 0/ 
1)» وصححه الحاكم : (۲/ ۹۰9۰96 0). وانظر : (مجمع الزوائد»: /N‏ = 


1o 


لمكتو حاتم النبيّن و آدم لَمُنْجَدِلٌ في طبه“ . 


وهذا کما قضی الله - سبحانه - تَصرَه یوم بدر . 
وم انات داك اا وه ودعاو ل ا 


وكذلك ما يقضيه من إنزال الغيث قد يجعله بسبب ابتهال عباده 


ودعائهم وتضرُعهم إليه» وكذلك ما يقضيه من مغفرة ورحمة وهداية 
ونصر؛ قد يسبب له أدعية يحصل بها ممن ينال ذلك أو من غيره» فلا 
A a a‏ 
إلى العالم» ويكون ذلك من أسباب الرسالة المضافة إلى دعوة أبيه 
إبراهيم» لك إبراهيم سأل ربّه أن يُرسله في الدنياء فلذلك ذكره الله 
اناي وما المسيح فإنما سأله بعد رقعه وصعوده إلى السماء. 


فصل 
وتأمَل قول المسيح: «إني لسث أدعكم أيتامًا لاني سآتيكم عن 


SS 


(۱) 


عليهما -: «ينزل فیکم ابن مریم کا عَذلا وإمامًا ا فیقتل 


«(TY‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته» للألباني : (۲/ ۸). وقال 
السندي: معناه: إني قبل أن يخلق آدم. وقيل: قبل إدخال روحه جسده. 
أخرجه الإمام أحمد: »)۱۲۸-١٠١۷ /٤(‏ وصححه الحاكم: (۲/ »)٤1۸‏ 
وابن حبان» ص )٥٩۱۲(‏ من موارد الظمان» والطبري: (۳/ ۸۳)» والبغوي 
.)٠١١ /١(‏ قال الهيثمي: أحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير 
سعید بن سوید. انظر: «مجمع الزوائد»: (۳/ ۲۲۳)» «تخريج أحاديث 
الكشاف» للزيلعي: /١(‏ ۸۲). 


10€ 


الختزيْرَء ويكسرٌ الصّليبَ» ويَضع الجزية'. وأوصى أمَته بأن «يقرئه 
السلام منه من لقيه منهم»"› وفي حديث آخر : «كيف تهلك أمة آنا في 
أولها وعيسى في آخرها»؟ 
فصل 

وقد تقدّم نص ا ر وآشرق من ساعير» 
واستعلن من جبال فاران»» قال علماء الإسلام - وهذا لفظ أبي 
محمد بن قتیة“ ET‏ ؛ لأن 
مجيء الله من طور سينا : إنزاله التوراة على موسى من طور سيناء كالذي 
هو عند آهل الكتاب وعندنا. وكذلك يجب أن يكون «إشراقه من 
ساعير) : إنزراله الإنجيل على المسيح› وكان المسيح من «ساعير» أرض 


الخليل بقرية تدعی «ناصرة)»› وباسمها تسمّی من ا ف «(نصاری) . 


(۱) أخرجه البخاري في البيوع : »)٤٠٤ /٤(‏ ومسلم في الإيمان: (۱/ .)١۳١- ٠۳١‏ 

(۲) كما في حديث أنس مرفوعًا: «من أدرك منكم عيسى ابن مريم فليقرئه مني 
السلام» أخرجه الحاكم: (ه/ )۷٠١‏ (دار المعرفة) قال الذهبي: فيه 
إسماعيل د بن عياش وهو ثقة إلا أن روايته هذه عن غير أهل بلده مضطربة. 

(۳) أخرجه ابن عساکر: (۲/ .)٠١‏ والطبري: (۳/ .)۲٠١‏ وبنحوه الحاكم في 
«المستدرك»: ٠٤١/١‏ وذكره ابن القيم في «المنار المنيف» ضمن أحاديث في 
بابه وقویٰ أسانیدها. 
وانظر: «الحاوي للفتاوي» للسيوطي : )/ .(TA*‏ 

(5) انظر فیما سبق ص (۱۲۳). 

۲ في كتابه «دلائل النبوة»» أو «أعلام رسول الله المنرّلة على رسله» ورفة‎ )٥( 
/١( مخطوط بالمكتبة الظاهرية. والنص في «الجواب الصحيح» لابن تيمية:‎ 
وما بعدها.‎ )٩ 

(1) فى (غ): «تبعه». 
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وکما وجب أن یکون إشراقه من ا بالمسیح فكذلك یجب أن 
کون او ا فاران» : إنزاله القرآن على محمد علا وال 


ال : وليس بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف في أن فارانَ هي 
مكة . فإِنِ اذَعَوا آنها غير مكة ؛ فليس يكر ذلك من تحريفهم وإفكهم . 
ا في التوراة: «آن إبراهيم سكن هاجر وإسماعيل 


فاران»؟! 


وقلا دلوا على الموضع الذي استعلن الله منه واسمه فاران» 
والنبيٌ الذي آنزل عليه كتابًا بعد المسيح؟! و «استعلن» و «علن» 
بمعّی واحد» وهما ظهر وانكشف› فهل تعلمون دیا ظهر ظهور دين 
الإسلام وفشا في مشارق الأرض ومغاربها فشو؟! 


قال علماء الإسلام: «(وساعير) چنال بالشام مله ظهور نبوة 
المسيح»› وإلى جانبه قرية بيت لحم القرية التي ولد فيها المسيح› 
تسمى اليوم «ساعير» ولها جبال تسمى ساعير» وفي التوراة أن نسل 
a TET .)۳( ê‏ 
قال شيخ ا ي هذا فیکون قد ذکر ا الثلائة 
«حراء» الذي ليس حول مكة أعلى منه» وفيه ابتدىءَ رسول الله اة بنزول 
الوحي عليه» وحوله جبالٌ كثيرة» وذلك المكان يسمى فاران إلى هذا 


(1) أي: ابن قتيبة . انظر: «أعلام رسول الله المنزلة على رسله» لوحة (۳). 
(۲) انظر: العهد القديم» سفر التكوين: .)١١ /۲١(‏ 
(۳) انظر : «الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح» لابن تيمية : )۲٠۲ /٥(‏ وما بعدها. 
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اليوم. والبربة التي بين مكةً وطور سينا تسمى بربّة فارالَ ولا يمكن أحدًا 
أن يدعي أنه بعد المسيح نزل كتاب في شيء من تلك الأرض ولا بعت 
نبیٌ. فعْلم آنه لیس المراد باستعلانه من جبال فاران إلا إرسال محمد 
ياء وهو - سبحانه - ذكر هذا في التوراة على ترتيب الزمان""؛ فذكر 
إنزال التوراة ثم الإنجيل» ثم القرآن. وهذه الكتب نور الله وهُداه» وقال 
ف الأول: «جاء وظهر»» وفي الثاني : «أشرق»» وفي الثالث: 
«استعلن»؛ فكان مجيءٌ التوراة مثل طلوع الفجرء ونزول الإنجيل مثل 
إشراق الشمس» ونزول القرآن بمنزلة ظهور الشمس في السماء. ولهذا 
قال : «واستعلن من جبال فاران» فل محمدا ية ظهر به نور الله وهداه في 
مشرق الأرض ومغربها أعْظْم مما ظهر بالكتابين المتقدّمَيْن» كما يظهر 
نور الشمس في مشارق الأرض ومغاربها إذا استعلنت وتوسّطتِ 
السماء» ولهذا سكاه الله  :‏ وسراجا مَيِيً € [الأحزاب: .]٤١‏ وسمى 
الشمس: # يرابجا وجا [النبا: ]٠١‏ والحَلقّ يحتاجون إلى السراج المنير 
أعظم من حاجتهم إلى السراج الوهَاج» فإن هذا يحتاجون إليه في وقت 
دون وقت» وأمًا السراج المنير فيحتاجون إليه كل وقت» وفي كل مكان» 
ليلا ونهارا» سرا وعلانية. 


وقد ذكر الله تعالى هذه الأماكن الثلاثة في قوله : لَب الوذ 9© 
وور سنن 9© ودا ار ابيب 4 [التين: ١‏ -۳] فالتين والزيتون: هو في 
الأرض المقدّسة التي بعت منها المسيح» وآنزل عليه فيها الإنجيلء 
وطور سينين: وهو الجبل الذي کلم الله عليه موسی تکلیمًا وناداه من 


)١(‏ في «غ»: «الترتيب الزماني». 
)۲( ساقط من «ب» ص»› غ٤‏ . 
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واديه الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة التي فيه» وأقسم بالبلد 
الأمين: وهو مكة التي أسكن إبراهيم وإسماعيل وأمّه فيه» وهو فاران 
كما تقدم» ولما كان ما في التوراة خبرًا عن ذلك أخبر به على الترتيب 
الزمانيّ» فقدّم الأسبق» ثم الذي يليه. وأا القرآن فإِلّه أقسم بها تعظيمًا 
لشآنها وإظهار لقدرته وآیاته وکتبه ورسله» فأقسم بها على وجه التدریج 
درجة بعد درجة» فبداً بالعالي» ثم انتقل إلى أعلى منه» ثم أعلى منهماء 
فان أشرفَ الكتب القرآنء ثم التوراة» ثم الإنجيل. وكذلك الأنبياء 
التلدنة , 
فصنل 

وهذا الدى ذكره اتن فة وغيرة من علطا السلين من تال 
التوراة وجدها ناطقة به صريحة فيه» فإ فيها: «وغدا إبراهيم فأخذ 
الغلام وأخذ خبرًا وسقاء من ماء ودفعه إلى هاجر وحمله عليهاء وقال 
لها: اذهبي» فانطلقت هاجر» ونَمْدَ الماء الذي كان معها» فطرحت 
الغلام تحت شجرة» وجلست مقابلته على مقدار رميّة الحجر» لئلا تلْصرَ 
الغلام حين يموت» ورفعت rs‏ ا۵ صوت الغلام 
حيث هو» فقال لها الملك : قومي فاحملي الغلا وشدي يدك به» فإني 
جاعله لأمة عظيمة» وفتح الله عينيها فبصرت ببئر ماء» فسقت الغلام» 
وملأت سقَاءَهَّا» وكان الله مع الغلام فتربًى وسَكنَ في برَبة فاران» . 

فهذا نص التوراة : أن إسماعيل ربّي وسكن في برية «فاران» بعد أن 
(۱) ساقط من «(ب» جا. 


(۲( ساقط من («غ). 
(۳) سفر التکوین: (۲۱/ .)۲۱-١۱۴٤‏ 
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كاد يموت من العطش» وأدً الله سقاه من بئر ماء. وقد عَلم بالتواتر 
واتفاق الأمم أن إسماعيل إنما ربّي بمكة» وهو وأبوه إبراهيم بتّيا البيت› 
فعْلم قطعًا أن «فاران» هي أرض مكة . 
a AFR a NG‏ ا . 
ومثل هذه البشارة من كلام شمعون" فیما قبلوه ورضوا ترجمته : 
«جاء الله من جبال فاران» وامتلأت السمزات والأرض من تسبيحه 


و 
E‏ ر الاش بک بار اران 
ابه وموسی إنما كام من الطور› والطور لیس من رض فاران» وإن 


NES‏ مكة والطور تسمى برَيّة فاران فلم بزل الله فيها 
التوراةء وبشارة ار ر قن ف ت ج الل وبشارة الإنجيل بجبل 
ساعیر . 


ونظير هذا: ما نقلوه ورضوا ترجمته في نبوة حَبْقوق: «جاء الله من 
الد وظهرَ القدس على جبال فاران» وامتلأت الأرض من تحمید 
خم وملك بيمينه رقاب الأمم» وأنارت الأرض لنوره» وحملت خيله 


)۱( في «غ» : اسمعون» بالمهملة. 

(۲) هذا من كلام حبقوق» الإصحاح: (۳) فقرة: (۳و٤).‏ والنص كله في 
«الجواب الصحیح)»: /٥(‏ ۲۲۱ ۔ ۲۲۲). 

(۳) هكذا في «ص». وفي: «أعلام رسول الله المنزلة» لابن قتيبة» وفي: «الجواب 
الصحيح»: «التيمن». وفي «قاموس الكتاب المقدس»: هو اسم عبري معناه 
اليميني» أو الصحراء الجنوبية . وانظر ص (۱۸۷) فيما سيأتي . 
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و 


فال ابن قتيبة"" : وزاد فيه بعض آهل الكتاب : «وستنزع في قسيّك 
أعراقا وترتوي السهام بأمرك يا محمد ارتواءً». وهذا إفصاح باسمه 
وصفاته» فإِن اذدّعوا أنه غيره» فمن أحمدٌ هذا الذي امتلأت الأرض من 
تمده الى اء ن جال اران فلك رات ااا 


(الوجه السادس) : قوله في الفصل التاسع من السفر الأول من 
التوراة: إل هاجر لما فارقت سارة وخاطبها المَلك فقال: يا هاجر من 
أين أَفْبْلْتِ؟ وإلى أين تريدينَ؟ فلما شرحت له الحال قال : ارجعي فاي 
سأكثر ذريتك وزرعك حتى لا يُحْصون» وها آنت: تاين وتلدين ابا 
اسمه إسماعيل › لأنً الله قد سمع ذلك وخضوعَك› ولاك ن وخ 
الناس»› يده فوق ید الجميع › ا الكل به» ویکون م على 


قال المستخرجون لهذه البشارة : معلوم أذ يد بني إسماعيل قبل 
إسحاق النبوّة والكتاب› وقد دخلوا مصر زمنَ يوسف مع يعقوب»› فلم 


.)٥_۳ /۳( «حبقوق»:‎ )۱( 

(۲) انظر كتابه: «أعلام رسول الله المنزلة على رسله» لوحة (۴). 

)۳( في «غ»: «ومن ذلك» وهو الوجه السادس». وتقدم الوجه الخامس في ص .)١۲۷(‏ 
) في «غ»: «مسالته) . 

. فيج انحو‎ )٥( 

.)١-۷ /١١( العهد القديم» سفر التكوين:‎ )١( 

(۷) انظر: «أعلام رسول الله المنزلة على رسله» لابن قتيبة لوحة (۲ و ۴). 


11۰ 


يكن لبني إسماعيل فوقهم يڏ ثم خحرجوا منها لما بُعث موسی» وکانوا 
مع موسى من أعرٌ آهل الأرض› ولم يكن لأحدٍ عليهم يَذّ» ولذلك كانوا 
مع يوشع إلى زمن داود وملك سليمانًء الملك الذي لم ب يوت أحد مثله» 
فلم تكن يد بني إسماعيل عليهم» ثم بعت الله المسيحَ فكفروا به 
وة ف ي تکذیبهم إياه وزال ملكهم» ولم يقم لهم بعده 
قائمة› وقطعهم الله في الأرض أممًا. 

وكانوا تحت حكم الروم والفرس وقهرهم» ولم يكن يد ولد 
إسماعيل عليهم في هذا الحالء ولا كانت فوق يد الجميع إلى أن بعت 
اله محمدا یا برسالته وأکرمه الله بنبوکه فصارت بمبعثه يد بني إسماعیل 
فوق الجميع» فلم يَبْىَ في الأرض سلطان أعرّ من سلطانهم» بحيث 
قهروا سلطان فارس والروم والترك والدَيّلم» وقهروا اليهود والنصارى 
والمجوس والصابئة وعَبَادَ الأصنام» فظهر بذلك تأويل قوله في التوراة: 
اويكون يده فوق يد الجميع» ويد الكل به»'. وهذا أمرٌ مستمر إلى آخر 
الدهر. 

قالت اليهود: نحن لا ننكر هذاء لكن هذه بشارة بملكه وظهوره 
وقهره لا برسالته ونبوته . 

قال الارن الاك فان ملك لن مه ا ل" 
جبار متسلّط» وملك نفسُه نبوةٌ. والبشارة لم تقع بالملك الأول ولا 
سيما إن اذعى صاحبه النبوة والرسالة وهو كاذب مفتر" على الله فهو من 
)١(‏ ساقطة من اب» ج». 


)۲( ساقطة من «غ . 
)۳( في «غ): «مفتري. 


شر الخلق وأفجرهم وأكفرهم. فهذا لا تقع البشارة بمُلكه وإنما يقع 
التحذير من فتنته كما وقع التحذير من فتنة الدجال» بل هذا شر من 
ستحازيت وبختتصر» والملوك الظلمة الفجرة الذين يكذ ون“ على 
الله » فالأخبار لا تکون بشارة» ولا تفرح به E Els‏ ولا 

ك ولا ا وا 0 
س ذلك ويعظّم هذا المولود ويجعله لأمة عظيمة»› وهذا علد 
الجاحدين بمنزلة أن يقال : إنك ستلدين جبار؟ ظالمًا طاغيًاء يقهر الناس 
بالباطل» ويقتل أولياء الله» ويَسْبي حَريْمَهُم» ويأخذ آموالهم بالباطل› 
ويبدّل أديان الأنبياء» ويكذب على الله » ونحو ذلك . 


فمن حمل هذه البشارة على هذا فهو من أعظم الخلق بُهُتان وفرية 
على الله » ول هذا بمُستنکر لمة الغضب› وفَتَلة الانستاة و 
ا 


(الوجه السابع): قول داود في الزبور : «سَبّحوا الله تسبيًا 
جديدًاء ليفرح إسرائيل بخالقه» وبيوت“ صهيون من أجل أن الله 
اصطفى له أمته وأعطاه النصر» وسدد الصالحين بالكرامة يسبّحون على 
مضاجعهم» ویکبّرون الله بأصواتِ مرتفعة بآیدیهم سيوف ذات شفرتین› 


)0( في اغ : «لم یکذبوا) . 

)۲( في «غ»: من أخبر». 

(۳) هذا الوجه السادس منقول من «الجواب الصحيح»: )0/ .(TYo_ YT‏ 

(6) وهذا الوجه أيضًا من «الجواب الصحيح): )۲۲٣ /٥(‏ وما بعدها. وانظر: 
«أعلام رسول الله لابن قتيبة» لوحة .)٤(‏ 

. في «غ» : «(ویتوب)‎ )٥( 
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و و 


(YT). : ۶ (0)‏ د 
وينتقم'"' بهم من الأمم الذين لا يعبدونه""» يوون ملوكهم بالقيودء 
وأشرافهم بالأغلال»'. 


a E SS SES 
بأصواتهم مرتفعة في آذانهم للصلوات لحي وعلی الأماكن العالية»‎ 
. قال جابر : ا مع النبيّ لل إذا عَلوتا كَبرْناء وإذا هبطنا سَبّخا»‎ 
فوُضعَتِ الصلاة ل وهم يكبّرون الله بأصواتِ عالية مرتفعة‎ 
في الأذان» وفي عيد الفطر» وعيد التّحر» وفي عشر ذي الحجة»‎ 
وعقيب الصلوات في أيام منّى‎ 

وذکر البخاری عن غم ر بن الطاب آنه کان بكر بى فة آفل 
المسجد فيكبّرون بتكبيره» فيسمعهم“ أَهْلٌ الأسواق فيكبّرون» حتى 
ترت منی تکبیرا" . 


وكان أبو هريرة وابنُ عُمر يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبّران 
ویکبّر الناس بتکبیرهما› ویکبّرون أیضًا على قَرَابینھم وضحایاهم» 
وعند رمي الجمَار» وعلى الصفا والمَرْو ة» وعند محاذاة الحَجر السود 


)۱( في غ : «الينتقم» . 

)۲( في «غ» : (يعبدون) . 

(۳) العهد القدیم» المزامیر: .)۸-١ /٠١۹(‏ 

(©) أخرجه البخاري في الجهاد» باب التكبير إذا علا شرفا: .)٠١١ /١(‏ 

. في غ٤ : (افهم)‎ ()٥( 

. في «غ: افيسمعونهم»‎ (D 

(۷) أخرجه البخاري في العيدين» باب التکبير أيام منى: (۲/ .)٤١١‏ 

(۸) أخرجه البخاري تعليقًا في العيدين» باب فضل العمل أيام التشريق: ( 
0۷( 


۳ 


وفى أدبار الصّلوات الخمس . 
وليس هذا لأحدِ من الأمم - لا أهل الكتاب ولا غيرهم - سواهم» 


ان الود ون الات الى وال ازى لاورس واا کر ا 


وقوله: «بأيديهم سيوف ذات شفرتين» فهي السيوف العربية التي 
فتح الصحابة بها البلادء وهي إلى اليوم معروفة لهم . 

وقوله: «يسبّحون على مضاجعهم» هو نعت للمؤمنين * لين 
رکو ے۴ کر س ر و کا ےرہ 7 
یکروت الله قیلما وفعو دا وَل جثوبه م [آل عمران: ۱۹۱]. 

ومعلوم قطعًا: أن هذه البشارة لا تنطبق على النصارى ولا تناسبهم› 
فإنهم لا يكبّرون الله بأصوات مرتفعة» ولا بأیديهم سيوف ذات شفرتين 
ينتقم الله بهم من الأمم. والنصارى تعيب مَنْ يقاتل الكفار بالسيف»› 
وفيهم من يجعل هذا من أسباب التنفير عن محمد ياء ولجهلهم 
وضلالهم لا يعلمون أن موسى قاتل الكمارء وبعده یوشع بن نون» وبعده 
داود وسليمان وغيرهم من الأنبياء» وقبلهم إبراهيم الخليل - صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين -. 

(الوجه الثامن)" : قول داود: «ومن أجل هذا بارك الله عليك إلى 
الأبدء فتقلد أيها الجبار السيف» لأن البهاءَ لوجهك» والحمد الغالب 
ل کے ا و 0 اڭ و ك 
مقرونة بهيبة يمينك» وسهامك مسنونة› والأمم يخؤون تحتك»"'. 


(۱) هذا الوجه أيضا من «الجواب الصحیح»: /٥(‏ ۲۳۷ -۲۳۸). 
)۲( العهد القديم› المزمور: (0/ 0-۲). 


1€ 


وليس متقلّد السيف بعد داود من الأنبياء سوی محمد يه وهو 
الذي خرَتِ الأمم تحته» وفرنّث شرائعه بالهيبة : إمّا القبول وإما الجزية› 
وإما السيف . وهذا مطابق لقوله - ي -: «نصرْث بالرٌعب مَسِيْرَة شهر ٠‏ 
قداو اود ان له اوتا ورا وخحاطبه بلفظ الجبار إشارة إلى 
قوته وقهره لأعداء الله» بخلاف المستضعف المقهور. وهو - ب - نبي 


ع 


الرحمة» ونبى OSS‏ واه أداء على الكمّار وخا بينهم › اذل 


على الا اع ة ة على الكافرين . بخلاف الأذلاء المقهورين 
TT‏ 


(الوجه التاسع)”" : قول داود في مزمور آخر : إ0 الله سبحانه أظهر 
من صِهَيَوْن إكليلاً محمودًا». وضرب الإكليل مثا للرياسة والإمامةء 
ومحمود هو محمد ية . وقال في صفته : «ويحوز من البحر إلى البحر» 
ومن لَدّنِ الأنهار إلى مقع الأرض»ء وإنه تحر أهل الجزائر بين يديه 
على ركبهم» وتلحس أعداؤء التراب» تأيه ملوك الفرس E‏ 
وتدین له الأمم بالطاعة والانقياد» ویخلص المضطهد البائس ممن هو 


(1) قطعة من حديث أخرجه البخاري في أول كتاب التيمم: )٤٦ /١(‏ وفي 
مواضع آخرى» وأخرجه مسلم في المساجد: (۱/ .)۳۷١-۳۷۰‏ 

(۲) في حديث حذيفة: «لقيت النبي بيه في بعض طرق المدينة فقال: أنا محمد» 
وأنا أحمد» وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة» وأآنا المققي وأنا الحاشر ونبيّ 
الملاحم». رواه الترمذي في الشمائل» ص (۲۱۱) مع شرح الباجوري» 
والبغخوي في «شرح السنة»: (۱۳/ .)۲١۳‏ 

(۳) انظر في هذا الوجه: «الجواب الصحیح»: ۲٤١ /٥(‏ -۸٤۲)ء‏ «أعلام رسول 
الله المنزلة على رسله» لابن قتيبةء لوحة (6). «تحفة الأريب» للترجمان» 
ص ۲۷١(‏ ۔ ۲۷۸) . 

)٤(‏ في «ص»: «الأرض». 


قوی منه» وينقذ الضعيف الذي 5 ا الاکن 
والضعفاءء ویصلی عليه في کلٌ وقت ویبارك»“ 


ولا يشكٌ عاق تدبّر أمور الممالك والنبوات وعرف سيرة محمد بلا 
وسيرة أمته من بعده: أل هذه الأوصاف لا تنطبق إلا عليه وعلى أمته› لا 
على المسيح ولا على نبي غيره» فإنه جاز من البحر الروميّ إلى البحر 
الفارسيٌ . ومن لدن الأنهار: O EES‏ " إلى منقطع 
الأرض بالخرب. 

وهذا مطابق لقوله - إل -: «رُويَت لي الأرض فأربْث مشارقًها 


د ے 


2 ےه ٍ Mra‏ 
ومغاربهاء وسَيبلع ملت متي ما روي لي منها»” 


وهو الذي يُصَلٰ عليه وارك في کل حين وفي کل صلاة من 
الصلوات الخمس وغيرهاء وهو الذي خرّت أهل الجزائر بين يديه : أهل 
جزيرة العرب» وأهل الجزيرة التي بين الفراتِ ودَجلة» وأهل جزيرة 
الأندَدُس» وأهلِ جزيرة قبْرص» وخضعت له ملوك الفرس؛ فلم يب 
فيهم إلا من أَسْلَمٌ أو دى الجزية عن بد وهم صاغرون» 0 
الروم؛ فاد فيهم من لم سم ولم يؤد د الجزية. فلهذا ذكر في البشارة 
ملوك الرس خاصّةء ودانت له الأمم التي سمعت به وبامته» (فهم بين 
مۇمن به › ومسالم له» ومنافق معه» واا 


.)١١( العهد القديم : المزامير: المزمور‎ )١( 

)۲( في «ج٩:‏ : «والفرات ونیل مصر . 

۳( أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضها ببعض : 
0/ 1°(. 

)٤(‏ ساقط من «غ). 


11٦ 


وأنقّ الضعفاءَ من الجبارين» وهذا بخلاف المسيح ؛ فإنه لم یتم 
هذا امن في حياته"“» ولا م م اة تك رفي إل الساءة ولا حازوا 
ما ذکر» ولا بُصلون عليه يركون في اليوم والليلةء فإن القوم يَدعون 
إلاهيتة ويصلون له. 


(الوجه العاشر)" : قوله في مزمور آخر : «لترتاح البوادي وقراها 
ولتصير أرض قيْدار مروجًاء ولتسبح سکانْ الكهوف وپهتفوا من فلل 
الجبال بحمد الرب ويذيعوا تسابيحه في الجو». 


فَمَنْ آهل البوادي من الأمم و أمة محمد؟ ومَنْ «قيْدار ٠‏ غار 
ولد إسماعيل أحد أجداده - له _؟ ومَنْ سُكّان الكهوف وفللِ الجبال 


EN RN 


(الوجه الحادي عشر) : قوله في مزمور آخر: «إٌ ربّنا عظّم 
محمودا ا وفي مکان اة «إلهنا و ومحمد قد عم 
ا . فقد نص داود على اسم محمد وبلده» وأ كلمته 


(۱) في «کتابه) . 

(۲) انظر أيضا: «الجواب الصحيح): .)٠٤١ /٥(‏ 

:))۳- ١١ /٤۲( سفر أشعیاء:‎ )۳( 

)٤(‏ جاء في «قاموس الكتاب المقدس» ص :)۷١١(‏ قيدار: اسم سامي معناه: قدير 
أو أسود. وهو ابن إسماعيل. وهو أب لأشهر قبائل العرب» وتسمى بلادهم 
أيضًا: بلاد قيدار. 

.)۲۳۹ /٥( انظر: «الجواب الصحیح»:‎ )٥( 

.)١ /٤۸( المزاميرء المزمور:‎ )0 

.)۲٤و‎ ۳ /٤۸( المزمور‎ )۷( 


1۷ 


ر2 
rok‏ 


(الوجه الثاني عشر): قوله في الرٌبور لداود: «سولّد لك ولد أذْعَى 
له آَبّا ويُذْعىٰ لي ابتا. الله ابعث جَاعلّ الس كي يعلَّم الناس أنه 


* ۱( 
کر 1 


وهذه أخبار” عن المسيح ومحمد ييه قبل ظهورهما بزمن طويل . 
رتك ابعث محمدًا حتى يعلم الناس أن المسيح بشر ليس إلهاء وأنه 
ا ا ای ر فبعث الله هادي الأمة وكاشف الْكة فين 
ل مم حقيقة أمر المسيح وأنه عبد كريم ونب مُرْسل» لا كما ادعته فيه 
TT‏ 


(الوجه الثالث عشر)" : قوله في نبوة إشعياء : «قيل لي : قم نظّارا 
فانظر ما تری تخبر”" به» قلت: أرى راكبيْن مُقَبليْن؛ أحدهما على 
حمار. والآخر على جمل» يقول أحدهما لصاحبه: سقطت بابل 
وأصنامُها للبحر»“ . 

وصاحب الحمار عندنا وعند النصارى هو“ المسيح» وراكب 
الجمل هو محمد صلوات الله وسلامه عليهماء وهو أشهر بركوب الجمل 
بالمسيح» ولم يزل في إقليم بابل من يعبد الأوثان من عهد إبراهيم 


(۱) المزامیر: (۸۹/ )۲١‏ دون بعض العبارات . 

(۲) انظر: «الجواب الصحيح»: /١(‏ ۹٠۲)ء‏ «أعلام رسول الله المنزلة» لابن قتيبة ٠‏ 
لوحة .)٤(‏ 

(۳( فی «(ب» صححت إلى : «تلجر». وفى «غ۶٤:‏ «ايخبرا. 

٤ ER 

)٥(‏ ساقطة من «غ». 


۱۸ 


الخليل إلى أن سقطث بمحمد كل . 


(الوجه الرابع عشر)': قوله في نبوة إشعياء أنه قال عن مكة : 
«(ارفعی إلى ما حولك بصرك› فستبهجين وتفرحين من أجل أن الله تعالى 
يضر إليك ذخائر البحرء وتحج إليك عساكر الأمم» حتى تعم بك قطر 
الإبل المؤبّلة"» 'وتضيق أرضك عن المقطرات التي تجتمع إليك» 
وتساق إليك كباش مَدْيَنَء ويأتيك أهل سبأء وتسير إليك أغنام فاران» 
وك او 


يريد سدنة الكعبة وهم أولاد نبت ابن إسماعيل. قالوا: فهذه 
الصفات كلها حصلث لمكة" فإنها حملت إليها ذخائر البحر» وحجح 
إليها عساكر الأمم وسيق إليها أغنام فاران هدايا وأضاحي وقرابين»› 
وضاقت الأرض عن قطرات الإبل الموبّلة الحاملة للناس وأزوادهيمء 
وأتاها أهل سبأً وهم أهل اليمن. 


(الوجه الخامس عشر) قول إشغا في مكة أيضًا: «وقد أقسمت 
بنفسي كقسمي يام نوح أنّي أغرق الأرض بالطوفان أني لا أسخط“ 


.)00 انظر: «الجواب الصحيح» : (ە/‎ )١( 

(۲) في «اب» ص٦:‏ «سورة». 

(۳) في «غ»: «المؤلفة». 

)٤(‏ «ب»ص): «رجل»» وساقطة من «ج»» وفي «الجواب الصحيح»: «رجال 
مأرب». 

.)۷- ٤ /١١( إشعياء:‎ )٥( 

() في «غ۲: «لملکه». 

(۷) في «غ»: «لأسخط». 


1۹ 


عليك ولا أرفضك» وأن الجبال تزول وأن التلاع"“ تنحط = ورحمتي 
عليك لا تزول»'. 


ثم قال: ١يا‏ مسكينة» يا مضطهدة! ھا نذا بان بالج صك" 

حجارسَكِ» ومزيَك بالجواهر» ومكلٌل باللؤلؤ سقفك» وبالرَبَرْجَدٍ 
أبوابك» وتبعدين من الظلم فلا تخافي› ومن الضعف فلا تضعفي › 
سلاح يصنعه صانع فلا يعمل فيك»› وكل لسان ولغة تقوم معك 
بالخصومة تفلحين معها» ويسميك الله اسما جديا يريد أنه اها 
ال الحرام - فقومي فأشرقي فإنه قد دنا نورك» قار اله غلا 
انظري بعينيك حولك» فؤإنهم مجتمعون يأتونك بنوك وبناتك عدوا 
فحينئذ تشرقين وتزهرين» ويخاف عدوك» وليتسع قلبك» وکل غنم 
قیدار تجتمع الت وسادات ارت دك :2 


و«نباوت» (هم ر ا بن إسماعيل . و«اقيدار) جد النبي 
او وهو خو نبت“ بن اسا 


ثم قال: «وتفتح أبوابك الليل والنهار لا تغلق» ويتخذونك قبلة› 


(۱) في لاغ ج٤:‏ «القلاع». 

.)-۹ /٠١( إشعياء:‎ (۲) 

)۳( في ((اب» ج » ص۲ : «بالحسن) . 

€3 في 0غ : «عينك) . 

. في «غ» : «تزهدين)‎ )٥( 

.)١۷-١١ /٥٤( إشعياء:‎ )0( 

(۷( في في «غ»: هو نہث»)» وفي (اب» ص): «بنت) . 
(A)‏ في («(ب» ص) : ابنت) . وفي «ج) : لابنته) . 


1۷۰ 


ود لك م ا 


(الوجه السادس عشر)' : قوله أيضًا فى مكة : سري واهتري أيتها 
العاقر الي الم تلت وانطقى بالخ ٠‏ وافرحي ول تحبلي» إن اهلف 
یکونون اکثر من هلي . 

يعني بأهله بيت المقدس» ويعني بالعاقر مكة لأنها لم تلد قبل 
محمد النبي ية بيا“ » ولا يجوز أن يريد بالعاقر : بيت المقدس؛ لأنه 
بيت الأنبياء ومعدن الوحي» وقد (ولد أنبياء كثيرًا) . 

(الوجه السابع عشر) قول إشغْيًا أيضًا لمكة - شرفها الله -: «إني 
أعطي البادية كرامة لبنان وبهاء الكنزمال»". وهما الشام وبيت 
المقدس. يريد: أجعل الكرامة التي كانت هناك بالوحي» (في ظهور)“ 
الأنبياء للبادية بالنبي به وبالحج . 

ثم قال: «ويشق بالبادية مي“ وسَوّاتي في الأرض الفلاةء ویکون 
بالفيافي والأماكن العطاش ينابيع ومياه» ويصير هناك مَحَجُة وطريق 
الحَرّم» لا يمو به نجاس الأمم» والجاهل به لا يصل“ اك ولا 


.)۱۷-١١ /٥٤( إشعياء:‎ )۱( 

(۲) انظر: «الجواب الصحیح»: .)٠١۹ /٥(‏ 
( إشعاء: ١/557‏ 

. غ١ ساقطة من‎ )٤( 

. في (د»: «ولد فيه أنبياء كثيرة»‎ )٥( 

.)۲/٣١( إشعیاء:‎ )0 

)۷( في غ : «فظهور» . 

. في غ٤ : «(حياة»‎ (N) 

(4) في «(ب»ص»: «يضل». 


1۷1 


یکون بها سباع ولا أَسْدٌ» وک ا 


(الوجه الثامن عشر) قرلا أيضا - في كتابه - عن الحَرَم : «إِن 
الدثت والجمل فيه یرتعان a‏ : 

إشارة إلى أمنه الذي خصّه الله به دون بقاع الأرض» ولذلك سماه 
«البلد الأمين»» وقال: ولم روا آنا سا ا ءامنا ويسخطف الاس من 
حَوَلِهمٌ € [العنکبوت: .]٦۷‏ 


صر 


وقال - يعدّد نعمه على أهله -: 3 ليف فرش €2 إلضهم رحلة 
الَا اليف © عدوا رَبَ هدا ليت © لذت أطْعمَهم ن جوع 
وء امتهم من OFF‏ [سورة قريش] . 

(الوجه التاسع عشر): قول إشغْيًا أيضًا معلنّا باسم رسول الله لاء : 
إن خعلت أمرك يا محمد بالحمد» يا فوش الرت اسمك مو جود من 
الأیں. ۰ 


فهل بقي بعد ذلك لزائغ مقالٌ أو لطاعن مجال؟! . 
وفزلة يا قوسن ارت اة اهن طفرة الربا واه 


اة وقول :امك موجوة من الا مطانى لول داود في 
ر ی ق 


(۱) إشعیاء: ٦ /۳٣(‏ ۔-۹). 

.)٠١ /٦١( إشعياء:‎ )۳( 

o OT 
.)٠١١ /٥( انظر: «الجواب الصحيح»:‎ )٤( 


VY 


(الوجه العشرون) قول إشعْيًا فى ذكر الحَجّر الأسود: «قال الربة 
والسيد ها أنذا مؤسس بصهيّون حَجَرًا في زاوية ركن منهء فمن کان مؤمتًا 
فل يستعجلنا» وأجعل العدل مثل الشاقول» والصدق مثل الميزان»› 
فيهلك الذين ولعوا بالكذب»' . 

فصهَيَون هي مكة عند أهل الكتاب. (وكذا كل بيتِ بني للصلاة. 
وصهيون أيضًا: الأرض المقدسة)" . وهذا الحجر الأسود الذي يقَبّله 
الملوك فمن دونهم» وهو مما اختصٌ به محمد وأمته. 


(الوجه الحادي والعشرون): قول إشعْيًا في موضع آخر: (إنه 

ستملا البادية والمدن قصورا إلى قيدار» ومن رؤوس الجبال» وينادونهم 

الذين يجعلون لله الكرامة ويثنون بتسبيحه في البر والبحر». وقال“ : 

ق فيصفر بهم من أقصى الأرض فإذا هم 
ا ¢( 


وبنو قيدار هم العرب؛ لأن قيدار هو ابن إسماعيل بإجماع الناس» 
والعَلم الذي يرفع هو النبوة» الصفير بهم : : دعاڙؤهم من أقاصي الأرض 
إلى الحج» فإذا هم سرا يأتون» وهذا مطابقٌ لقوله - عر ولد 
وون في الاس ياس انوك ڪاله وڪ ڪل صامر يات من کي َي 
ميتي [الحج: ۲۷]. 


.)۱۷-١۱١ /۲۸( إشعیاء:‎ )۱( 

(۲) زيادة من «د». 

(۳) انظر: «الجواب الصحيح»: )0/ .(YIY‏ 
(6) انظر: «الجواب الصحيح»: )0/ .(YOA‏ 


.)۲١ /٥( إشعياء:‎ )٥( 


۳ 


الا فوا اتون من المشرق مجيين أفواجا كالصعيد كثرةء ومثل الان 
الذي يدوس برجله الطَي»“. 


«والصّبًا» يأتي من نحو مطلع الشمس. بعث الله سبحانه من هناك 
من أهل المشرق مجيبين بالتلبية كالتراب كثرة. 

وقوله: «ومثل الطيّان الذي يدوس برجله الطين؛ إِما أن يراد به 
الهرولة بالطواف والسعي» ا راد ب رال فد کت ارجله من 
ال 

(الوجه الثالث والعشرون): في كتاب إشعا أيضا: «غبدي خيرت 
ورضی نفسي» افيض عليه روحي» أو قال : «آنزل عليه روحي› فیظهر 
ني الأمم علي ويوصي الأمم بالوصاياء لا ضح ولا مع صرت 
فت العيود" العْني العُْرَء ويُسمع الآذانَ الصم ويحيي القلوب 
اء وما أعطيه لا أعطي غيرّه» (لا يمف ولا بُغْلّب)» ولا تع 
إلى اللهوء ولا يُسْمَّع في الأسواق صوته» ركن للمتواضعين» وهو نور 
0 ا د 
الد 


فمن وَج بهذا الوصف غير محمد بن عبدالله - صلوات الله وسلامه 


.)۲١- ۲١ /٤١( إشعياء:‎ )۱( 

(۲) ساقط من (د). 

)۳( في «ج» : «لا يلعب ولا یغلب) . 

(6) إشعياء: /٤۲(‏ ۷). وانظر: «أعلام رسول الله المنزلة على رسله» لابن قتيبة ٠‏ 
لوحة (۳). 


1۷€ 


عليه _؟ فوا آهل الأرض لم يقدروا أن یذکروا نبا جمع هذه 
الأوصاف كلها - وهي باقية في أمته إلى يوم القيامة -غیره : : لم يجدوا إلى 
ذلك سبيلاً . 


فقوله : «عبدي» موافق لقوله في القرآن: وان ڪن ف ريب ن 
لتا عل عبرا [البقرة : ۲]. وقوله EE‏ ر رای عبرو لیکو 
EIA‏ نرا ¥ [الفرقان: ]١‏ وقوله: # وام ا 2 ع َه يدعو که 
[الجن :. وقوله: # شبح ال اى يعدو ليلا € [الإسراء: .]١‏ 
وقوه : «(وخیرتي ورضی نفسي» مطابقٌ لقوله - بل -: «إنً الله اضطفى 
ا e‏ واصطفی بني هاشم 


2 8 


وقوله: «لا يضحك» مطابق لوصفه الذي کان عليه َه قالت 
عائشة: «ما رأیت رسول الله ي ضاحکًا حتى تدر لَهّواته» ّما كان 
E O‏ ر الضحك من خفة الروح ونقصان 
2 بخلاف التبشّم فإنه من < ال کال . وأما صفته 
2 - في بعض الكتب المتقدّمة بأنه : «الصحول القّال» فالمراد به: أنه 
ا ا E‏ 
E Ey‏ فرك 
الضحك بالكلية من الكبْر والجر وشوه الخلى: بكترت من اة 


is )۱(‏ باب نسب النبيّ ي : /٤(‏ ۱۷۸۲). 
)۲( أخرجه البخاري في التفسير»› باب «فلما رأوه عارضا» : )۸/ «(o¥A‏ ومسلم 
في الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم : (۲/ 1 -__-11۷). 


1۷o 


وال و الاعال ك 


٭ , وسہه کو اسم رص 


ا م عادو أن اذا FE‏ إا ا نحا : ۲]. وة 
ا من عبادوے ند بوم ألنَلاقِ # [غافر: .]٠١‏ 
فسكّى الوحي روحًا؛ لأن حياة القلوب والأرواح به کما أن حیاة 
الأبدان بالأرواح . 
وقوله: ور ي الام دلي مطابق قوله تعالی : و کلک ا 

واسََقَمَ ڪا مرت و يح اهو موم ول امت با انر الل من ڪ كب 
ا لیل بتکم [الشورى: »]٠١‏ وقوله عن هل الكتات: * قن 
ي ا و عض عَم إن تعر عَنه ڪان ر EE e‏ 
حَکمّت فا و َْهّم بألْقَس م [المائدة E:‏ 


وقوله: «يُوصي الام بالوصایا» مطابق لقوله تعالی : ٭ # سرع ا 
من الین ما وی پد واد ۍ ََتَ ليك وما وصَينا پو رهي و وموس 


4 


ا 
RE‏ 
ZS‏ 
E‏ 


ص ے ے 


وس أن مُا الِب رَه قروا ويد فد 4 [الشورى: 1١۳‏ وقوله في سورة 
۰ % ل الوا انَل انه کرم رمڪ يڪم کک 
وبالولدین إخستا ¢ إلى قوله: « ۽ e‏ > ثم 


قال : ولا ربوا مال تیو الا بای هى لَحَسَنُ حى يل ا EL‏ 
رڪم وصنکم بی لعل د کروت) . 


نم قال : اوقا یریل ت کی ایر رآ نگیم شع ترک 


)١(‏ في «د» زيادة: غير منكر». 


1۷٦ 


ژه 2 ت A2‏ 
عن سیل دلکہ وص پو که ت تَنْقَونَ# [الأنعام: 10۱ .[lo_‏ 


ووصایاہ - ب - ھی عهوده آل الأمة بتقوی الله وعبادته وحده ٠‏ 
شريك له» والتمسّك بما بعثه الله به من الهدى ودين الحق»› واللإیمان بالله 
وملائکته وکتبه ورسله ولقائه . 


وقوله: «ولا تسمع صوته» يعني لیس بصځّاب له فدید"' کحال من 
e‏ 

وقوله: يه يفتح العيونَ العمْي والآذان الصْ والقلوب الذلة إشارة 
ET‏ العلم والهدى الحاصل بدعوته في القلوب والأبصار 
والأسماع» فباینوا بذلك أحوال الصْمٌ البكم العَمْي الذين لهم قلوب لا 
يعقلون بھاء فال الهدى يصل إلى العبد من هذه الأبواب الثلاثة» وهي 
NR as‏ ففتح الله بمحمد اة 
الأعَيْنَ العم فأبصرث بالهء والآذانَ الصّمّ فسعت عن الله والقلوب 
أ فعقلت عن الله » فانقادت لطاعته عقلاً وقولاً رعملا وسلکت 
ا و 


وقوله: «وما أعطيه فلا أعطي غيره» مطابق لقوله اة -: «أعطيْثُ 
ما لم بط أحد من الأنبياء قبلي»“ ولقول الملائكة لَّا ضربوا له المثل : 
اا ا ا قبله؛ إل عََْيْه نامان وله 
مظان 2 


(۱) فدید: صوت شدید ا 

(۲) أخرجه البخاري في التيمم: »)٤۳١ /١(‏ ومسلم في المساجد: /١‏ 
.(VI-۰‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في الأمثال؛ باب ما جاء في مثل الله عز وجل لعباده: (۸/ = 


1Y 


فمن ذلك أنه بعث إلى الل عام وختم به دیوان EN‏ 


عليه القرآن الذي لم ينزل من السماء ء کتاب یشبهه ولا یقاربه» وأزل على 
قلبه 2 متلا ون له حفظه e‏ أن ياتي الله بأمره» وأوتي 


مع الكلمء ول ات اعدائه وبينهما مسيرة شهر› 


i‏ على مثال صفوف الملائكة فى السماءء 
وجعلّت الأرض له ولاأمته مسجدا وطهورا» وأسري ا ان جاوز 
السماوات السبع ورأى ما لم يره بشرٌ قبله» ورفع على سائر النبيينء 
وجعل سيد ولد آدم» وانتشرث دعوته في مشارق الأرض ومغاربهاء 
واتبعه على دينه أتباع أكثر من أتباع سائر النبيين من عهد نوح إلى 
المسيح› فأمتّه ثلثا أهل الجنةء و وهي أعلى درجة في 
الجنة» وبالمقام المحمود الذي يَعْبطه به الأولون والآخرون» وبالشفاعة 
العظمی التي یتأخر عنها آدم ونوح وإبراهیم وموسی وعیسی» وأعر الله به 
الحق وأهله عرزا لم يعره بأحد e‏ وأذلٌ به الباطل وحزبه ذلا لم 
يحصل بأحد قله . 


وآتاه من العلم والشجاعة والصبر”» والزهد في الدنيا والرغبة في 


ت ەر ¥ 
الآخرة والعبادات القلبية والمعارف الإلهية ما لم يوه نبي قبله» وجعلت 
اة هه ومن أمة خر أماليا ٠‏ إلى شاه ال أضعاف 


)۱١۸_-٠‏ وقال: «حديث حسن غريب من هذا الوجه». والدارمي في 
المقدمة: (۱/ ۷). والإمام أحمد: (۱/ ۳۹۹). 

هذه الجملة من الخصائص والفضائل وردت بها أحاديث صحيحة كثيرة. 

في (غ): «(والصبر والسماحة)» وفي «ج»: «األسماحة والزهد». 

فی (د): حسنات مثلها) . 


1۷۸ 


كثيرة»› وتجاوز له عن أمته الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» اض 
عليه هر وجميع ملائکته عليهم صلوات الله وسلامة وار عباده 
المؤمنين كلهم أن بصلوا عله وسلمرا تًا : 


وقرن اسمه باسمه فإذا ذكر الله كر معه؛ كما في الحطبة والتشهد 
والأذانء فلا يصح لأحد أذالً ولا خطّبة ولا صلاة حتى يشهد أنه عبد 
ورسوله» ولم يجعل لأحد معه مرا يطاع لا ممن قبله» ولا ممن هو کائن 
بعد إلى أن تطوى الدنيا ومن عليهاء وأغلق آبوابَ الجنة إلا عمن سلك 
حَلمَّه واقتدی به» وجعل وا الحمدٍ بيده ؛ فآدم وجميع الأنبياء تحت 
و وجعله اول من تنشو تنش عنه الأرض› وأول شافع ء وأول 
مشفع › وأول من يقرع باب الجتة» وأو من يدخلُهاء فلا يدخلها أحد 
من الأولين والآخرين إلا بشفاعته. 


وأعطي من اليقين والإيمان والصبر والثبات والقوة في أمر الله 
والعزيمة على تنفيذ أوامره» والرضى عنه والشکر له» والقنوع في 
مرضاته وطاعته ظاهرًا وباطنًا سرا وعلانية» في نفسه وفي الخلق = مالم 
يعطه E‏ ومن عرف أحوال العالم وسير الأنبياء وأممهم تبين له 
أن الأ فزق داك فإذا كان يوم القيامة ظه ر للخلائق" من ذلك ما لا 
عين رآت» ولا أذ سمعتٌ» ولا حطر على قلب بشر أنه يون أبدًا. 


وقوله: «ولا يضعف ولا یغْلّب» هکذا کان حاله - صلوات الله 
وسلامه عليه - ما ضعف فى ذات الله قط› ولا فى حال انفراده وقلّة أتباعه 


)۱( في «غ»: لاغيره) . 
)۲( في «ج٤‏ : «لا خلق) . 


1⁄۹4 


وكثرة أعدائه واجتماع أهل الأرض على حربه» بل هو أقوى الخلق 
وأثبتهم جأشا وأشجحُهم قلبا حتى إنه يوم أحد فت أصحابّه وجرحواء 
وما ضعّف ولا استکان» بل خرج من الغد في طلب عدوّه - على شدة 
ا نحق أرعت مله العدو وک خاستًا على كثرة م وعددهم 
وضعف أصحابه» وكذلك يوم حتَيْن؛ اداي رو 
العشرة» والعدو قد أحاطوا به» وهم ألوف مولفة فجعل يشب“ في 
العدو ويقول : 


ومَنْ تأمّل سيرته وحروبه عَلم آنه لم يطرق العالم أشجع منه ولا 
ثبت ولا أصبر» وكان أصحابُه ‏ مع نهم أشجع الأمم داإذا مي الاس 
e‏ تسوا به فکان أقر د بهم إلى العدو» وأشجَعهم هو 
الذي یکون قریبًا منه" 


ا «ولا یمیل إلى اللهو»» هکذا كانت سيرته» كان أبْعَدَ الناس 
من اللهو واللعب» بل أَمْرُه كله جد وحزم وعزم» مجلسه مجلس حيا 
وكرم وعلم وإيمان ووقار وسكينة . 


(۱) في لاب» ج : «(يىت) . 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسير» باب من قال خذها وأنا ابن فلان: /١‏ 
و فی اهاد وال ات رن ن 7 089 

(۳) أخرجه مسلم في الموضع السابق: (۳/ .)٠٤١١١‏ 


۸۰٩ 


وقوله: «ولا يسمع في الأسواق صوته» آي ليس من الصاخبين في 
الأسواق في طلب الدنيا والحرص عليها كحال آهلها الطالبين لها 


وقوله : «ركن للمتواضعين» فإ مَنْ تأمل سيرته وجده أعْظم الناس 
تواضعًا للصغير والكبير والمسكين والأرملة والحر والعبد؛ يجلس معهم 
على التراب» ويُجيب دعوتهم» ويَسمع كلامَهم» وينطلق مع أحدهم في 
حاجته» ویأخذ له حقّه مكّن لا یستطیع أن يُطالبه به» (ویَخُصف تَعْله» 
ویخیط ثوبه). 


وقوله : «وهو نور الله الذي لا يُطفاً ولا يخصم حتى يثبت في الأرض 
حجته وينقطع به العذر» وهذا مطابق لحاله وآمره» ر ا 
ا کقوله تعالی: ‏ بُریڈوت آن بطئوا ور الہ بأفوھهر 
وياک َل أن د ورم وو ره لگ مروت [التوبة: ۳۲] . 


ا م ەر 0 


وقوله : # يتما الى إلا أرسلتك سهد اومسر ود ذا €9 وداعيًا إل 
آله لذن وسراجامَنِيا€ [الأحزاب: .]٤١_ ٤٥‏ 
وقوله:  :‏ تد جاه ڪم يت آلو ور و ڪب يٹ € يهد 


7 سر لالا 


بد آله م ابع رضوانۂ للم # [المائدة: .]١١- ٠١‏ 


وقولہ : < اا الاش 6ذ جایکم ب من دیک وارلا یک ییک 
[النساء: [1Y٤‏ 
f‏ ےھ 
الى أز 
ن كثيرة . 


وقوله :$ لے منوا پو وعرروه ونصروه ٥‏ واتبعوا ا انور 


مع اهک هر لو4 [الأعراف : ٠۷‏ . ونظائره في القرآن 
)١(‏ في «غ): «ویخصف لأحدهم نعله ویخيط له ثوبه). 


1۸1 


وقوله : احتى ينقطع به العذر وتثبت eT‏ 
کشک میرب ومنذری للا کرد لاس عل آئے حب بد ل 
[النساء:١١٠].‏ وقوله: e oT‏ 
E E‏ 


رص ٠‏ کک صم 


وقوله TT‏ و 
E 1‏ 


رست إ ار سولا فنتيع ءايدلك ديك وت م الَمبْمن [القصص LV:‏ 


E‏ کک کی ا ارد ع آلککے لکا ای ر ت 
س کک تن ری ری وة لناب ' ٠١۷۹‏ ]. فالحجة 
إنما قامت على الخلق بالرسل»› وبهم انقطعت المعذرة» فلا یمکن من 
بلغته دعوتهم وخالمَها أن يعتذر“ إلى الله يوم القيامة ؛ إذ ليس له عذر 


و 


وهذه البشارة مطابقة لما في (صحيح البخاري» آنه قيل لعبدالله بن 
عمُرو: أخبرنا ببعض صفات رسول الله بي في التوراةء فقال: (إنه 


س و 


لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآنِ : اما اتی إا أرسلتدك 
شهدا اوشم ذبا 4 وحرن للأميين» أنت عَبْڍي ورسولي سمَيتك 
المتوکلء > لیس بفظ ولا غلیظ ولا ساب بالأشواقء ولا يَجُزي بالسيةٍ 
السَيئة ولكن يَجُزي بالسية الحستة ويَعمو ويَعْفر ون أَقِضَّهُ حتى قم 
به الملَةَ العَوجَاءَ فأفتح به اا وا ارتوا علا بان 


(۱) في «غ) : (يعذر). 


۱A۲ 


يقولوا: لا إله إلا اله»' . 


وقوله : إل هذا في التوراة» لا يريد به التوراة المعيّنة التي هي كتاب 
موسى؛ فان لفظ التوراة والإنجيل والقران والزبور: يراد به الكتب 
المة فار هرادنه الج رة فيعبّر بلفظ القرآن عن الزبورء وبافظ 
التوراة عن القرآن» وبلفظ الإنجيل عن القران ضا وفي الحديث 
الصحيح عن النبي َي : «حففَ على داؤد - عليه الام القَرآنْ فكان ما 
بين أن ثْسْرَّح ابه إلى أن يركبها يقرا القَراً ن" فالمراد به : قرآنه» وهو 
الربُور. 

وكذلك قولّه في البشارة التي في التوراة: «نبيا أقيم لبني إسرائيل ِن 
إخوتهم» لزل عليه توراة مل توراة موسى». 

وكذلك في صفة أمته - ية - في الكتب المتقدّمة «أناجيلهم في 
صدورهم». 

فقوله : «أخبزني بصفة رسول الله في التوراةة : إما أن يريد التوراة 
المعكنة أ و جس الكثّب المتقدّمة. 

وعلى التقديرين: فإجابة عبدِالله بن عَمْرو بما هو في التوراة» آي 


التي هي أعمٌ من الكتاب المعينء فإن هذا الذي ذكره ليس في التوراة 
المعبّنة بل هو في كتاب إِشعْيًا كما حكيناه عنه» وفك رة ا ها 


بترجمة أخرى فيها بعض الزيادة : «(عبدي ورسولې الذي سرت به نفسي› 
(1) أخرجه البخاري في البيوع» باب كراهية السخب في الأسواق: .)۳٤١ /٤(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في الأنبياءء باب قول الله تعالى: «وآتينا داود زبورا»: /١(‏ 
(tor‏ 


A۳ 


0 ولو ف ا ا ا 
شك a‏ العيون العورَء والآذان 
الصم ويځيي القلوب الفا وما أعطيه لا أعطيه أحدًا» يحمد الله 
حمدًا جديدًا يأتي به من أقطار الأرض› E‏ > هلون 
الله على کل شرف»› ویکټرولة على کل رابیق لا صحف و 
ال ا ا الصالحين الذين هم كالقصبة 
الضعيفة» بل يقوي 8 وهو ركن المتواضعين» وهو نور الله 
الذي لا يُطمَاًء انر سلطانه على كتَميّه» . 


وقوله: «مُشمًّح» - بالشين اة والفاء المشددة بوزن مكرم - 
وهي لفظة عبرانية مطابقة لاسم محمد معّى ولفظاء مقاربا"“ كمطابقة 
مُرّذ مُوّذ» بل أشدٌ مطابقةء ولا يمكن العرب أن يتلفظوا بها بلفظ 
العبرانية" فإنها بين الحاء والهاء» وفتحة الفاء بين الضمة والفتحة ولا 
يستريب عالمٌ من علمائهم منصف أنها مطابقة لاسم محمد . 

قال أبو محمد ابن قتيبة : «مشمّح» محمد بخير شك» واعتباره نهم 
NS‏ 
شفحا» فمشمّح محمد بغیر ا 


وقد قال لی ولغيري بعض من آسلم من علمائهم : إن «مبذ مبذ) 
هو محمد» وهو بکسر الميم والهمزة» وبعضهم يفتح الميم ويدنيها 


(۱) فی «(ب»: «مقارتًا) . 


(۲) فى (غ): «العبرانيين). 
(۳) انظر كتابه: «أعلام رسول الله المنزلة على رسله» لوحة (۷). 


1A٤ 


من الضمة»› قال : ولا يشك العلماء منهم بأنه محمد (وإن سكتنا عن 
)۱( 
إيراد ذلك) 


وإذا ضربنا عن هذا صَفْحًا» فمن هذا الذي انطبقث عليه وعلى أمته 
هذه الصفاتٌ سواه؟! ومن هذا الذي أََرُ سلطانه - وهو خاتم النبوة -على 
كتفيه رآه الناس عَيانًا مل زر الحَجَلة؟! فماذا بعد الحق إلا الضلالء 


رر 2 وص و o‏ 


وبعد البصيرة إلا السمی؟! نيتار فما من € [النور:٠٤].‏ 

م 
يقرؤونها في کنائسهم ويدرسونها في مجالسهم» لا ينکرها منهم عالمٌ 
ولا يأباها جاهل» ولکتّهم يقولون : لم يظهر بَعْذ» وسیظهر ونتبعه . 

قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة» 
وعن دی ج ھن ان کاش آذ پھودًا کانوا يسَْمَتَحُونَ على 
الاؤس والحَرْرَّج برسول الله ا قبل مَبْعيهء e aR‏ 
کفروا به وجحدوا ما کانوا یقولونه فیه» فقال مُعَاذ بن جَبَل» وبشر بن 
الرَاءِ بن مَعْرُور (ودَاود بن سَلمَة) ا م و تقوا اله وأشلموا 
نقد كنتم تشتفتحون علينا بمحماي ڳلا ونحن ¿ آهل شرك» وتخْيرُونا بأنه 
نبي مبعوث» وتصفونه بصفته» فقال سَلام ب بن مشک ار ا 
الضير: ما جاءنا بشيء نعرفه» وما هو بالذي کنا نذکره لکم. و 


ر آ ص ر رر ص 


عز وجل : واا من قل يخوت َل ا ِن فلا جاَهُم تَا 


)۱( في غ : «وضربنا» وفي «د»: «وإن سکتا عن ذلك وضربنا). 
(۲) فى «السيرة النبوية»: «أو عن. ..» 

(۳) في «السيرة»: «وأخو بني سلمة) . 

)٤(‏ فى «السيرة»: «أحد». 


1A0 


رفوأ ڪ قروا بي فة لَه عل الكشريت 4 [البقرة: .]۸٩‏ 


وقال أبو العالية: كان اليهود إذا استنصروا بمحمد على مشركي 
العرب يقولون: اللهم ابعث هذا النبيً الذي نجده مكتوبًا عندنا حتى 
يعدب المشركين ويفتلهم» فلما بعت الله محمدًا بي ورأوا أله منْ غيرهم 
کفروا به (حسدا للعرب» وهم یعلمون آنه رسول اله 5 ا 


تعالی هذه الآيات؟: لما جاءَهُم ماع رها ڪا يئ له آله لله على 
آلگشریت) [البقرة/ ]۸٩‏ " . 


وقال ابن إسحاق: حدّثني عاصم بن عَمَرَ بن قتادة الأنصاريٰ» عن 
ون و قالوا : ومما دعانا إلى الإسلام - مع رحمة الله وهداه - 
ما كنا تمع من رجال اليهود - وكنا أهل شرك أصحاب أوثان و 
أل کتاب عندهم عِلْمٌ لیس عندناء وکانت لا تزال يننا وبینهم شرور» 
فإذا نِا منهم بعضَ ما يكرهون قالوا لنا : قد تقارب زمان نب يَبْعَّثٌ الآن 
تبعه فنقتلکم معه" فل عا وإرم» فکنا کثیرا ما نسمع ذلك منهم» فلما 
بعت أله درسوله _ عل ا إلى اله وعرفًا ما كانوا 
يتوعدونا به» فبادرناهم إلیه فآمنّا به وکفروا به» ففینا وفیهم نزلت هذه 
الأيات الى فى البقرة : وما جام كب ن عند آلو صف ما مهم 


وای یل ر ع ا کا ای ا وا را 
f‏ 8 


€ ص ژد ر 


به فلعتَة أله عل الگهرت 4 [البقرة: ]۸٩‏ 


.)٥٤١ /١( أخرجه ابن إسحاق فى «السيرة»:‎ )١( 
ساقط من (غ).‎ )۲( 


)۳( في الح»: «(ونحن معه). 
)٤(‏ أخرجه ابن إسحاق في السيرة» «سيرة ابن هشام): .)٥٤١ /١(‏ 


۸١ 


(الوجه الرابع والعشرون): قوله في كتاب إشعيًا: «أشكر حبيبي 
وابنى أحمد». فلهذا جاء ذكره فى نبوة إشعَيًا أكثر من غيرها من النبوات»› 
وأعلن إِشعْيًا بذکره ووَصفه ووَصْف أمته» ونادی بها في نبو ته سرا وجهرًا 
لمعرفته بقدره ومنزلته عند الله . 


وال امو اط ات الارن ضرت د 


وهذا إفصاح باسمه - ية -فليْرتا أهلٌ الكتاب نبيًا نَصّتٍ الأنبياءٌ على 
اسمه وصفته ونعته وسیرته وصفة أمته وأحوالهم سوی رسول الله 4؟ ! 


(الوجه الخامس والعشرون): قَوْلٌ حَبقٌوق في كتابه : «إدٌ الله جاء 
من اليمن". والقَدوس من جبال فارانَء لقد أضاءتِ السماءٌ من بهاء 
محملٍ» وامتلأتِ الأرضٌ من حَمْدِه» وشاع منظرٌه مثل الُور» يحوط 
بلاده بعرَّة» تسيرٌ المنايا أمامه» وتصحب سباع الطير أجنادة قام 
يمسح الأرض فتَضَعْضصَعَت له الجبال القديمة وانخفضت الرّوابي» 
فتزعزعت (أسوار مَذْيَنَ). ولقد حاز المساعي القديمة». 


ثم قال: «رَجُرّك في الأنهار» واحتدامٌ صوتك في البحار» ركبت 
الخيول» وعلوت مراكب الأتقياء» وستنزع في قسيّك أعراقا» وترتوي 
السام بأمرك يا محمد ارتواءًء ولقد رأتك الجبال فارتاعت» وانحرف 


(۱) في «الجواب الصحيح»: «التيّمن»» وكذلك في «أعلام رسول الله» لابن قتيبة. 
وفي «قاموس الکتاب المقدس» ص (۲۲۸): «تيمان: اسم عبري معناه اليميني 
أو الجنوبي . وقبيلة أيضا. . . وتيْمن: الصحراء الجنوبية». 

)۲( في «غ» : «افمسح) . 

(۳) فی «غ: «سور مدائن» . 


AY 


عنك شۇبوب ° السيل» وتغيّرت المهاری” تغييرّاء رفعت أيديها وجلا 
وخوفا »> وسارت العساكر في بريق سهامك ولمعان نيازكك»› تدوخ الأرضَّ 
وتدوس الأمم » لأنك ظهرت لخلاص أمتك» وإنقاذ تراث آبائك»" . 

فمن رام صرف هذه البشارة عن محمد فقد رام سَتَرَ الشمس بالنهار 
وتَغْطية البحار» وأنّى يقدر على ذلك وقد وصفه بصفات عبنت شَحْصَهٌ 
وأزالت عن الحيران لبْسَ؟! بل قد صرح باسمه مرتين» حتى انكشف 
الصبح لمن كان ذا عَييْن» وأخبر بقوة أمته وسير المنايا أمامهم واتباع 
جوارح الطير آثارهم . وهذه النبوة لا تليق إلا بمحمد يلاء ولا تصلح إلا 
له ولا تنزل إلا عليه» فمن حاول صَرْفها عنه فقد حاول صَرْفَ الأنهار 
العظيمة عن مجراها» وحَبْسّتها عن غايتها ومنتهاها» وهيهات ما يروم 
المبطلون والجاحدون. ویأبی الله إلا أن يم نوره ولو كره الكافرون. 

فمن الذي امتلاأْتِ الأرض من حَمْدِه وحَمْدٍ أمته لله في صلواتهم 
وخطبهم وأدبار صلواتهم وعلى السرَاءِ والضرًاءِ وجميع الأحوال سواءء 


حتى سماهم الله قبل ظهورهم الحمادين! ) 
ومن الذي كان وجهه كأن الشمس والقمر يجريان فيه في ضيائه 
ونوره؟! 


قذ عو الَيرَ عَادَاتِ ون پا فين يغه في کل مُرتڪل 


(1) الشؤبوب: الدفعة من المطر. 

(۲) في «غ٤:‏ «المهادي». والمهارئ: الإبل النجائب . 

(۳) انظر معناه في العهد القديم» حبقوق: (۳/ .)١-۳‏ 

)٤(‏ لصريع الغواني» مسلم الوليد الأنصاري. انظر ديوانه ص »)١۲(‏ وقد جاء 
البيتان في المطبوعة من «الهداية» متداخلين هكذا: 


A۸ 


ت ا )۱( 
لو لم يفل ٳئي رسول ات شاهده في وَجهه ينطق“ 


ومن الذي سارت المنايا أمامه وصحبت سباع الطير جنودَه لعلمها 


يَطايرُون مره قربانهم بدماءِ مَنْ عَلمّوا من الكمًار"“ 


ومن الذي ا له الجبال وانخفضت له الروابي» وداس 
الأمم ودوّخ العالم وانتقضت بنبوته الممالك» وخاض الانة مو الشرك 
والكفر والجهل والظلم سواه؟! 


(الوجه السادس والعشرون): قوله في كتاب حزقيّل يهدّد اليهود 
E‏ «وأدً الله مُظْهرَهُمْ عليكم» وباعثٌ فيهم بيا 

يرل عليه کتاباء ویملکهم رقابکم فيقهرونکم و بالحقٌ› 
e Us‏ 
بیض متسلحین یوقعون بکم» وتکون عاقبتکم إلی النار»" 


فمن الذي اظهره ايله على اليهود حتى قهرهم وأذلهم وأوقع بهم 
انلعل 0 ون هت ر ودار ير ي ماعل الین ر ج ج 
ومعم جماعات الشعوب؟! ومن الذي نزلت عليه وعلی مته الملائكة 


قل . عود الطير... . ت شاهده في وجهه ينطق 
لو لم يقل.... فهن يتبعنه في کل مرتحل 
(1) أورده المصنف في ازاد المعاد»: )٠٠١ /٤(‏ ولعله له. 
(۲) البيت لكعب بن زهير» وهو في دیوانه هكذا: يتطهرون كانه نسك لهم E‏ 
(۳) العهد القديم» حزقيال: .)٤۹- ٤٠١ /۲١(‏ وانظر: «الجواب الصحيح»: /٥(‏ 
(Vé VY‏ 


۱۸۹ 


على خيل بض يوم بكر ويوم الأحزاب ويوم حيْن حتی عَاينوها عا 
تقاتل بین يديه وعن يمینه وعن شماله› حتى غلب ثلاثمائة وثلائة عشر 
رجا - ليس معهم غير فرسين ا معدودین 
من فرسان العرب» فأصبحوا بين قتي وأسير ومنهزم i‏ 


(الوجه السابع والعشرون): قول دانیال» وَذْكرَهٌ باسمه الصريح »> من 
عير تعريض ولا تلویح »› وقال : (ستنزع في قسيّك أعراقاء وترتوي 
السّهام اا مدا 


وقال انيا النبئْ أيضًا حين سأله بختنصًّر" عن تأويل رؤيا رآها ثم 
اسا رایت آها الملت ماعطا :فاا بين ديك راسه ن 
ذه وماعداه فن فة وة و فداه ن نجاس و اقا من 
ا “» ورجلاه من الخزف» فبينا أنت متعجب منه إذ أقبلت صخرة 
فدقت ذلك الصنم فتفتت وتلاشى وعاد رفاتا ثم نسفته الرياح وذهب» 
وتحول ذلك الحجر إنسائًا عظيمًا ملأ الأرض» فهذا ما رأيت أيها 
الملك». 


فقال ببخت نصر : صدقت فما تأويلها؟ 


الذي رأيته من الفضة وهو دونك› وتقوم بعده مملكة أخرى (هي دونه 


)0 في «ج»: «ومنهزمين؟ . 

(۲) انظر: سفر حبقوق: .)٩/۳(‏ 

(۳) وفي قاموس الكتاب المقدس يكتبونه: (نبوخذ نصّر). 
)€( في غ٤‏ : «الحديد» . 


۱۹۰ 


وهي تشبه اللحاس» وبعدها مملكة قوية مثل الحديد» وأما الرجلان 
اللذان رأيت من خزف فمملكة)“ ضعيفة» وأما الحجر العظيم الذي 
رأیته دق الصنم ففتته فهو نبي يقيمه إله الأرض والسماء بشريعة قوية 
فيدق جميع ملوك الأرض وأممها حتى تمتلىء الأرض منه ومن أمته» 
ويدوم سلطان ذلك النبي إلى انقضاء الدنيا فهذا تعبير رؤياك أيها 
المللى . 


ومعلومٌ أن هذا منطبق على محكَدٍ بن عبدالله حَذو المَدَة بالقُدّةء لا 

على المسيح ولا علې نبي سواه» فهو الذي بعث بشريعةٍ قويَّة › ودی 
جميع ملوك الأرض وأمَمَها حتى امتلأتِ الأرضٌ من امي وسلطانه دائمٌ 
اف آخر الدهر› لا یقدر أحدّ أن یزیله› کما آزال سلطان اليهود من 
الأرض» وأزال سلطان التّصارى عن خيار الأرض ووسطها فصار في 
بعص آطرافهاء وأزال سلطانَ المجوس وعتاد الأصنام» وسناطان 
الا د 2 

یں . 


(الوجه الثامن والعشرون): قول انال أيضا: «سألت الله وتضرَعتٌ 
اليه اَن ين لي ما يکن من بني إسرائيل» وهل يتوبا عليهم ويرد إليهم 
مُلْكَهُّمْ ويبعث فيهم الأنبياء؟ أو يجعل ذلك في غيرهم؟ فظهر لي المَلكُ 
في صورة شاب حسَنِ الوجو فقال : E‏ إن الله 
يقول : بني إسرائيل أعضبوني وتمردُوا علي› وعبدوا من دوني آلهة 
أخرى» وصاروا من بعد العلم إلى الجهل» ومن بعد الصدق إلى 


(۱) ساقط من ع . 
(۲) العهد القديم» دانيال: .)٤١ /۳١(‏ 
(۳) انظر: «الجواب الصحیح»: ۲۷١ /٥(‏ ۔ ۲۷۷). 


4۹۱ 


SET‏ عليهم بُحتَتَصّر فقتل رجالهم وسبیٰ ذراريهم» وهدم 
مَسْجدَهُم» وحرَّق كتبهم» وكذلك يفعل من بعده بهم» وأنا غر راض 
a‏ يزالون في سَحُطي حتى أبعث مسيحي ابن 
العذراء البتولء ا الل والسّخط› فلا یزالون 
لوین عليهم الذلة والمسكنة حتى أًبعث بې ب بني اشاغعل لدی 
بشرت به هاجر» وأرسلث إليها مَلآكى فبشرهاء فأؤحى إلى ذلك النبيّء 
EE EE NEE e aL,‏ 
والصدق قولّه» والوفاءَ طب طبيعته» والقَصْدَ سيره » والؤشد سنته» أخصه 
بکتابٍ مصدتي لما بین يديه من الكتب» وتاس لبعض ما فيهاء شري به 
إليّء وأرقيه من سماء إلى سماء حتى يعلو فأديه وأسلم عليه وأو حي 
إليه وأرقيه ثم أردّه إلى عبادي بالسرور والغبطةء حافظًا لما اسْتّودع» 
صادقًا بما أمر» ا ا من القول والموعظة الحسنة» 
لا فظ ولا غليظ ولا صاب بالأسواق» رؤوف بمن والاه» رحيم بمن 
آمن به› خشن على من عاداه» فيدعو قومه الى توحيدي وعبادتي»› 
ویخبرهم بما ری من آياتي› کاو 


ثم سرد دَانيال قضية رسول الله اة مما أملاه عليه المَلَكُ حتى وصل 


وهذه البشارة أيضا عند اليهود والنصارى يقرؤونها ويْقَرُون بهاء 
ويقولون لم يظهر صاحبها بعد . 
)۲( انظر: «الجواب الصحيح» : )0/ .(TAYT - YA‏ 
1۹۲ 


(قال أبو العالية: لما فتح المسلمون تستر وجدوا دانيال ميا 
ووجدوا عنده مصحمًا)' . قال أبو العالية : أنا قرات ذلك المصحف» 
وفيه صفتكم وأخباركم وسيرتكم ولْحونٌ كلامكم» وكان أهل الناحية إذا 
أَجدَبُوا كشفوا عن قبره فيْسْقون» فكتب آبو موسى الأشعريّ في ذلك إلى 


عمو ن اتخات فکتب عمر : أن حفر بالنهار ثلاثة عشر قبرًا وادفنه 
بالليل في واحلِ منها لئلا ثفن الناس ب" . 


الو اتاخ والعترون): قال کعب - وذكر صفة رسول الله بار 

في التوراةء ويريد بها التوراة التي هي أعمٌ من التوراة المعية E‏ 
ی المختار لا فظٌ ولا غليظٌ ولا صاب في الأسواق» ولا يجزي 
بالسيئة السيئة› يعفو ويغفر»› موده بکاء» وهجرته طابًاء وملکه بالشّام» 
وأمته الحمّادون يحمدون الله على كل نجل ويسبحونه في کل منزلة» 
ويُوضئون أطرافهم» وياتزرون على أنْصَافهم» E‏ غا الشمس) 
ومؤذتهم في جو السماءء وصَقّهم في القتال وصَمّهم في الصّلاة سوا 
رهبانٌ بالليل» أَسْدّ بالنهار» ولهم دوي کدوي التّخل» يصلون الصّلاة 
حیث ما رتهم ولو على كنَاسَة»" . 


(الوجه الثلاثون): قال ابن أبي الرَناد: حدَثني عبدالرحمن بن 


(۱) ساقط من «غ» ج» ص'. 

(۲) انظر: «تاريخ خ الطبري٤: /٤(‏ 4۳)ء «الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام» 
ص ML ٤۷۷(‏ «فتوح البلدان» للبلاذري: (۲/ »)٤٦١- ٤٦٥‏ «دلائل 
النبوة» للبيهقي: (۱/ )۲۸٤‏ وراجع : «الجواب الصحیح»: /٥(‏ ۲۸۱ -۲۸۲). 

(۳) انظر: العهد القديم» سفر إشعيا: n‏ - ۷). وانظر: «الجواب الصحيح»: 
(/ ۲--_ ۲۸۳) وراجع فیما سبق ص .)۲۰٦-۲۰۴٤(‏ 
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الحارث» عن عمر بن حفص وان مق ار اتان تقال کان عند بی 
وجَدّي ورقة يتوارثونها قبل الإسلام فيها: «اسم اله وقوله الح وقول 
الظالمينَ في تبارء هذا الذكر لأمة تأتي في آخر الزمان؛ يئتزرون على 
آوساطهم» ويغسلون أطرافهم» ویخوضون البحور إلى أعدائهم» فيهم 
صلاةٌ لو كانت في قوم نوح ما هَلَكوا بالطوفان» وفي ثمود ما هلکوا 
ا E‏ 


(الوجه الحادي والثلاثون): قال إشعْيّا وذكر قصة العرب فقال: 
(ویدوسول الأمم دیاس البيادر» وینزل البلاء بمشرکي العرب» 
Dru r‏ 
O O‏ 
وهذا إحبارً عكا حل بعبدة الأوثان من رسول الله ل وأصحابه يوم 
َر ويوم حتَيْنِ» وفي غيرهما من الوقائع e‏ 
(الوجه الثاني والثلاثون): قوله في الإنجيل الذي بأيدي النصارىٰ 
عن يوحنا : «إدّ المسيح قال للحواريينَ: : مَنْ أغضني فقد أبغض الرب 
E‏ 


مجاتاء فلو قد جاء ق ا 


روح القسط »› فهو شهيد على › وأنتم أيضًا؛ لأنكم قديمًا كنتم معي »› ههلا 


)١(‏ انظر: ادلائل النبوة» للبيهقىء» ص )۲۸١(‏ الطبعة القديمة» «الجواب 


„(YAY /0o) : 


)۳( انظر : و ا )۲٤۸- ۲٤١ /٥(‏ و (۲۸۳). «آعلام رسول الله 
المنزلة على رسله» لابن قتيبة» لوحة .)١(‏ 


۹٤ 


قولي لکم لکیلا نشکا إذا جا“ 
«والمنحمنا» بالسّريانيّة» وتفسيره بالرومية: البارقليط» وهو 
بالعبرانيّة : الحماد والمحمود والحمد» كما تقدّم. 


(الوجه الثالث والثلاثون) : قوله في الإنجيل أيضا: إذّ المسيح قال 
لليهود: «وتقولون لو كنّا في أيام آبائنا لم نساعدهم على قتل الأنبياءء 
فأ توا کیل آبائکم يا تَعَابيْنَ"“ بني الأفاعي كيف لكم الَجاة من عذاب 
النار» وسأبعث إليكم ا ا لون م تلوت و تلاوت 
وتطلبونهم من مدينة إلى أخرى» لتتكاملّ عليكم دماءٌ المؤمنين المَهرقّة 
على الأرض من دم هابيل الصالح إلى دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه 
عند المذبح» إِلّه سيأتي جميع ما وصفت على هذه الأمة» يا أورشلم 
التي تقتل الأنبياء وترجم من بعث إليك» قد أردث أن أجمع بَيْك كجمع 
الّجاجة فراريخّها تحت جناحيها وكرهتِ أنتِ ذلك» سَافُفْرُ عليكم 
بيتكم ٠‏ وأنا أقول: لا ترَؤني الآن حتى يأتي من يقولون له: مبارك» يأتي 
ات ا“ 

فآخبرهم المسيح أنهم لا بد أن يستوفوا الصّاع الذي قدر لهم وأنه 
سيقفر عليه“ بيتهم» آي : يليه منهم» وأنه يذهب عنهم فلا يرونه 
حتى يأتي المبارك الذي يأتي على اسم الله . فهو الذي انتقم بعده لدماء 


(1) يوحنا: (۷/ ۷) و ۲٤ /۱٤(‏ -۷؟). 
(۲) في «ج» ص»: «تابعين». 

(۳) إنجیل متی: (۲۳/ ۳۰ ۔-۳۹). 

)٤6(‏ ساقط من (د». 


وهذا نظير قوله في الموضع الآخر: «إن خيرًا لكم أن ذهب عنكم 

وقوله أيضًا: «ابن البشر ذاهبٌ» والفارقليط مِنْ بعده»» وفي موضع 
آخر : «أنا ذهب وسيأتيك الفارقليط» . 

والفارقليط والمبارك الذي جاء بعد المسيح هو محمد َي كما تقدم 
تقريرة: 


(الوجه الرابع والثلاثون) قوله فی إنجيل متی : (إنه لما حبس 
یحیی بن زکریا بعث تلامیذه إلى المسیح وقال لهم : قولوا له: آنت إيل 
أم نتوقع غيرك؟ فقال المسيح : الحقّ اليقينَ أقول لكم : إنه لم تفم النساءُ 

عن أفضل من یحیی بن زکريًاء وإ التوراة وكتب الأنبياء يتلو بعضها 
بعضًا بالّبوة والوحي حتى جاء يحيى» وأما الآن فإن شئتم OT‏ 
إيل مرس أن اتی ؛ فمن کانت له آذنان سامعتان a‏ 

وهذه بشارة بمجیء الله سبحانه الذي هو «إيل» بالعبرانية . و مجيه 
هو مجیء رسوله وکتابه ودینه» کما فی التوراة: «(جاء الله من 8 

SO Ê a J 
جهل آمة الضلال وعباد خحشبة الصليب التي نحتتها أيدي اليهود؛ فن‎ 


)۱( فی (غ): «فاقتلوا) . 
© نجل ٩ 7١1:‏ 


۱۹٩ 


(الوجه الخامس والثلاثون): قوله في نبوة رمیا : «قبل أن أخلقك 
قد عظمتك من قبل أن أصوّرك في البطن»› وآرسلتك وجعلتك نا 
للأجناس كلهم»''. 


eg e CS SR N A Es 
E صلوات الله وسلامه عليهما - لا يعدوهما إلى غيرهما» ومحمد‎ - 
: بها؛ لأن المسيح إنما كان نبيًا لبني إسرائيل وحدهم""» كما قال تعالى‎ 
والنصارى تقو بهذاء ولم يَذّع‎ .]٤٩ ورسولا إل بن سوي € [آل عمران:‎ 
المسيح آنه رسول إلى جميع أجناس أهل الأرض,» فإن الأنبياء من عهد‎ 
موسى إلى المسيح إنما كانوا يبعثون إلى قومهم» بل عندهم في الإنجيل‎ 
أن المسيح قال للحواريين: «لا تسلكوا إلى سبيل الأجناس» ولكن‎ 
اختصروا على الغنم الرَّابضة من نسل إسرائيل» وما محمد بن عبدالله فهو‎ 
. الذي بعثه الله إلى جميع أجناس الأرض وطوائف بني أدم‎ 

وهذه البشارة مطابقةٌ لقوله تعالى : * فل انها الاش لي دسو 
َّم یا [الأعراف: .]٠١۸‏ ى 
إلى الأسود والأحمر“ وقوله ب : «وكان النبئ يبع إلى قومه 
وبمْثْث إلى الناس عامة»“ . ۰ 


وقد اعترف النصارى بهذه البشارة ولم ينكروهاء لكن قال بعض 


)۱( العهد القديم› إرمياء: (۱/ ٤‏ ا). 

(۲( من «غ). 

(۳) قطعة من حديث أخرجه مسلم في المساجد: .)۴۷١/١(‏ 

/١ ومسلم في المساجد:‎ ».)٤١ /١( أخرجه البخاري في التيمم:‎ )٤( 
.(V1-۷° 
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زعمائهم : إنها بشارة بموسى بن عمران وإلياس واليَسَّع » وإنهم سيأتون 
فی آخر الزمان وهذا من أعظم الّهت والجراأًة على الله والافتراء عليه› 
فإنه لا يأتي من قد مات إلى يوم الميقات المعلوم. 


(الوجه السادس والثلاثون): قول المسيح في الأنجيل الذي بأيديهم 
وقد ضرب مل الدنیا فقال: «کرجل اغترس” كرما وسح حوله» 
وجعل فيه مَعْصرَةء وشيّد فيه قصرًا› ووکل به أعواتًاء و فلما 
دنا أرَانٌ قطافه بعث عبده إلى أعوانه الموكلين 


e و‎ e 
المطيعة العاملة» ثم ضرب لبي هذه الأمة مثلً بصخرة وقال : «مَنْ سقط‎ 
. على هذه الصخرة سينكسر› ومن سقطت عليه ينْهشمُ»‎ 


وهذه صفة محمد ومن ناوأه وحاربه من الناس» لا تنطبق على أحد 
بعد المسيح سواه . 


e 2‏ قول | إشغْياء e‏ : تفرح رض 
ان ومثل حسن الدساکی<. 


(۱) فيي «ج) : «(اغترت) . 

(۲( فيي د» : (يسبح . 

(۳) إنجیل متی: .)٤٤-۳۳/۲۱(‏ 

)€3 فی «(د): «(صحمفة): وفی ((ب» ص٦‏ : ((صفته) . 
)٥(‏ إشعياء : (. 


۹۸ 


وا ا ال ر ودای دعا کچ 


(الوجه الثامن والثلاثون) قول حزقيل في صحُفه التي بأيديهم يقول 
الله عز وجل ر ی وی ارال و کر 
وقال : «لم تلبث الكزمة أن قلعت بالخطة ورمي بها على الأرض 
وأحرقت السمائم ثمارهاء فعند ذلك غرس غ ی الاو ون 
ارعن ال ال وع ج رالاعا اهاد ر کات ك 


الكرمة حتى لم يوجد فيها غصن قوی ولا قضيب»'. 


وهذا تصرد یح لا تلویح به - با E‏ 
من النبوة قله من عهد إسماعيل . 


(اإإوجه التاسع والثلا رن ما ی شت ان و 0 
الكذابين فقال : «لا تمتدٌ دعوتهم ولا ر یتم قربانهم» وأَفْسمٌ الرب بساعده 
أن لا يظهر الباطل ولا يقوم لمدّع كاذب دعوة أكثر من ثلاثين سنة» . 
وفي التوراة ما يشبه هذا. 


وهذا تصريحٌ بصحة (نبوة محمد )° ؛ فال الذين اتّبعوه بعد موته 
أضعاف أضعاف الذين اتبعوه في حياته» وهذه دعوته قد مرت عليها 
القرون من السنين» وهي باقية مستمرة وكذلك إلى آخر الدهرء ولم يقع 


(۱) في «غ»: «الخلق» . 

)۲( من «غ» . 

(۳) انظر: العهد القديم» حزقيال: .)١١ /٠٤(‏ 
)٥(‏ في «غ٤:‏ «نبوته». 


۱۹۹ 


ما لياف ٠‏ ف ف عن كد اتم على ا انات ف لوال 


عير لدعوة الرسل» ومن ظن هذا بالله فقد ظنٌ به سوأ اظن وكَدَحَ في 
علمه وقدرته وحکمته . 


وقد جرت لي «مناظرة» بمصر مع أكبر من يشير إليه اليهود بالعلم 
الله أعظم شتيمة. فعجب من ذلك» وقال: مثلك يقول هذا الكلام! 
فقلت له: امع الان تقريره : 


ا 
الخلق كافة»› ويقول : ار اھ کا اتی عن کاو ار ر 1ا 
ولم يکن من ذلك شيء»› وقول : إنه أباح لي سَبْيّ ذراري مَنْ كڏبني 
وخالفني ونساءَهم وغنيمة أموالهم وقَتَلَ رجالهم› ولم يكن من ذلك 
شيء» وهو يدأب في تغيير دين الأنبياء ومعاداة أممهم ونسخ شرائعهم 
فلا يخلو : 
إا آن تقولوا: إن الله - سبحانه - كان يطلع على ذلك ویشاهده 


ء۶ 


yT ويعلمه»›‎ 


فإن قلتم : لم يعلم به» نسبتموه إلى أقبح الجهل» وكان من عَلِمَ 
ذلك أعلم منه. 


)۱( في غ : «الملك» . 


(۲( في «غ› د): «(معّر). 
(۳) فى «د»: «ظاهر». 


وإن قلتم : بل كان ذلك کله بعلمه ومشاهدته واطٌلاعه علیه» فلا 
يخلو إمّا أن يكون قادرا على تغييره والأخذ على يديه ومنعه من ذلك» أو 
لا: 

فإن لم يكن قادرا فقد نسبتموه إلى أفجع”"“ العجز المنافي للربوبية» 
وان کان قادرا وهو مع ذلك یعرّه وینصره ويؤیّده ولیه ويُغلي کلمته 
ویجیب دعاءّه ویمکنه من أعدائه ويهر على يديه من أنواع المعجزات 
والكرامات ما يزيد على الألف» ولا ةة أخد فال اط ة6 ول 
يدعوه بدعوة إلا استجابها لهء فهذا من أعظم الظلم والسَّمّه الذي لا يليق 
نسبته إلى آخاد العقلدء فض عن زت الأرض والسماءء فکیف وهو 
يشهد"' له باقراره على دعوته وبتأییده وبکلامه وهذه عندکم شهادة زور 
ركذتا 

فلما نمع ذلك قال : معاذ الله ن يفعل الله هذا بكاذب مفتر» بل هو 
نبي صادق › من اتّبعه أفْلحَ سد . 

قلت : فما لك لا تدخل فی دینه؟ 

قال : إنما بعث إلى الأميين الذين لا كتاب لهم» وأما نحن فعندنا 
کتاب نتبعه . 

قلت له: غلبْت كل العلَّب» فإنه قد علم الخاصٌ والعام أنه أخبر أله 
رسول الله إلى جميع الخلق» وأن من لم يتَبعّه فهو كافرٌ من أهل الجحيم› 
وقاتلٌ اليهود والنصاری وهم أهلٌ كتاب» وإذا صحث رسالته وَجَّبَ 


(۱) في «غ»: «أقبح» . 
(۲( في «غ» : (شهد» . 


تصديقه في کل ما أخبر به» فأمسك ولم حر جوابًا . 


وقريب من هذه المناظرة ما جرى لبعض علماء المسلمين مع بعض 
اليهود ببلاد المغرب”. قال له المسلم: في التوراة التي بأيديكم إلى 
اليوم أن الله قال لموسى: «إني أقيم لبني إسرائيل من إخوتهم نيا مثلك 
أجعل کلامی على فيه فمن عصاه انتقمت منه) . 


فقال المسلم : هذا محال من وجوه : 


(أحدها) أنه قال عندك فى آخر التوراة: «إنه لا يقوم في بني إسرائيل 
نب مثل موسی) . 


(الثاني) أنه قال : «من إخوتهم». وإخوة بني إسرائيل إمًا العرب وإمًا 
الووم» فإ العرب بنو إسماعيل» والروم بنو العيص» وهؤلاء إخحوة بني 
اا فاا الروم فلم يقم منهم نب سوی أیوب» وکان قبل موسی» 
فلا جوز أن يكون هو الذي بسرت به التوراةء فلم يبق إلا العرب وهم 
بنو إسماعيل› وهم إخوة بني إسرائيل» وقد قال الله في التوراة حين ذكر 
إسماعيل جد العرب: «إنه يضع فسطاطه في وسط بلاد إخوته» وهم 
ب اسراتیل: وهذه بشارة بنبوة ابنه محمد الذي نصب فسطاطه وملك 
مته في وسط بلاد بني إسرائيل› وهي الشام التي هي مظهر ملكه كما 
تقدم من قوله: «وملکه بالشام) . 


)١(‏ لعلها مناظرة أبى عبيدة الخزرجي في كتابه: بين الإسلام والمسيحية»› 
ص )۲۱٤(‏ وما بعدهاء فإن فحوى هذا الكلام فيها. 


۰۲ 


ل ل اليهردي : فعندکم في القرآن : ولل ETF‏ ت اشم 
و (i‏ [الأعراف: .]0٥‏ % ھچ ولل عار َم هرا 4 [الأعراف : 710[ F‏ ولل 
مود أَحَاهَمَ صَلعًاً € [الأعراف: ۷۳]. والعرب تقول: يا خا بني تميم 
للواحد منهم» فهكذا قوله : «أقيم لبني إسرائيل من إخوتهم». 


قال المسلم: الفرق بين الموضعين ظاهر» فإنه من المحال أن 
يقال : إن بني إسرائيل إخوة بني إسرائيل» وبني تميم إخوة بني تميم› 
وبني هاشم إخوة بني هاشم . هذا ما لا يعمل في لغة أمةٍ من الأمم› 
بخلاف قولك : زل أخو بني تميم» وهود أخو عاد. وصالح أخو ثمود 
أي واحد منهم» فهو أخوهم في السب . ولو قيل: عاد أخو عاد» وثمود 
أخو ثمود» ومدین خو مدين = لكان نقصًا» وكان نظير (قولك : 
بنو إسرائيل)““ إخوة بني إسرائيل» فاعتبار أحد الموضعين بالآخر خطأً 
صریح” . 


قال اليهوديّ : : فقد أخبر أنه سيقيم هذا النبيّ لبني إسرائيل»› واا 
إنما اقيم للعرب ولم يقم لبني إسرائيل. فهذا الاختصاص يشعر بأله 
مبعوث إليهم لا إلى غيرهم . 


قال المسلم : هذا من دلائل صدقه""» فإنه اذٌعیٰ آنه رسول الله إلى 


)١(‏ ساقطة من «غ». 

(۲( في «غ) : «ابنو). 

۳( في «غ) : ابنو) . 

. ما بين القوسين ساقط من «غ»‎ )٤( 
. في «غ»: «صريخًا‎ )٥( 

0( في (د» : لامتفرقة) . 


أهل الأرض» كتاييهم وأمبّهم» E‏ 
للا يظنوا“ أله مرسل إلى العرب والأمبين خاصة صة"» والشيء يحص 
بالذكر لحاجة المخاطب إلى ذكره لئلا يتوهم السامع أنه غير مراد باللفظ 
العام ولا داخلي فيه» وللتنبيه على أً ما عداه أولى بحكمه» ولغير ذلك 
SS‏ 
مبعوث إلى العرب خاصة» وقد قال تعالى : نإ فوما ما تلهم تن 
زير من َك( [السجدة: ٠١‏ القصص: .]٤١‏ وهؤلاء قومه ولم يف ذلك 
أن يكو نذيرًا لغيرهم» فلو أمكنك أن تذكر عنه أنه عى آنه رسول إلى 
العرب خاصة لكان ذلك حجةء فأما وقد نطق كتابُه» وعرف الخاص 
والعامٌ بأنه ادّعی آنه مرسل إلى ب بني إسرائيل وغيرهم فلا حجة لك . 


قال اليهودي: إل أسلافنا من اليهود كلهم على أنه ادع ذلك» 
ولكن العيسوية منا تزعم أنه نبي العرب خاصة» ولسنا نقول بقولهم . ثم 
التفت إلى يهوديّ معه فقال : نحن قد جرى شأننا على اليهودية؛ وتالله ما 
أدري كيف التخلص من هذا العربي» إلا أنه أل ما يجب علينا أن نأخذ به 
أنفسنا النهي عن ذكره بسوء. 


وقال محمد بن سعد في «الطبقات) : خدا مع بن غیی 0 دنا 
معاوية" بن صالح» عن آبي فَروَةَ» عن ابن عباس أنه سال كَعْبَ 
الأحبار:- كيف تجد لَعْتَ رسول الله بيا في التوراة؟ قال: نجده: 
(محمد بن عبدالله» مولده بمكة» ومُهاجّره إلى طابة» ويكون مُلکه 


)١(‏ فی (د): (يتوهموا). 
(۲) ساقطة من «ج». 


(۳) في «ج»: (امعونة)» تصحيف عن «مغوية» . 


€ 


بالشام» لیس بفگاش ولا صاب بالأسواق» ولا يكافىء السيئة 
بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح»'“ 

وقال عبدالله بن عبدالرحمن الدّارمئ: حدثنا الحسن بن الرَبيع» 
حدثنا أبو الأخوّص» عن الأعمَش» عن أبي صالح قال: قال کعب: 
نجد مكتوبًا في التوراة" : «محمد رسول الله لا فظ ولا غلیظ»› ولا 
صاب بالأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر» وأمَته 
الحمّادون يكبّرون الله على كل نجد» ويحمدونه في كل منزلة› ویأتزرون 
على أنصافهم» ويتوضؤول على أطرافهم» مناديهم ينادي في جر 


السماء» صمَهم في القتال وصفّهم في الصلاة (سواء لھي)" د وی 
کدویٌ النّخل› مولده بمكة› ومهاجره بطابة› وملکه بالشام»“. 


قال الدّارمي: وأخبرنا زيد بن عوف» حدثنا أبو عوانة» عن 
عبدالملك بن عمير» عن ذكوان أبي صالح» > عن كعب قال : في السطر 
الأول: «محمد رسول الله» عبدي المختار» لا فظٌ ولا غلیظ› ولا 
صاب بالأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفرء مولده 
بمكة» وهجرته بطيبة» وملکه بالشام» . 


وفی السطر الثاني : محمد رسول الله آمته الحمّادون» يحمدون 


الله في کل حال ومنزلة» ویکبرونه على کل شرف رعاة الشمس› 


(۱) «طبقات ابن سعد»: (۱/ .)۳٣۰‏ 

)۲( من (د». 

(۳) في «غ»: «وسؤالهم. 

(©) أخرجه الدارمي في المقدمةء باب صفة النبيّ ب في الكتب قبل مبعثه: /١(‏ 
£٤‏ 0(. 


۰0 


يصلّون الصلاة إذا جاء وقته“ ولو کانوا على راس کاس ارون 
کک ويوضؤون أطرافهم» وأصواتهم بالليل في جو السماء 
صوات التّحل» . 


Ss es 
os الولدان صفته واسمه ومهاجره»‎ 


بو نعم و في «دلائل من حدیث ا 
2 ا ف ا ae i‏ 
E TT‏ 

فقال له فة تن قل الأ د لزي ا 

چ ۶ 8 # هھ 

فقال : رجل ليس بالقصير ولا بالطويل› في عينيه حمره» لبس 


ت 
= 


الشملة› وير كب الحمار» وهذاالبلد مهاجره. 
قال: فرجعت إلى قومي بني خُذرة وآنا يومئذِ أتعجّب مما يقول 


بُوشع» فأسمع رجلا منا یقول: هذا وحده یقوله؟! کل يهود یثرب 
تقول هذا. 


)١(‏ فى «غ»: «وقربًا». 

(۲( ا الدارمى أيضا فى المقدمة: .)١-١ /١(‏ 
(۳) اأخرجه ابن سعد في «الطبقات» .)٦ /١(‏ 

. فی «ب»): «کله لیهود)‎ )٤( 


۲۰٦ 


قال أبي : فخرجت حتى جئت يهود بني قريظة فتذاكروا النبي ياء 
فقال الزبير بن باطا: قد طلع الكوكب الأحمر الذي لم يطلع إلا بخروج 
نبیّ وظهوره» ولم يبق أحد إلا أحمد"» هذه مهاجره. 


قال آبو سعيد: فلما كَدِمّ رسول الله ڳل المدينة بره أبي هذا 
الخبر› فقال النبي و : «لو أسلم الزبير وذووه من رؤساء يهود لأسلمت 
يهود كلها إنما هم لهم نَع 5 


وقال اضر ب سلة: ا بجی بن: ابراهیم» عن صالح بن 
TO‏ 
e O‏ 
E SS‏ 
فلضندفت فبٌعث رسول الله اة فاشلا وهو بين اظهرناء ولم يسلم 
حس دا و 


العامریٌ»› عن سليم بن يسار» عن عمارة بن خزيمة بن ثابت» قال : 
ما كان في الأوْس والخُزْرج رجل أَوْصَفَ لمحم من أبي عامر الرّاهب» 


)١(‏ ساقطة من (د». 

(۲) انظر: «دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني: ص »)٤١(‏ «الطبقات لابن سعد»: 
(۱/ 7۰). 

(۳) «دلائل النبوة» لأبي نعیم» ص (۳۹- .)٤٠١‏ 

)٤(‏ في «غ): «حماد». 


۰¥ 


كان يلف اليهود ويسائلهم عن الدين ويخبرونه بصفة رسول الله اء 
وأ هذه دار هجرته» ثم خرج إلى يهود تيماء فأخبروه بمثل ذلك» ثم 
خرج إلى الشام فسأل النصارى فأخبروه بصفة رسول الله ي وأن 
مهاجره يثرب» فرجع آبو عامر وهو يقول: أنا على دين الحنيفية» وآقام 
مترهبًا ولس المسوح» وزعم أنه على دين إبراهيم وأنه ينتظر خروج 
النبيٌ . فلما ظهر رسول الله بيه بمكة لم يخرج إليه وأقام على ما كان 
عليه» فلما قدم النبى ية المدينة حَسَدّه وبغى ونافق» وأتى النبي إلا 
فقال: يا محمد: بم بُعثت؟ قال : «بالحنيفية» قال : نت تخلطها بغيرها؟ 
فقال النبي اة : «أتيث بها بيضاءَء أين ما كان يخبرك الأحبارٌ من اليهود 
والنصارى من صفتى»؟ فقال: لست الذي وصفواء فقال النب كلا : 
(«کذبت» فقال: ما كذبث» فقال رسول الله لا" : «الكاذثْ أماته الله 
وحيدًا طريدا» قال : آمين. ثم رجع إلى مكة وكان مع قريش يتبع دينهم› 
وترك ما كان عليه» فلما أسلم أهل الطائف لحق بالشام فمات بها طريدا 
غریبًا وحيدا . 


وقال الواقديٌ: حدّثني محمد بن سَعْلٍ الثقفيٌ وعبد الرحمن بن 
عبدالعزيز في جماعةء كل حدّثني بطائفة من الحديث» عن المغيرة بنٍ 
م اف على لني ا ل 0 5 ما مرل ولو 
اا والرَوم انبعوه. 


قال المغيرة: فأقمث بالإسكندرية لا أدع كنيسة إلا دخلتها وسالت 
)١(‏ في «غ» ص»: «اليهود ودينهم». 
(۲) ما بين القوسين ساقط من (د». 
(۳) أخرج القصة: أبو نعيم في «الدلائل»: ص .)٤١- ٤١(‏ 


۲۹۸ 


أساقفتها من قبطها ورومها عمّا يجدون من صفة محمد يَيهء وكان 
ا و وان كنيسة أبي محنس» كانوا يأتونه بمرضاهم 
(فيداويهم ويدعو)'“ لهم لم أر أحدًا قط لا“ يصلي الخمس أشدٌ 
اجتهادا منه . 


فقلت : أخبرني هل بقي أحد من الأنبياء؟ 


قال : نعم» وهو آخرهم» لیس بینه وبين عیسی أحد» وهو نبي قد 
أمرنا عيسى - باتباعه » وهو النبيْ الأمىٌ العربم (اسمه أحمد)"» ليس 
بالطويل ولا بالقصير» » في عینيه حُمْرة» ولیس بالأبيض ولا بالآدم» يعفي 
شعره» ويلبس ما غلظ من الثياب› ويجتزي بما لقي من الطعامء ده 
على عا تقه» ولا يبالي مَنْ لاَقّی»› يباشر القتال بنفسه» ومعه أصحابه 
دونه بأنفسهم. هم له شد حبًا من أولادهم وآبائهم» يخرج من رض 
القَرَظ“ ومن حَرَّم يأتي» وإلى حَرّم يهاجر» إلى أرض مسبخة ونخل» 
يدين بدين إبراهيم» يأتزر على وسطه» ويغسل أطرافه» ويخص بما لم 
يخص به الأنبياء قبله» وكان النبٌ يبعث إلى قومه ويبعث إلى الناس 
کافة A WIE,‏ وطهّورا أينما أدركته الصلاة تيكّم» 
وف رن کان فل مشا غيم ١‏ يصاون إل في الاس 
e‏ 


ت 


)١(‏ في «غ): «فيدعو). 

(۲) ساقطة من «غ». 

(۳) ساقط من (د». 

€3 في «(اب» ج) : «القرط» . 

(ه) أخرج القصة: الواقدي في المغازي: (۲/ .)0٥۹٦‏ 


۰۹ 


وقال الطبّرانئ : حدَّثنا علي بن عبدالعزيز» حدثنا عبدالله بن رجاء» 

ا 
جده سعید بن زید» أن زيد بن عمرو وورقة بن نوفل خرجا يلتمسان 
الدين حتى انتهيا إلى راهب بالمَؤْصل» فقال لزيد: من أين أقبلت؟ قال 
من بیت إبراهيم» قال: وما تلتمس؟ قال : ألتمس الدين. قال: ارجع»› 
فإنه يوشك أن يظهر الذي تطلبٌ في أرضك. فرجع وهو يقول: «لبيك 
جا خا وو 


وقال ابن قتيبة في كتاب «الأعلام»: حدثني ټزيد بن غمرو؛ 
حدّثنا العلاء بن الفضل» حدّثني أبي» عن أبيه عبدالملك بن أبي سوية› 
عن أبي سوية› عن أبيه خليفة بن عبدة المنقَريّ› قال سألت محمد بن 
عد كيف ساك (ابوك عد مخمدا؟ قال: آما إن قد اسالت ابی 
عمَّا سألتني عنه» فقال: خرجت رابع أربعة من بني تميم؛ آنا أحدهم» 
ومجاشع بن دارم» ويزيد بن عمرو بن ربيعة» وأسامة بن مالك بن 
جندب» (نريد ابن جَمََةَ)“ الغسّاني» فلما قدمنا الشام نزلنا على غدير 
فيه شجراتٹ وقربه ديرانعٌ فأشرف عليناء وقال: إن هذه اللغة ما هي 
لأهل هذه البلد. 


قلنا: نعم » نحن قوم من مضر . 


)۲۲۲ /۱( وابن إسحاق:‎ »)١٠٤ /١( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»:‎ )١( 
.)۱١۱-۱٦۰ /۱( وما بعدها» وابن سعد:‎ 

(۲) «أعلام رسول الله المنزلة على رسله» لابن قتيبة» لوحة ٠١(‏ و .)١١‏ 

)۳( ساقط من «غ» . 


(6) فى (غ» تحرفت إلى: يزيد بن حفنة). 


1۰ 


قال: ما إِّه سيبعث فيكم وشيكا نب فسارعوا إليه» وخذوا بحظّکم 
منه ترشدوا» فإنه خاتم النبيين› واسمه محمد . 

فلما انصرفنا من عند ابن جفنة الخاني وصرنا إلى أهلنا ولد لكل 
رجل منا غلام فسمّاه محمدًا. 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا رؤح» حدَّثنا حكّاد بن سلمة» عن 
عطاء بن السّاأئب»› عن ابي عبيْدَة بن عبدالله بن مسعود» عن أبيه» قال : 
«دخل رسول الله ية الكنيسة فإذا هو بيهود» وإذا بيهودي يقرا عليهم 
التوراة» فلما أتوا على صفة ال ا أمسكوا» وفی ناحیتها رجل 
مریض › فقال النبي ب : «ما لكم امك «؟ 

قال المريض : إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكواء ثم جاء المريض 
يحبو حتى أخذ التوراة» فقراً حتى أتى على صفة النبىٌ يله فقال: هذه 
صفتّك وصفة أمتك : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » ثم مات . 

فقال النبى اة لأصحابه : «خذوا أخاکم»'. 

وقال محمد بن سعد: دا محمد بن عمر» قال حدّثنی 
سليمان بن داود بن الحْصيْن عن أبيه› عن عكرمة» عن ابن عباس» عن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد: »)٤١١ /١(‏ والطبراني: »)۱۹١ /٠١(‏ والبيهقي في 
«الدلائل؛ (7/ ۲۷۲ -۲۷۳)ء وقوام السنة الأصبهاني في «الدلائل»: أيضًا: 
.)۳۲١ ۳۲۳ /۱(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (۸/ :)۲١١‏ فيه عطاء بن 
السائب وقد اختلط». وأبو عبيدة لم يسمع من آبيه. 


۲۱۱ 


۶2 :> ت ء۶ 

ِي بن كعب قال: لما لِم «تبعم» المدينة ونزل بقَبّاء بعث إلى أحبار 
اليهود فقال: إني مخرّب هذا البلد حتى لا تقوم بها يهودية ويرجع الأمر 
(إلى العرب)'» فقال له شموال اليهوديٌ - وهو يومئذ أعلمهم -: أيها 
الملك! إن هذا بلد یکون إليه مهاجر نبي من بني إسماعيل› مولده 
بمكة» اسمه أحمد. وهذه دار هجرته» وإن منزلك هذا الذي أنت به 


۰ و = 1 » م 

قال : فأین قبره؟ 

ال اال 

قال : فإذا قوتل لمن تكون الدائرة؟ 

قال : تکون له مرة" وعليه مرة» وبهذا المکان الذي آنت به تکون 
عليه» ويقتل أصحابه قتلاً لم يقتلوه في موطن» ثم تكون له العاقبة ويظهر 

قال : وما صفته؟ 

قال : رجل ليس بالطويل ولا بالقصير» في عينيه حمرة» يركب 
البعير وتلبسن الشملة» سيفه على عاتقة لا الى من لاقى هن أخ أو 
ابن عم آو عم حتی يَظهر مره . 


)١(‏ فى «غ»: «إلىّ). 
(۲) في «غ): «مدة». 


قال تبجع : ما إلى هذه البلدة من سبیل» وما یکون خرابها على يدي . 
٤ 8‏ 
فخرج تبّع منصرفا إلى اليمن . 

قال یوسف بن عبدالله بن سلام عن أبیه : لم يمت تَبّع حتى صدّق 
بالنبی ی لما کان يهود یثرب يخبرونه› وإن تڳع مات مسلمًا»' . 

وقال محمد بن سعد: حدًّثنا محمد بن عمر» حدّثني عبدالحميد بن 
جعفر عن أبيه» قال كان الزبير بن بَاطا _ وكان أعلم اليهود - يقول: إني 
وجدت سفَرَا کان أبی یکتمه علىَء فيه ذكر أحمد» نبي يخرج برض 
القَرَّظ» صفته كذا وکذا» فتحدّث به الزبير بعد أبيه والنبي ئة لم يبعث 
بعد» فما هو إلا أن سمع بالنبيّ ية قد خرج بمكة فعَمّد إلى ذلك السفر 
فمحاه وكتم شأن النبي ية وصفته» وقال : ليس به" . 
سليمان» عن كرَيْب عن ابن عباس)» قال : كان يهود قريظة والتّضير 
وفدّك وخيبر يجدون صفة النبي يله عندهم قبل أن يُبْعث» وأ دار 
هجرته المدينةء فلما ولد رسول الله َة قالت أحبار يهود: ولد أحمد 
الليلةء هذا الكوكب قد طلع»› فلما تنبا قالوا: تنباً أحمد قد طلع 
الكوكب . كانوا يعرفون ذلك ويقرٌون به ويصفونه فما منعهم إلا الحسد 

G2 
. والبغخي‎ 
وما بعدهاء» «سيرة ابن إسحاق»‎ )٠١۸ /١( «طبقات ابن سعد»:‎ )١( 

ص (۲۹ - ۳۳) تحقيق محمد حميد الله » «تفسير البغوي» : 0/ ۹-۱۱۷). 
)۲( «الطبقات» لابن سعد: ٠١۹١ /١(‏ - ١١٠)ء‏ و «دلائل النبوة» لأبي نعيم : /١(‏ ۹). 


(۳) ساقط من (د». 
)٤(‏ «الطبقات»: .)٠١١ /١(‏ 


11۳ 


وقال محمد بن سعد: أخبرَنا علي بن محمد» نآب عيْدة بن 
عبدالله» وعبدالله بن محمد بن عمار بن پاسر وغیره» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: سكن يهوديٌ بمكة يبيع بها تجارات› 
فلما كانت ليلة ولد رسول الله ييه قال في مجلس من مجالس قريش : هل 
كان فيكم من مولود هذه الليلة؟ 

قالوا: لا نعلمه. 

قال : انظروا يا معشر قريش وأحصوا ما أقول لكم» ولد هذه الليلة 
نب هذه الأمة أحمد» وبه شامة بین کتفيه فیها شعرات . 

فتصدع القوم من مجالسهم وهم يعجبون من حديثه» فلما صاروا 
في منازلهم ذكروه لأهاليهم» فقيل لبعضهم : ولد لعبدالله بن عبدالمطلب 
الليلة غلامٌ وسمّاه محمدًا. 

فأتوا اليهوديٌ في منزله فقالوا: علمت آنه ولد فينا غلام؟ فقال: 

قال : فاذهبوا بنا إليه فخرجوا حتى أتوا امه فأخرجَتّه إليهم فرأى 
الشامة في ظهره» فغشى على اليهودي ثم أفاق» وقالوا: ما لك؟ ويلك! 

فقال : ذهہت الو س وح الكتاب من أيديهم» 
فازت العرب بالنبوة» َفْرحْتّمْ يا معشر قریش؟! أما والله ليسطودٌ بكم 

MW. کک‎ E 
. سطوة يخرج نبؤها من المشرق إلى المغرب‎ 


)۱( أخرجه أبن سعد: )1/ 11۲(« والحاكم : (۲/ )٦١۲- ٦١١‏ وقال «حدیث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبيٌ . 


۲1٤ 


محمد بن إسحاق› عن سالم (مولی عبد الله بن مطيع › عن أبي هريرة» 
قال : «اتی زول الله َي بيت المدذراس» فقال: أخرجوا إلى أعلمَكم . 
ا O‏ 
رسول اله؟ 

قال : الله نعم» وإِدٌ القوم ليعرفون ما أعرف» وإن صفتك ونَعْتَكَ 
لمبيّنٌ فى التوراة»› ولكن حسدوك . 

قال: أكرهٌ حلاف قومي عسٍ ن يتبعوك ويسلا افاشل . 

وقال أبو الشيخ الأصَبَهَاني: حدَثنا أبو يحيى الرّازي» حدَثنا 
سهل بن عثمان› حدثنا على بن مُسهرء E‏ عن الشعبىٌ› قال : 
قال عمر بن الخطاب : كنت آتي اليهود عند دراستهم التوراة فأعجب من 
موافقة التوراة للقرآن وفوف فقة القرآن للتوراة» فقالوا: يا عمر ما أحدٌ 
حب إلا منك لأنك O‏ قلت : إنما أجیء لعجب من تصدیيق 
کتاب الله بعضه بعضًاء فبینا آنا عندهم ذات يوم إذ مر رسول الله کيا 
فقالوا: هذا صاحبك» فقلت : آنشدكم الله وما أتزرل عليكم من الكتاب 
أليون ا سول 0 

فقال سیدهم : قد نشدکم الله فأخبروه. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «د». 
(۲) طبقات ابن سعد: (۱/ .)۱١٤‏ 


10 


فقالوا: أنت بدا فا 
فقال: إِنّا نعلم أنه رسول الله . 
فأنّیٰ أهلککم إِنْ کنتم تعلمون آنه رسول الله لم لم تتَبعُوه؟! 


قالوا: ا لا عدوا من الملائكة› وسلمًا من الملائكة؛ عدوا 
جبریل وهو مَلَكٌ المَظَاظة والغلظة» و ا وهو ملك الرأفة 
واللّين. 


قلت : فإني أشهد ما يحل لجبريل أن يعادي سِلْم ميكائيلء ولا 
لميکائيل أن يعاديّ صلم جبريلء وا ا ثم قمت فاستقبلني 
رسو الله اة فقال : «ألا أقرئك آیات نزلت على قَبْلٌ» فتلا: مکارت 
عدا لجرل ِنَم ام عل لک بدن آله 4 الآية [البقرة: ۹۷]. فقلت : 
والذي بعثك بالحقٌ ما جئت إلا لأخبرك بقول اليهود. قال عمر: فلقد 
رثني اشد في دين الله من حجر“ . 

وذكر أبو نعيم من حديث عَمْرو بن عَبَسَةً قال : رغبت عن آلهة قومي 
في الجاهلية› وعرفت أنها على الباطل» يعبدون الحجارة وهي لا تضرُ 
ولا تنفع» فلقيت ت رجلا من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدين؟ فقال : 
يخرج رجل من مكة ويرغب عن آلهة قومه» يأتي بأفضل الدين» فإذا 


)١(‏ أخرجه أيضًا الطبري: (۲/ »)۳۸١-۳۸١‏ والواحدي في «أسباب النزول» 
ص (۲۷ - ۲۸)» والبغوي في «التفسير»: o »)۸°* /١(‏ 0/ 
.).٥‏ وانظر: «العجاب في بیان الأسباب» لاہن حجر: (۱/ ۲۹۳). وقال 
السيوطي في «الدر المنثور»: )٤۷۷ /١(‏ (تحقيق د. التركي) : «مرسل صحيح 
الاسناد). 


1١ 


سمعت به فاتبعه» فلم يکن لي هم إلا مكة آتيها فأسال: هل حَدَٿَ فيها 
خبر؟ فيقولون: لاء (فأنصرف إلى أهلي وأعترض الركبان فأسألهم 
فيقولون: لا)» فإني لقاع إِذ مر بي راکب فقلت: من أين جئتَ؟ 
قال: من مكة» قلٹ: هل حدث حَدَٿ فيها؟ قال : نعم» رجل رغب عن 
آلهة قومه ودعا إلى غيرهاء قلت : صاحبي الذي أريد! فشددت راحلتي 
وت فاس 


وقال عبدالغني بن سعيد: حدَثنا موسى بن عبدالرحمن» عن 
ابن جُرَيْج» عن عطاء» عن ابن عباس» وعن مقاتل عن الضحاك» عن 
ابن عباس: أن ثمانيةً من أساقفة نجران قَدِمُوا على رسول الله َة منهم 
«العاقب» «والسيد» فأنزل الله تعالى: #فقل تمالوا ندع أبساتا وأبتامگر 
واا واكم وأنشستا وأنش ‏ الآية [آل عمران: .]٦١‏ فقالوا: أخُرْنا 
ثلاثة أيام» فذهبوا إلى بني قريظة والضير وبني يماع فاستشاروهم» 
فأشاروا عليهم أن يصالحوه ولا يلاعنوه» وهو النبيّ الذي نجده في 
التوراة والإنجيل» فصالحوا النبىًّ بيه على ألف حلة في صفر» وألف 


2م )۳( 
حلة في رجب ودراهم 


وقال يونس بن بير : عن قيس بن الربيع » عن يونس بن أبي سالم» 

(۱) ساقط من «د). 

(۲) «دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني: (۱/ ۲۵۷ .)۲١٥۸‏ 

(۳) انظر: «السيرة النبوية): »)٥۸٤-٥۸۳ /١(‏ اتفسير الطبري»: /١‏ 
»)٤۸٩_ ۹‏ اتفسیر البغوي» : 7/1 «(TITTY‏ «الكافي الشاف» 
لابن حجر» ص .)۲١(‏ 


1۷ 


بُعتَ كفروا به“ . فذلك قوله تعالی : # قَامَّا لر 
بعد ایمیک فذ وفوا العداب بما کنځ ترود [آل عمر 


وقال ابن سعد: حدثنا محمد بن (سعد بن) إسماعیل بن 
فدَيّك» عن موسی بن يعقوب الرَمَعِيّ› عن سهل مولی عُتيبة اه کان 
نصرانًا وکان یتیمًا في حجر عمّه وکان يقراً الإنجيل› قال : فاخحذت 
ا کج مرت بي ورقة نڪرت کثافتها» فاذا هي 
ملصقة ففتقتها فوجدت فيها نَعْتَ محمد ايء أنه لا قصير ولا طويل› 
أبيض » بين كتفيه خاتَمٌ النبوة» يكثر الاحتبَاءَ» ولا يقبل الصدقة» ويركبُ 
الحمار والبعيرَء ويَحتلبٌ الشاة» ويلبس قميصا مرفعّاء وهو من ذرية 
إسماعيل» اسمه أحمد. قال : فجاء عمى فرأى الورقة (فضربني»› وقال: 
ما لك وفتح هذه الورقة؟)“ فقلت : فهاانت الي الخد قال إِنه 


لم يات 0 


وقال وهب : أوحى الله إلى إشعْيًا أني مبتعث نيا أفتح به آذائًا صمًا 
وف غا أجعل السكينةً لباس والب شعارةٌ والتقوى ضميرة 
والحكمة معقوله» والوفاء والصّذق طبيعته» والعفو والمغفرة والمعروف 
E‏ والعدل سيرته» والح شريعته» والهدى إمامه والإسلام مله 


.)٤٠٠١ /١( اتفسير البغوي»:‎ »)٤١( انظر: «دلائل النبوة» لأبي نعيم: ص‎ )١( 

(۲) ليست فى (الطبقات». 

(۳) فی «الطبقات» : «كتابتها) . 

E (€)‏ ساقط من (د). 

(ه) انظر «الطبقات» لابن سعد /١(‏ ۳٠۳)ء‏ وانظر: «أعلام رسول الله المنزلة على 
رسله» لابن قتيبة» لوحة .)٩(‏ 


۱1۸ 


وأحمد اسمّه» هدي به بعد الضلالة راغ هبد الجا وأکثر به 
تال e‏ وأؤلف به بين قلوب مختلفة وأهواء 
متشتنة وأمم مختلفة» وأجعل أمته خير أمة» وش رعا الس > طوبی 
لتلك القلوب”. 

وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عثمان بن عبدالرحمن: أن رجلا من 
اهل الشام من النصارى قدِم مكة» فاتى على نسوة قد اجتمعن في يوم 
تْماء : إنه سيكون فيكم نب يقال له: أحمد» أيما امرأة منكن استطاعت 
أن تكون له فراشا فلتفعل » فحفظت خديجة حديثه . 

وقال عبدالمنعم بن إدريس» عن أبيه» عن وَهب» قال في قصة 
داود» ومما أوحى الله إليه في الزبور: «يا داود إنه سيأتي من بعدك نبي 
يسمى أحمد ومحمد» صادقًا سيدًا» لا أغضب عليه أبداء ولا يغضبني 
آنا قدا عفرت اله قبل أن بخ O‏ 
کک 2 ا و 
الان وتر ل رر اا وذلك أني افترضت علبهم آن يتطهروا 
لکل صلاة» كما افترضت على الأنبياء لھم وآمرتهم ال من 
الجنابة كما أمرت الأنبياءَ قبلهم» وأمرتهم بالحج كما أمرت الأنبياء 
قبلهم » وأمرتهم بالجهاد كما أمرث الرسل قبلهم . 

يا داود إني فضَلْتٌ محمدًا وأمته على الأمم (كلها: أعطيتهم ست 


.)۷-۲ /٤۲( المرجع السابق. وانظر: إشعياء:‎ )١( 
في «ب» ص): «يعصيني».‎ )۲( 


1۱۹ 


خصال لم أعطها غيرهم من الأمي) :لا أؤانحذهم بالخطاً والتسيان» 
وکل ذنب رکبوه على غير عَمْلٍ ذا استغفروني منه غفرته لهم» وما قدّموا 
لآخرتهم من شيء طيبةٌ به أنفسّهم عله لهم أضعافًا مضاعفة أفضل من 
ذلك» ولهم في المدخور عندي أضعافا مضاعفة أفضل من ذلك› 
وأعطيتهم على المصائب -إذا صبروا واسترجعوا- الصلاة والرحمة 
والهدى» فإن دعوّني استجبت لهم . 

يا داود من لَقَيّني من أمة محمد يشهد أن لا إله إلا أنا وحدي لا 
شريك لي صادقًا بها فهو معي في جنتي وکرامتي» ومن لقيني وقد كڏب 
محمدًا أو كذب بما جاء به واستهزأً بكتابي صَببّت عليه في قبره العذاب 
صَبّا وضربتِ الملائكة وجهه وذْبْرّه عند منشره في قبره» ثم أدخله في 
الذرك اسل مالا" 

وقال عفان: حدتّا همام عن قتادة» عن زرارة بن أبي او عن 
مطرّف بن مالك : أنه قال: شهدت فتح تسر مع الأشعريّ فأصبنا قبر 
انال بالشو س - وکانوا إذا أجدبوا خرجوا فاستسقوا به - فوجدوا معه 
رقعة فطلبها تصرانيّ من الحيرة» يسمي نُعَيْمَّا» فقرأها وفي أسفلها: 
ون يبتع عير لوسم ویتا فلن يقب ونه وهو في لخر ِن ألْحَسِرَ ) 
[آل عمران: .]۸١‏ فأسلم منهم يومئذ اثنان وأربعون حَبْرّا» وذلك فى خلافة 
٠ i my‏ 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (د). 

(۲) رواہ البیھقی فی «الدلائل)٤:‏ (۱/ ۳۸۰). 

(۳) فی ا «بالسّويّن». قال البغدادي : السوس بلدة بخوزستان» وجد فيها 
قبر دانيال فدفن في نهرها تحت الما وغمر قبره. . انظر: «مراصد الاطلاع على 
أسماء الأمكنة والبقاع» لصفي الدين عبدالمؤمن البخدادي: ۲/ ۷٠١‏ . 


۲۰ 


قال هام : فأخبرني بِسطامٌ بن ا أن معاوية بن َة قال : 
TG‏ 
على الخبير سقطتم : إن الكتاب كان عند كعب فلما احتَضرَ قال: ألا 
رجل ائتمنه على أمانة يؤدّيها؟ قال شهر : فقال ابن عم لي يكنى أبا لبيد : 
آنا فدفع إليه الكتاب» فقال: إذا بلغت موضع كذا فاركب فرْفُورا ثم 
اقذف به في البحرء ففعل › فانفرج الماء فقذفه فيه ورجع إلى كعب 
فأخبره» فقال : صدقت» إِلّه من التوراة التي آنزلها الله عر وجل" . 

ولك أا ا بنا بي الصّلت الثَقَفِيٌ» ونحن نذكر بعضها. 

E 
قال : كان أمية قد نظر في الكتب وقرأها ولبس المُسّوح تعبُدَّا» وكان ممن‎ 
ذكر إبراهيم وإسماعيل والحنيفيةء وحرّم الخمر والأوثان» والتَمَسَ‎ 
الين» وطمع في النبوة؛ لأنه قرأ في الكتب أن نبيًا ببْعَث مِنَ العرب‎ 
فکان يرجو أن يكون هو» فلما بعث الله محمدًا به قيل له: هذا الذي‎ 
a 
هو . فأنزل الله -عز وجل - فيه" : 3 وال عه ما آآرۍ تة ءايلوتا‎ 
.]٠۷١ : نسَح مِنْهاكَأبَمَة لسن كان من لاور [الأعراف‎ 

وهو الذي يقول: 
كل دِبْنِ يوم القيامة عند اله -إلاً يِن الحنيفة- زور 


(1) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»: (۳۹۰/۱۔-۳۹۱). 

(۲) وانظر: «تفسير البغوي»: (۲/ .)١۷۲-١۷١‏ وفى نزول الآية الكريمة أقوال 
أخرى . انظر : «تفسير الطبري»: (TIVE /١۳(‏ «تفسير ابن كثير»: (۲/ 
۷-_۲۹۸).ء «البحر المحيط» لأبى حيان: (6/ ١۲٤)ء‏ «أسباب النزول» 
للواحدي: ص .)۲٣۱(‏ ۰ 


قال الربير : وحدّثني عمر بن أبي بكر المُوْمَليًّ» قال: كان أمية بن 
ابي الصلت يلتمس الدين ويطمع في النبوة» فخرج اف الشام ( فمو 
CELE‏ وكان معه جماعة من العرب من قريش وغيرهم› فقال أمية : 
إل لي حاجة في هذه الكنيسة فائتظروني. فدخل الكنيسة ثم خرج إل 
كاسما متغيّرَا» فرمیٰ بنفسه» فأقاموا" عليه حتی سرّي عنه» تر 
فقضوا حوائجهم» ثم رجعوا فلما صاروا إلى الكنيسة قال لهم: 
انتظروني» ودخل الكنيسة فأبطأًء ثم خرج أسوأً من حاله الأول. 


فقال له أبو سفيان بن حرب : قد شققت على رفقتك . 


فقال: خَلُوني» فإني أرتاد لنفسي وآطلب" لِمَعَادي» وإ هاهنا 
اغالا آخبری نے سکرن مد عسی ت رجات ود مت ما 
خمسلٌ وبقيتٌ واحدة» فخرجت وأنا أطمع أن أكون نبيًا وأخاف أن 
طني فأصابني ما رأیت» فلما رجعت آتيته فقال : قد كانت الرّجفة 
وقد بعت نبيّ من العرب فأيسْتُ من النبوة ة فأصابني yT‏ 
كنت أطمع فيه و 

قال : وقال الرْهْرِيٌ: خرج أمبّة في سفر فنزلوا منزلاء فام أمية وجهًا 
وصعد في كثيب» فرُفعت له كنيسة فانتهى إليها؛ فإذا شيخ جالس» 


(۱) ساقط من (د). 

(۲) فى «د»: «فأقبلوا». 

(۳) فی «غ»: «أنظر» . 

: و «الأغاني» للأصفهاني‎ ء)۲٠١‎ _ ۲١۷ /۹( : انظر «تاريخ دمشق» لابن عساکر‎ )٤( 
. فقد ذكر القصة عن المؤمّلى‎ )۱۲۷ /6( 


(0) في «(ب) : «(فوضعت) . 


۲۲ 


فقال لأمية حين رآه: إِلّك لمتبوع فمن أين يأتيك رئيْكَ؟ قال: من شمَّي 
الأيسر» قال: فأىٌ الثياب أحبُ إليه أن تلقاه فيها؟ قال: السواد» قال: 
کدت تکون نبي العرب ولست به» هذا خاطرٌ من الجن وليس بِمَلكِء 
وإ نبي العرب صاحبُ هذا الأمر يأتيه المَلْكُ من د شقه الأيمن› وأحتُ 
الثياب إليه أن يلقاه فيها : البيَاضٌ . 

قال الزهري : وأتى أمية أبا بكر فقال له: يا أبا بكر عَمِيّ الحَبَرٌ» فهل 
أحسَسْت شيئًا؟ قال : لا والله . قال : قد وجدته يخرج في هذا العام . 

وال عر تن د منت الد بن ید قول اد اف واا ان 
ابن حرب صحباني في تجارة إلى الشام» فذكر نحو الحديث الأول 
وزاد فيه : فخرج من عند الرّاهب وهو ثقيإ » فقال له آبو سفیان : إن 
بك لشرًا فما قضيتك؟ قال خير› أخبرني عن عتبة بن ربيعة كم سّه؟ 
فذ کر سا قال خرن عن ماله فدك ما فال 0 و 
قال أبو سفیان : بل رفعته» فقال : إل صاحب هذا الأمر ليس بشيخ ولا 
ذي مال . قال : وكان الراهب آيأسه» وأخبره أن الأمر لرجل من قريش . 

قال الزبير : وحدّثني عمر بن أبي بكر المؤمّلي» قال: حدّثني رجل 
من أهل الكوفة» قال: كان آمية نائمًا فجاءه طائران» فوقع أحدهما على 
باب e‏ ودخل e‏ الطائر» فقال له الطائر 


a ER E : وقال الزهري‎ 


)۱( فيي « اجا : : «يقتل). 
(۲( من (ب» جا. 
(۳) في «غ»: «أخيه وقال». 


Y۳ 


أذْمَا لهاء فأدركه النوم فنام على سرير في ناحية البيت. قالت: (فانشق 
ET‏ 
ووقف الاخر مکانهء ف فشقٌ الواقع صدره فأخرج قلبه فشقّه» فقال الطائر 
الآخر للذي على صدره: آوعی؟ قال: وَعَی؟ قال: أقَيلٌ؟ قال: أبيء 
قال : فرد قلبه في موضعه ثم مضی»› OT E‏ اا 
لبیکما ها نذا لدیکماء لا بريء فعتذر» ولا ذو عشيرة ة فأنتصر . 

فرجع الطائر فوقع على صدره فشلّه حتى أخرح قلبه فشقّهء فقال 
الطائر الأعلى للواقع: أوَعَى؟ قال: وَعَى» قال: أقبل؟ ال 
ER E‏ > لامال 
لي یغنيني» ولا عشيرة تحميني . 

فرجع الطائر فوقع على صدره فشقّه ثم أخرج قلبه فشقه» فقال 
الطائر الأعلى: أوعى؟ قال: وعى» قال: آقبلٌ؟ قال: آبىٰ» ونهض 
فأتبعه أمية بصره› فقال : لبیکما لبیکما ها آنا ذا لديكما» محفوف بالنعم 


قال فرجع الطائر فوقع على صدره فشله فارج قلبه فش فشمّه» فقال 
الأعلى: أوعى؟ قال: وع . قال: آقبلٌ؟ قال : ا قال : ونهض 
اا طف قال NEE UE LS‏ 


عبر 
ثم انطبق ا وجلس آمية يمسح صدره» فقلت : 


. ٦ص ساقط من (د»‎ )١( 
فی «اب» ص): «ليتكما ليتكما).‎ )۲( 
في «ج» غ» د»: «الشىً).‎ )۳( 


۲٤ 


تجد شیتًا؟ قال : لا» ولکنی أجد حرا فى صدري»› ثم انشا يقول : 


ی کت فل ماافد الى ف فل الال ار ال 
أَجْعَلٍ الموت تَصْبَ عَيَيْك وأخذر غولة الدَهْرِ إن للدهُر E‏ 
وقال مروان بن الحكم» عن معاوية بن آبي سفيان» (عن آبي 
سفیان)"“ بن حرب» قال : حرجت أنا وأمبة بن آبي الت تجار إلى 
الشام» فکان كلما نزلنا متزلا" أخرج منه سرا يقرؤه» فكنا كذلك حتی 
نزلنا بقرية من قرى النصارى فرأوه فعرفوه وأهدّوا له» وذهب معهم إلى 
بيعتهم » ثم رجع في وسط النهار فطرح نفسهء واستخرج ثوبين أسودين 
فلسهماء ثم قال: يا أبا سفيان: هل لك في عالِم من علماء النصارىء 
إليه تناهى عِلْمٌ الكتب تسأله عما بدا لك؟ قلت : لاء فمضی هو وحده 
E A O O‏ 
ولا قام حتی أصبح› وأصبح کئیبًا حزیتًا ما یکلّمنا ولا نکلّمه» فَسَرَ 
ليلتين على ما به من الهم . فقلت له: TT‏ 
عند صاحبك! قال : لمنقلبي . قلت : وهل لك من منقلب؟ قال : إي والله 
او وا ات اف : فهل نت قابل آماني؟ قال : على ماذا؟ قلت : 
على آنك لا غت ول تخاس فك رفا ل واف ا 
ولتَحَاسَبْنًء ولتدخلنٌ: فريق في الجنة وفريق في السعير. قلت: ففي 
أيّهما أنت أأخبرَك صاحبّك؟ قال: لا علم لصاحبي بذلك في ولا في 
نفسه. فكنا في ذلك ليلتنا يعجب منا ونضحك منه حتى قَلِمْنا غوطة 


(۱) انظر هذه الأخبار فی «الأغانی»: .)١١۲_٠۲١/٤(‏ 
(۲) ساقط من (غ). 
(۳) فى «د»: «قرية أو بمنزل». 


سبق فبعتًا متاعنا وأقمنا شهرين ثم ارتحلنا حتى نزلنا قرية من قرى 
النصاری» فلما رأوه جاؤوه وأهدَوًا له وذهب معهم إلى بيعتهم» حتى 
جاءنا مع نصف النهار لیس وی الاسودین وذھب می جات عد ذا 
O‏ 

أصبح مبثوتًا'“ حزينًا لا يكلمنا ولا نكلمه» فرحلنا فسرتًا لياليّء ثم 

قال : TT‏ أيجتب المحارم والمظالم؟ 
قلت : إي والله. قال : : أ يصل الرَّحم ويأمر بصلَتهًا؟ قلت : : نعم. قال: 
فكريم الطَرَفيْن وسيط في العشيرة؟ قلت : نعم» قال: فهل تعلم قرشي 
شرف منه؟ قلت : لا والله . قال: امُځوج هو؟ قلت: لاء بل هو ذو مال 
کثیر . قال: کم اتی له من السنین؟ قلت: هو ابن سبعين أو قد قاربها. 
ال واا ت : والله بل زاده خيرًا. قال: هو ذاك» 
ثم إن الذي رأيت بي اٽي جئت ت هذا العَالم فسألته عن هذا الذي تَر 
فقال : رجل من العرب من أهل بيت تحجّه العرب. فقلت : فينا بيت 
تحجه العرب. قال: هو من إخوانكم وجيرانكم من قريش› فأصابني 
شيءٌ ما أصابني مثله إذْ حرج من يدي فور الدنيا والآخرة» وكنت رجو 
أن کون انا هو . فقلٹ : فصفٴُ لي؟ فقال: رجل شاب حين دخل في 
الكهولةء بَذءٌ أمره أنه يجتنب المحارم والمظالم» ويصل الرّحم ويأمر 
بصلتهاء وهو كريم الطرفين"» متوسط في العشيرة» أكثر جنده من 
الملائكة. قلت: وما آية ذلك؟ قال: رجفت الشام منذ هلك عیسی بن 
مريم عدّة رجفات كلها فيها مصيبةء وبَقيَتٌ رجفة عامة فيها مصيبة› 


(۱( فی (غ) : او 
(Y۲)‏ فی (غ): «حتى)» وفی ((و): (حيی) . 
(۳) ساقطة من «د». والطرفان هما الأب والأم. 


۲٦ 


ag‏ . فقلت : هذا هو الباطل» لعن بعث الله رسولاً لا يأخذه 
إلا مُسنًا شريمًاء قال أمية : والذي يلف به إنه لهكذا. 


فخرجنا حتی إذا کان بیننا وبین مک لیلتان أذْركتا راكب مِنْ حَلْفِنا 
فإذا هو يقول: أصابت الشام (من بعدكم)"“ رجفة دثر أهلها فيها 
أصابتهم مصائب عظيمة. فقال أمية: کیف تری يا ابا سفيان؟ فقلت : 
والله ما أظنٌ صاحبك إلا صادقاء وقَدمتًا مکة» ثم انطلقت حتى آتيت 
ار ا ج و ی ایی ن اک فا 
الناس يسلّمون عليّء وفي آخرهم محمد» وهن تلاعب صبيانهاء فسلم 
على ورب بي» وسألني عن سفري ومقدمي» ثم انطلق . فقلت : والله 
اا ا ا 
عنها وما بَّث» واه إن له معي لبضاعة ما هو بأغناهم عنها ثم ما سألني 
عنها. فقالت: أو ما علمت بشأنه؟ فقلت - وفزعت -: وما شأنه؟ 
قالت : يزعم أنه رسول الله . فذكرث قول اللصراني فوَجَمْتُ. ثم قَدِمْث 
الطائف فنزلت على أميَةّء فقلت: هل تذكر حدیث التّصرانی؟ قال : 
نعم. فقلت: قد کان. قال: ومَنْ؟ قلت : ا عا ا 
عَرَقًا. فقلت : قد كان من أمر الرجل ما كان فأين أنت منه؟ فقال: والله لا 
اوھ ب من غر ق ابا 


)1( ساقط من (د». 

(۲) فی «د» ص»: «أوتی». 

)۳( ا ابن عساکر في «تاریخ دمشق»: ٠)٠١ ۲۵١۷ /٩(‏ والبيهقي في 
«الدلائل»: (۲/ »)١١۷- ١١١‏ والطبراني في «الكبير» برقم )۷۲١۲(‏ وقال 
الهيثمي في «المجمع» (۸/ ۲۲): «رواه الطبراني وفيه مجاشع بن عمروء 


وهو ضعيف) . 


YY 


في (صحيح البخاري» ٠"‏ وكلاهما من أعلام النبوّة المأخوذة عن علماء 
آهل الكتاب . 


وذكر الترمذيّ وغيره من حديث عبدالرًحمنِ بن غَزْوَانَ - وهو 

ثقة -: أخَبَرّنا يونس بن أبي إسحاق» عن ابي بكر بن ابي موسى» عن 
أبيه» قال Og‏ 
قريش» فلما أشرفوا على الراهب حَطوا عن رحالهم» فخرج ! 
الراب وكاتوا قل داك يرون فلا يحرج إل و د بات . قال: فهم 
بحلُون رحالھم فجعل یتلم الراهب حتی إذا جاء فأخذ بيد رسول الله 
ية فقال : هذا سيد العالمين › ها وول رت الخال ته ا ر 
ل 


فقال له أشياخ من قريش : ما علمّك؟ 


a 
شاا ولا یسجدون إلا لنب › وإني أعرفه بځاتم النبوة أسْمَلَ من‎ 
. غضروف كتَفَيْه مثل التفاحة‎ 
- ر ع ا وكان هو في رعية الإبل‎ 
قال : أرسلوا ال و ا فا‎ 
. وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة» فلا جلس مال فيْءُ ء الشجرة عليه‎ 


(۱)( (صحيح البخاري» کتاب بدء الوحى» باب حدتا بکیر : ۱/ «(YY‏ ومسلم في 
الإيمان» باب ردء الوحی إلى رسول الله ا : (۱/ ۱۳۹ (EY‏ 
(۲) فی (د): «(مظللة) . 


Y۸ 


فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه . قال: فبينا هو قائم عليهم وهو 
يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم؛ فإنَ الروم إن روه عرفوه بالصفة 
فيقتلونه» وإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم» فاستقبلهمء وقال: ما جاء 
بکہ؟ قالوا: بلختًا أن هذا النبيّ حارج في هذا الشهر فلم يَبْقَ i‏ 
بت إليه بأناس» وإنا قد أخبرنا َر بره فبيثنا إلى طريقك هذا . فقال هل 
خلفکم اح هو خير منکم؟ قالوا: إنا قد أخبرنا حَبرّه بطريقكً هذا. 
قال: أفرأية تم مرا أراد الل أن يَْضِيَةُ فهل يستطيم أحدٌ من الناس ردّه؟ 
قالوا: لاء قال: فبايعوه وأقاموا معه. قال: آنشدكم با يكم ولي؟ 
قالوا: ابو طالب» فلم یزل یناشده حتی رده" . 


وقد روى محمد بنْ سعد هذه القصة مطولة . قال ابن سعد: حدتتًا 
محمد بن عمرَ بن واقد» حدثنا محمد بن صالح وعبدالله بن جعفر 
الربيْريّء› قال محمد بن عمر: ودا ا ای حبيبة عن داود بن 
الحصين» قال: لما حرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه رسول اله بلا 
في المرة الأولى - وهو ابن ثنتي عشرة سنة -. 


فلما نزل الركب بُصَرَى من أرض الشام» وبها راهب يقال له جيرا 
في صومعة له» وكان علماء التصارى يكونون في تلك الصومعة 
یتوارثونها عن کتاب يدرسونه» فلما نزلوا على بجيْرّاء وکانوا کثیرا ما 
یمرون به ولا یکلمهم» حتى إذا كان ذلك العام ونزلوا منزلاً قريبًا من 


(۱) أخرجه الترمذي في المناقب» باب ما جاء في بدء نبوة النبي يية: ›)٥٩ /٥(‏ 
وقال : هذا حدیث حسن غریب)» وصححه الحاكم على شرط الشيخين 
وتعقبه الذهبي فقال: أظنه موضوعًاء فبعضه باطل. انظر: المستدرك: /١‏ 
٥‏ 


۲۲۹ 


سوم قد کارا بتر لون فل :ذلك كلما مغو ) > فصنع لهم طعامًا ثم 
دعاهم» وإنما حمله على دعائهم انه رآهم حين طلعوا وغمَامة تَظِلْ 
eT eS‏ 

حتی استظل تحتهاء e aT‏ 

لطعام“ فأتي به وأرسّل إليهم»› وقال: e‏ 
a‏ واا ات ان و کلک ولا فوا أحدا منكم» 
کبيرًا ولا صغيرًاء حرا ولا عبڌا؛ فان هذا شيء تکرموني به . فقال رجل : 
إذّ لك لشأتًا يا بحيرا ما كنت تصنع هذا فما شأنك اليوم؟ قال ا 


أن أكرمَكم ولكم حقٌ . 


(فاجتمع القوم)" إليه وتخلف رسول الله ياء من بين القوم لحداثة 
سنه في رحالهم تحت الشجرة» فلما نظر بحيرًا إلى القوم فلم ير الصفة 
التي يعرفها ويجدها عنده» وجعل ينظر فلا يرى العْمَامَة على أحد من 
القومء ویراها على رسول الله ی فقال بحیرا: یا معشر قریش لا 
يسَخَلْفنٌ منكم أحد عن طعامي؟ قالوا : ما تخلّف أحد إلا غلام هو أحدث 
القوم سا في رحالهمء > فقال: ادعوه ا فما قبح أن 
تحضروا ويتخلّفَ رجلٌ واحد مع أني أراه من أنمَسكم! فقال القوم: هو 
والله أوسَطنا نسباء وهو ابن أخي هذا الرجل یعنون آبا طالب وهو من 
ولد عبدالمطلب > فقال الحارث بن عبدالمطلب : والله إن کان بنا لَلْوٌ أن 


(۱) ساقط من (د). 
(۲) ساةط من (د). 
(۳) فى «د» ص»: (فاجتمعوا). 


۳ 


يتخلّف ابن عبدالمطلب من پيننا ثم قام إليه فاحتضنه وآقبل به حتی 


أجلسه على الطعام» والعَمَامة a‏ راه وجعل بحیرًا E‏ 
ل وینظر إلى آشياءَ في جسده قد کان یجدها عنده في صفته . 


sS 
: اللأت والعرّى إلا ما أخبرتّتى عكا أسألك؟ فقال رسو الله بلا‎ 
تسألني بالات والعُرّى» واو ما آبغضت شيت هما قال : فبالله‎ 
أخبرتني عا أسألك عنه» قال: «سَلنِي عما با لك» . فجعل رسول الله‎ 
ية يخبره فيوافق ذلك ما عنده» ثم جعل ينظر بين عينيه» ثم کشف عن‎ 
ظهره فرأى حاتم النبوة بين كتفيه على الصفة التي عنده» فقيل موضع‎ 
الخاتم.‎ 

وقالت قريش : إل لمحمد عند هذا الرّاهب لقَذرا. وجعل أبو طالب 
- لما يرى من الراهب -يخاف على ابن أخيه . فقال الرّاهب لأبي طالب : 
ما هذا الغلام منك؟ قال: هو ابني . قال: ما ينبغي لهذا الغلام أن يكون 
أبوه حيًا» قال: فابن أخي . yT‏ وأفةحل 
به. قال: فما فعلت أمّه؟ قال: توفيّت قریبّاء قال: صدقت» ارجع 
بابن أخيك إلى بلدهء n‏ فوالله لمن عَرَفوا منه ما أعرف 
يغه عَتَتا» فإنه كائنٌ لابن أخيك هذا شأنٌ عظيم نجده في کتابنا» واعلہ 
آي قد أذّيث إليك النصيحة . 

فلما فرغوا من تجارتهم خرج به سریځًا» وکان رجال من يهود قد 
رأوا رسول الله َة وعرفوا صفته» فأرادوا أن يغتالوه» فذهبوا إلى بَحيْرًا 
فذكروا له أمره. فنهاهم أش النهي» وقال لهم : أتَجدّونّ صفته؟ قالوا: 
نعم. قال: فما لكم إليه سبيل. فصدّقوه وتركوه» ورجع آبو طالب فما 


۲۳۱ 


خرج به سفرًا بعد ذلك خوفا عليه" . 


الحَاكم والبيْهقى وغیرهما'" من حدیث عبدالله بن إدريس»› 

شرحییل بن مسلم؛ عن ابي ا عن هشام بن العاص»› قال : 
ذهبت آنا ورجل آخر من قریش إلى هرفل - صاحب الروم - ندعوه إلى 
الإسلام» فخرجنا حتى قدمنا غوطة ده مَشىَ» فتزلنا على جبلة ر بن الأبهَّم 
الَساني» فدخلنا عليه فإذا هو على سرير له» فأرسل إلينا برسول نكلّمه» 
فقلنا: لا والله لا نكلم رسولاً إا نحا إلى الملك: فإن أذ لنا كلمناه 
وإلا لم نكلم الرسول» فرجع إليه الرسول فأخبره بذلك» قال: : فأذْنً لناء 
فقال : فكلّمه هشام بن العاص ودعاه إلى الإسلام» وإذا عليه 
ثياب سوداء"» فقال له هشام: وما هذه التي عليك؟ فقال: لبستها 
وحلفث أن لا أنزعها حتى أخُرجَكم من الشام. E‏ 
فوالله لنأخذكه منك» ولنأخذة ملك المّلك الأعظم أخبر ا ذلك ا : 
E Na E‏ 
فکیف صومُکم؟ فأخبرتّاه» فَمُّلیء وجهه سوادا» فقال: قوموا. 


(۱) أخرجه ابن سعد: (۱/ »)٠٥١- ۱٣۳‏ وابن هشام: (۱/ ۱۸۰ ۱۸۲). 

(۲) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»: »)۳۹٠١-۳۸١/١(‏ وقوام السنة في 
«الدلائل»: (۳/ ۷۹۷)ء وأبو نعيم في «الدلائل»: »)٥٥-٥۰/۱(‏ وذکره 
ابن کثیر فی «التفسیر»: (۳/ )٤۸٤ ٤۸۲‏ وقال: أورده الحافظ الکبیر آبو بكر 
البيهقي في «دلائل النبوة» عن الحاكم إجازة» وإسناده لا بأس به. وقارن ب 
«افتح الباري): (۸/ )۲٠۱۹‏ حيث قال: «إسناده ضعيف»» وانظر: «كنر 
العمال»: »)٦٠٤/٠١(‏ «سبل الهدى والرشاد»: .)٠١١/١(‏ 

(۳) في «غ»: «سواد». 

)٤(‏ في «البداية والنهاية): «يقومون). 

(ه)( في «(ص» : «(فملا) . 


۲ 


وبعث معنا رسولا إلى الملك» فخرجًُّا حتى إذا كنا قريبًا من المدينة 
قال لنا الذي معنا: إل دوابكم هذه لا تدخل مدينة المَلك» فإن' شئتم 
حملناکم على بَرَاذينَ يخال قلنا: والله لا ندخل إلا عليهاء En‏ 
الملك أنهم يأبوْنَ ا فوا کان روا مان سرا ن اا 
إلى غرفة لهء E‏ وهو ينظر إليناء فقلنا: «لا إله إلا الله 
والله أكبر». والله ت لقد انتفضت الغرفة حتى (صارت كأنها)“ 
عق تَصْفِمًه الرياح» فأرسل إلينا: ليس لكم أن تجهروا علينا بدينكم . 


وأرسل إلينا أن ادخلوا» فدخانا عليه وهو على فراش له» وعنده 
بطارقته“ من الروم» وكل شيء في مجلسه أحمر» وما حوله حمرة» 
Mas‏ فدنونا منه فضحكڭ› وقال: ما کان علیکم لو 

حييتموني بتحيتكم فيما بينكم؟ وإذا رجل فصيح بالعربية كثير الكلام. 
فقلنا : إل تحيتنا فيما بيننا لا تحال لك» وتحيتك التي تَحَيًا بها لا يحل لنا 
أ تك قال : کیف تحیتکم فیما بینکم؟ فقلنا : السلام عليكم . 
قال : کیف تحیُون مَلککم؟ قلنا: بها . قال : کیف یرد علیکم؟ قلنا: بهاء 
قال : فما أعظم كلامكم؟ قلنا : «لا إله إلا الله والله أكبر» فلما تكلمنا بها 
والله يعلم لقد انتفضت الغرفة حتى رفع رأسه إليها. قال: فهذه 
الكلمة التي قلتموها حيث انتفضتِ الغرفةًء كلما قلتموها في بيوتكم 
تنتفض عليكم بيوتكم؟ قلنا: لاء ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك. 


٠. في «غ» ص» زيادة: «فخرجنا حتى إذا قربنا من المدينة قال: إن..‎ )١( 
فی «د»: «يأتون».‎ )۲( 

)۳( في «ابن کثير»: «تنفّضت» . 

. في «ع» ص٤ : «صار لها كأنه»‎ )٤( 

)٥(‏ في «غ۲: «بتارکته). 


A 


E TT 
نصف ملكي . قلنا: لِم؟ قال: لأنه يكون أيْسَرَ لشأنها وأجدر""“ أن لا‎ 
. تكون من أمر النبوة» وأن تكون من حيل النّاس‎ 


اتا عا اراد اعرا ثم قال: کیف صلاتکم وصومکم؟ 
فأخبر تاه » فقال : فوموا» فقمنا» فأمر لا پمتزل خسن وتژل کن 
فأقمنا ثلانًا . 


فأرسل إ إلينا لیا فدخلنا عليه» فاستعاد قولنا فأعَدناهء ثم دعا بشيء 

کھیئة الرنعة ٠‏ العظيمة مذهَبة» فيها بيوت صغار» عليها آبواب» و 

بیتا وماد و منه حريرة سوداء فنشرهاء فإذا فيها صورة حمراء 

ا ضخم العينين»› > عظيم الأليتين لم أر مثل طول عنقه» وإذا 

o‏ وإذا له ضفيرتان أحسن ما خلق الله . قال: هل تعرفون 
هذا؟ قلنا: لاء قال : هذا آدم عليه السلام» وإذا هو أكثر الناس شعْرًا. 


ثم فتح بابًا آخر واستخرج منه حریرة دا وا ها وره 
بيضاء» وٳذا له ا طط » أحمر العينين › ضخم الهامة حسن 
اللحية ٠"‏ قال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا نوح عليه 


(۱) فى «غ» ص»: «(وأحد). 
(۲( ا من (د). 

(۳) الإناء المربع. 

() فى (د): اففتحها). 
)٥(‏ فى «(صا: «حريرًا. 
)١(‏ ساقطة من «غ». 

)¥( فی (اب» ج): «الوجه». 


٤ 


السلام : 


ثم فتح بابًا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء» وإذا فيها صورة رجل 
مديد الياض ٠‏ حشر الحيقن» صلت الجثينءطويل الخد ايض اللحية 
کأنه يتسم . فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال هذا إبراهیم عليه 
الصلاة والسلام. 


ثم فتح بابًا آخر فاستخرج حريرة فإذا صورة بيضاءء وإذا - والله - 
O SRS‏ 
قال: والله يعلم أنه قام قائمًاء ثم جلس فقال: والله إِنه لهو؟ قلنا: 
نعم کن کانما نظ الیب > فأمسّك ساعة ينظر إليها ثم قال : ما 
إِلّه كان آخر البيوت ولكن عله لكم لأنظر ما عندكم . 

ثم فتح بابًا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء» فإذا فيها صورة أذْمَاء 
سمحاء» وإذا رجل جَعْدٌ قَطْط» غائر العينين» حديد النظر» عابس 
متراكب الأسنان» مُمَلّص الشفة» كأنه غضبان» فقال: هل تعرفون من 
EL a‏ 
أنه مُذْهَانٌ الرأس عريض الجبين في عينيه CLE‏ فقال: هل تعرفون 
هذا؟ قلنا: لاء قال: هذاهارون. 


ثم فتح بابًا آخر فاستخرج حريرة بيضاء فإذا (فيها صورة)“ رجل 


(۱) فى «د»: «آلله». 

(1) في «ص» خ»: «ينظر». 
(۳) في «(ص› غ (اسحماء) . 
5( في «(ب» ج»: «قبل». 
)٥(‏ ساقط من «غ» ص۲ . 


0 


آدم س سبط ربعة كأئّه غضبان› فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا قال: هذا 
7 


(ثم فتح باب آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فيها صورة رجل 
أبيض م مُشرّب حمْرة» أقنی› خفيف العارضين › حسن الوجه» فقال : هل 
تعرفون هذا؟ قلنا : لاء قال : هذا إسحاق . 


ثم فتح بابًا آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة رجل تشبه 
إسحاق إلا أنه على شفته السفلى خال» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: 
لاء قال : هذايعقوب . 


ثم فتح بابًا آخر فاستخرج Os‏ أبيض 

من الر أفى الف حن القامة يعلى وهه ور" » يعرف في 
وجهه الخشوع» يضرب إلى الحُمْرة فقال : هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا 
قال : هذا إسماعيل جد نبيّكم . 

ثم فتح بابًا آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة كأنها صورة آدم» 
کان وجهه الشمس» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا 


يو سف . 


ثم فتح بابا آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة رجل اجر 
الساقين» أخفش العينين» ضخم البطن ربعة متقلد سيقاء 
فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا قال : هذا داود. 


)۱( ما بين القوسين ساقط من لاص» غ . 
(۲) في «ب» ج» ص): نوره». 
)۳( في غ › ص»: «خحشن) . 


۳٢ 


ثم فتح بايا آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة رجل ضخم 
الأليتين » طويل الرجلين» راكبًا" فرسًاء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: 
لاء قال : هذا سلیمان بن داود. 


ثم فتح بابًا اخر فاستخرج منه حريرة سوداء فيها صورة بيضاء وإذا 
رجل شات شديد سواد اللحية» لين الشعر» حسن الوجه» حسن 
العينين› فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لاء قال: هذا عيسى . 

قلنا: من أين لك هذه الصور؟ لأنا نعلم أنها (على ما)"“ صوّرث 
عليه الأنبياء؛ لأنا رأينا صورة نبينا مثله؟ قال: إن آدم سال ربّه ن يريه 
الأنبياءً من ولده» فأنزل عليه صورهم› وکا فی خزانة آدم عل 
مغرب الشمس› فاستخرجها ذو القرنين فصارت إلى دانيال. ثم قال : 
أما والله إن نفسي طابت بالخروج من ملكي وني كنت عبدًا لأشرک“ 
ملكة حتى أموت. ثم أجازنا وأحسن جائزتناء وسرًحتًا . 

فلما أتينا أبا بكر الصديتق فأخبرناه بما رأينا وما قال لنا وما أجازناء 
فبکی ابو بکر» وقال: لو آراد الله به حيرا لفعل . 


فهذا في الإخبار بنبوته مما تلماه المسلمون من أفواه علماء آهل 


)0( في «غ» ص٤‏ : «راکب» . 

(۲) في «غ» ص): «إنما». 

)۳( في اغ » ص٦‏ : «کان) . 

(€) في «غ» ص»› ب»: «لأسرابكم». 
)٥(‏ في «غ› ص٦‏ : اتسر حنا» . 


¥ 


الكتاب والمؤمنين منهم . والأول فيما نقلوه من کته وعلماؤهم 
يرون أنه في كتبهم . فالدليل بالوجه الأول يقام عليهم من كتبهم» وبهذا 
الوجه يقام بشهادة مَنْ لا يهم عليهم» لأنه إما من عظمائهم» وإما ممن 
رغب عن ریاسته وماله ووجاهته فیهم › وآثر اللإيمان على الكفر› 
والهدى على الضلال» وهو في هذا مُدَّع أن علماءهم يعرفون ذلك 
ويقرٌون به» ولكن لا بُطلعُون جهالهم عليه. 
فصل 

فالأخبار والبشارة بنبوته - ية - في الكتب المتقدّمة عرفت من عدة 
طرق : 

(أحدها) ما ذكرناه. وهو قليلٌ من كثير وغيْضلْ من فيْض . 

(الثاني) ا ا ا مذكور” عندهم»› وأنهم وعدوا به» 
وان الأنتا شرت به» واحتجاجه عليهم بذلك» ولو کان هذا الأمر لا 
وجود له البَة لكان مغريًا لهم بتكذيبه منمَرًا لأتباعه» محتښًا على دعواه 
بما یشهد ببطلانها . 

(الثالث) أ هاتين الأَمَيّن معترفون" بأل الكتب القديمة بشرت 
بن عظيم الشأن» يخرج في آخر الزمان» نعته كيت وكيت» وهذا مما 


فأمّا المسلمون؛ فلما جاءهم آمنوا به وصدَّقوه» وعرفوا أنه الحق 


)۱( في (ص» غ٤‏ : افعلوه) . 
(۲) فى «(ص»٤:‏ «معرٌفوك». 


Y۸ 


من ربهم . 


وأمّا اليهود؛ فعلماؤهم عرفوه وتيّنوا" أنه محمد بن عبداله» 
فمنهم من آمن به» ومنهم من جحد (نبوته» وقالوا لأتباعه)"“: إنه لم 
یخرج بعد . 


وأمّا التصارئ؛ فوضعوا بشاراتِ التوراة والنبوات التي بعدها على 
المسيح . ولا ريب أن بعضها صریح فيه» وبعضها ممتنع حمله عليه» 
وبعضها مُحتَمِلٌ . وأمّا بشارات المسيح فحملوها كلها على الحواريين› 
وإذا جاء هم ما يستحيل انطباقه عليهم حرٌفوه» أو سکتوا عنه وقالوا: لا 


ندري مَنِ المراد به؟ 


(الرابع) اعتراف من أسلم منهم بذلك وآنه صريح في كتبهم . وعن 
المسلمين الصادقين منهم تلق" المسلمون هذه البشارات وتيقنوا 
صذقَّها وصحتها بشهادة المسلمين منهم بها - مع تباين أعصارهم 
وأمصارهم وكثرتهم واتفاقهم على لفظها - وهذا يفيد القطع بصحتها ولو 
لم يقر بها أهل الكتاب» فكيف وهم مُقَرُونَ بها» لا يجحدونهاء وإنما 
يغالطون في تأويلها والمراد بها؟ ! 

وك واحدِ من هذه الطرق الأربعة كاف في العلم بصحة هذه 
البشارات» وقد قدمنا أن إقدامه - كه - على إخبار أصحابه وأعدائه بأنه 
مذكور في كتبهم بنَعْته وصفته» وآنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 
(1) في «ص۲: «وعرفوا. 
(۲) في «غ» ص»: «بنبوته وقالوا للاأتباع». 
)۳( في «غ› ص“ : «تلقاء) . 


۳۹4 


وتكراره ذلك عليهم مرة بعد مرة في كل مجمع» وتعريفهم"'“ بذلك 
وتوبیخهم والنداء علیهم به = من قوی الأدلة القطعيّة على وجوده من 
وجهين : «أحدهما»: قيام الدليل القطعىٌ على صدقه. 


«الثاني“: دعوته لهم بذلك إلى تصديقه» ولو لم يکن له وجود لكان 
ذلك من أعظم دواعي تكذيبه والتنفير عنه. 


ا 
وهذه الطرق پسلکها من يساعدهم على نهم لم يحرفوا آلفاظ 
التوراة والإنجيل» (ولم يبدّلوا شيئًا منها)"» فيسلكها بعض بُظار 


وطائفة أخرى تزعم أنهم بدّلوا وحرَّفوا كثيرًا من ألفاظ الكتابين» مع 
أن الغرض”" الحامل لهم على ذلك دون الغرض الحامل لهم على تبديل 
البشارة برسول الله ا بكثير › وأن البشارات لكثرتها لم يمكنهم إخفاؤها 
وكيف بكر“ من الأمة الغضبيّة - قله الأنبياء الذين رموهم 
بالعظائم - أن يکتموا“ نَعْت رسول الله ية وصفته وقد جحدوا نبوة 
المسيح ورموه وأمّه بالعظائم » ونعته بالبشارة به موجود في کتبهم» ومع 


(۱) في (اص): «وتفريقهم» . 
(۲) في «غ» د»: «ولم يبدلوها». 
(۳) في «ج»: «العارض». 

)٤(‏ في «اص» غ: «تنكر». 

)٥(‏ في «د» غ»: «ينکروا». 


Y6 


هذا أطبقوا على جحد نبوته وإنكار بشارة الأنبياء به» ولم يفعل بهم ما 

فله بهم محمد ية من القتل والسِّي» وغنيمة الأموال» وتخریب 

ن وإجلائهم منهاء فکیف لا تتواصی هذه الأمةٌ بكتمان تَعْيه وصفته 
وتبدّله من کتبها؟ 


وقد عاب" الله سبحانه عليهم ذلك في غير موضع من کتابه ولعنهم 
عله . 


ومن العجب أنهم والنصارى يقون أن التوراة كانت طول مملكة 

بني إسرائيل عند الكاهن الأكبر الهاروني وخدّه» واليهود تقرٌ أن السبعين 
كاتا اجتمعوا على اتفاق من جميعهم على تبدیل ثلاث عَشر حرفا من 
التوراة» وذلك بعد المسيح في عهد القياصرة الذين كانوا تحت قهرهم 
حيث زال المُلك عنهم» ولم (يَبْقَ لهم)" مَك يخافونه ويأخذ على 
ایدم ١‏ : ومَنْ رضي بتبديل موضع واحد من کتاب الله فلا يمن منه 
تحریفُ غیره» واليهود تقو أيضًا أ السامرة حرفوا مواضع من التوراة 
ك ك 


مختلفة من ا أربعة رجال : ر ومتّی› و ا 
N o E AEE‏ 


e (۱)‏ («(نعئٰ» وتصحفت في اص» غ») إلى : «بغىٰ) . 

(۲) فى «اص»: «يتولهم . 

(۳) في «د» زيادة: «ومنهم من يقول: بلى» وهو بختنصر» حيث ألزمهم بكتابة 
التوراة لطائفة من جماعته» . 

)٤(‏ في «اغ» ص» یکتبها هکذا: «يُحَنّا» و «مركش». 


3 


صرفهم الله عن تبديل ما ذكرنا من البشارات بمحمد بن عبداله كلا 
وإزالتهء وإن قدروا على كتمانه عن أتباعهم وجهّالهم. 


وفي التوراة التي بأيديهم من التحريف والتبديل وما لا يجوز نسبته 
إلى الأنبياء؛ مما لا شك" فيه ذو بصيرة. والتوراة التي أنزلها الله على 
موسى بريئةٌ من ذلك" ا ر لله - أنه خرج من 
ا و ا ومعه ابنتاه» فقالت الصغرى للكبرى : 
قد شاخ آبونا فارقدي بنا معه لنأخذ منه نسلا فرقدت معه الکبری ثم 
الضغرى» تم فعلاذلك فى الليلة الانية وحملا هته بولدين: مواب" 
م 


فهل یحسن ان یکون نب رسول کریم على الله یوقعه الله - سبحانه - 
في مثل هذه الفاحشة العظيمة في آخر عمره» ثم يذيعها عنه ويحكيها 
90 
للامم؟! 

وفیها: أن الله تجلّى لموسى في طور سیناء» وقال له بعد کلام 
كثير : «أدخل يدك في حجرك وأخرجها مبروصة كالثلج». 


وهذا من النمط الأولء والله سبحانه لم یتجلٌ لموسی»› وإنما آمره 


(۱) في «ج» : «(یکشف» . 

(۲) ذكر أبو عبيدة الخزرجي هذا التحريف وأمثلته في كتابه «بين الإسلام 
والمسيحية)» ص (۲۳۸) وما بعدها. 

() فی (غ» ص٦‏ : «تواب». 

)€( كما جاء في سفر التكوين من العهد القديم : 0 ۳° .(Y-‏ 

. فی (اب» ج : «لم يدفعها»‎ )٥( 

.)۸- ١ /٤( سفر الخروج:‎ )١( 


۲ 


أن يُذخل يده في جیبه» وأخبره اھا تخرج بيضاءَ من غير سوءِ . آ 
غير برص . 

وفيها: أن هارون هو الذي صاغ لهم العجل. 
الذي صاغه - ليس هو بهارون أخي موسى . 

وفيها : أن الله قال لإبراهيم : «اذبح ابتك بكرك إسحاق»" . 


& 


وهذا من بهتهم وزیادتهم في (کلام ا)۳ فقد جمعوا بین 
النقيضين» فان بكرّه هو إسماعيل ؛ فإنه بكر أولاده» وإسحاق إنما بشر به 
على الكبر بعد قصة الذبح . 


وفيها: «ورآې الله أن قد کثر فساد الآدميين في الأرض فَدِم على 
خلقهم» وقال ا الآدميّ الذي خلقث على الأرض والخشاش 
وطيور السماء؛ لأني نادم على خلقها“؟ جدًا۲! تعالى الله عن إفك 
المفترين وعكًا يقول الظالمون علو كبيرًا. 


وفيها: أن الله aê‏ زتغالن علا کیا تصارع مع يعقوب 
فضرب به يعقوبأ الأرض ٠"‏ 


)۱( سفر الخروج : (۴۲/ .)-١‏ 
(۲) سفر التکوین: (۲۲/ ١۔٥)‏ 
)۳( في غ٠‏ ص٦‏ : «کلامهم) . 

)€3 في «ص»: «خلقتها) . 

.)١- ١ /۹( سفر التکوین:‎ )٥( 
۔-۲۹).‎ ۲٤ /۳۲( سفر التکوین:‎ )١( 


YE 


وفيها: أذ يهوذا بن يعقوب النبيٌ زوج ولدّه الأكبرَ من امرأة يقال 
لها تامار فكان باها يدراه فضت اله ن قله امان فزوج 
يهوذا ولده الأخر بها » فکان إذا دخل بها أَمْتّن على الأرض» علمًا بأّه إن 
أولدها كان أول الأولاد مدعو باسم أخيه ومنسوبًا إلى أخيه. فكره الله 
کک ا وای ت ا ا ر 
له شيلا ويم عقله. ثم ماتت زوجة يهوذا وذهب إلى منزله"" ليَجرٌ 
غنْمَه» فلما ا تامار لبست زى الرّواني وجلست على طريقه» فلما 
مو بها خالها" ا فراودها فطالبته بالأجرة» فوعدها بجّذي ورمی 
عندها عصاه وخاتمه فدخل بها فعلقت منه بولد. و ها الد کان 


دا و 


فقد جعلوه ولد زنا» کا جار ا الج ولد را ولم يَكفِهم ذلك 
حتی نسبوا ذلك الب التوراة› وکما جعلوا ولد لوط ودې زنا» نم 
نسبوا داود وغيره من أنبيائهم إلى ذينك الولدين . 


وما فرْیتهم على الله ورسله وآنبيائه» ورَمَيُهم لرب العالمین ورسله 
بالعظائم : فکثير جداء كقولهم: إن الله استراح في اليوم السابع من خلق 
السموات والأرض» فأنزل الله -عز وجل - على رسوله تكذيبهم 


ر 


بقوله: ¥ ولد لقعا آلسَم وت وا لار وما تما ف َة ابام ومسان 


. فى «غ» ص»: «فأمر بها‎ )١( 
و ص» ب»): «منزل له).‎ (۲( 
. فی (د): «ظنها»‎ )۳( 

5 سفر التگوین: (۳۸/ ٦‏ -۱۹). 
() سفر التکوین: (۲/ .)۲-١‏ 


{٤ 


وقولهم : # َا َه فَمَر و ۴ ا نبا4 [آل عمران : 11۸۱ وقولهم : 8 د 
Ae r‏ 3 < 
لَه کک الوا بل يذاه مبَسوطتان) [المائدة: »]٠4‏ وقولهم : 
ل آله عھک إ کا آلا نے لرسولی ی ياتتا بشربان تاڪ لار 4 


ر 


4 ۾ کی حمسا السار رلک ا بدو‎ ۰ e 


[البقرة: »]۸٠‏ وقولهم: إل إن الله تعالی بکیٰ على الطوفان حتى رمدت عیناه 
وعادتة الملائكة 


هله القر فين التوراة 

وقولهم عن لوط : إِلّه وَطىءَ ابنتيه» وأولدهما وَلدَيْن نسبوا إليهما 
جماعة من الأنبياء . 

وقولهم في بعض دعاء صلواتهم : انتبه کم تنامٌ يا رب» استبقظ من 
رقدتك . فتجرَؤوا على رب العالمين بهذه المناجاة القبيحة» كأنهم 
بنْخُونه" بذلك ليَْحيّ لهم ويحتمي» کأنهم یخبرونه آنه قد اختار 
ss‏ 

قال بعض أكابرهم بعد ااا ٤‏ فرق أحدهم إذا تلا هذه 
الكلمات في الصلاة يقَشَعرُ ق 
عظيم» وألّه يؤثر في ربه ويحرکه ويهر ولْخْيهِ 


(۱) من (د» فقط. 

.)٠١ /۷۸( العهد القديم» المزمور:‎ )١( 

)۳( في «جڄ› ص : «(يوبخونه) وفي ((و): «يناجونه). 
5 انظر س )۲٤(‏ تعلق (۹): 
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e a‏ موس صعد الجبل مع 
فابصرُوا الله جهرة»› و رجلیه کرس منظره كمنظر البلور 3 
وهذا من كذبهم وافترائهم على الله وعلى التوراة. 


وعندهم في توراتهم: : أن الله - سبحانه - لما رای فساد قوم نوح وأَنً 
شرَهم (قد عَظم sS‏ 


وعندهم في توراتهم أيضًا : ن الله ندم على تملیکه شاؤول على 

ONS 
. إسرائيل‎ 

وعندهم فيها: أن لما خرج من السفينة بن بي مذبًا 
وقرّب عليه قَرَابيْنَّ» واستنشق الله رائحة" القتار فقال في ذاته : لن أعاود 
لعنة الأرض بسبب الناس؛ لن خاطر ا مطبو ع على الرّداءة» ولن 
أهلك جميع الحيوان كما صنعث“ . 


قال بعض علمائهم ا فی العلم ممن هداه الله الف 
(0). را ¢۶ . E TL‏ 
الإسلام : لسا ری ان هذه الكفريات کانت في التوراة المنرّلة على 


)۱( فی (عغ» ص): «تخف» . 

O وا‎ ( 

(۳) ساقط من (غ» ص». 

.)١- ١ /١( سفر التكوين:‎ )0 

.)٠١ /٠١( العهد القديم» صموئيل الأول:‎ )٠( 

(V0‏ فی «غ): «(بيته) وفی ص٠‏ : «بيتر». 

)¥( في ص۲ : «رائحته» . 

(۸) سفر التکوین: (۸/ ۲۰ -۲۲). 

(4) هو الحكيم السموأل يحيى بن عباس المغربي المتوفى سنة ٠۷١(‏ ه) من أعاظم 
أحبارهم قبل إسلامه . وكتابه هو: «بذل المجهود في إفحام اليهود». 


f3 


و . ولا نقول آيضا: إل اليهود قصدوا تغييرها وإفسادهاء بل الحىٌ 
2 7 
أولی ما اثَبع» : 


وقال": «ونحن نذكر حقيقة سبب تبديل التوراةء فان علماء القوم 
جارهم يغلمرن أن هذه التوراة الي اديه م ل بعد اح من لايم 
وأحبارهم انها عين التوراة المنرّلة على موسى بنِ عِمْرَان الب ؛ لأن 
موسى صان التوراة عن بني إسرائيل» ولم بها فیهم خوفا من اختلافهم 
من بعده في تأويل التوراة المؤدّي إلى انقسامهم أحزابًاء وإنما سلمها إلى 
رة ولا لاوی: قال : ودليل ذلك: قول التوراة ما هذه ترجمته: 
اوكتب موسى هذه التوراة ودفَعَها إلى أئمة بني لآوي». وكان 
بنو هارون قضاة اليهود وحكامَهُم لأنّ الإمامة وخذمة القَرَابيّن والبيت 
المقدّس كانت فيهم» ولم يبد“ موسى لبني إسرائيل من التوراة إلا 


وقال الله لموسى عن هذه السورة: «وتكون لي هذه السورة شاهدة 
و ۶ ۶ 
غلی ی آسزاتل رل ت هده الررة من افوا الاد 


وأما بقية التوراة فدفعها إلى أولاد هارون وجعلها فيهم وصانها عمَّن 


.)٠١٤١( «بذل المجهود» للسموأل» ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص .)١١٤١(‏ 

(۳) سفر التثنية: .)١١- ۹ /۳١(‏ وفى «بذل المجهود»: «الأئمة بني لاوي». 
)٤(‏ في «بذل المجهود»: «ولم ل 

(ه) هنا كلام طواه المصنف اختصارا. 

() في «غ» ص»: انفسي» . 

)۷( سفر التثنية : .)٤١ - ٤٠٠ /۳١۲(‏ وانظر: «بذل المجهود» للسموأل» ص .)٠١١(‏ 


¥۷ 


سواهم» فالأئمة الهارونيون هم الذين كانوا يعرفون التوراة ويحفظون 
أكثرها فقتلهم بختنصر على دم واحد» وأحرق هيكلهم يوم استولى على 
بيت المقدس» ولم تكن التوراة محفوظة على ألسنتهم» بل كان كل 
واحد من الهارونيين يحفظ (فصلاً من)” التوراة. 


E‏ قد أرق هيكلّهم وزالت دولتّهم وتفرق 
جَمْعهم ودقع كتابُهم» جَمَع من محفوظاته ومن الفصول التي يحفظها 
الكهنة ما لمق منه هذه التوراة التي بأيديهم› ولذلك بالغوا في تعظيم 
عر غاب لمال وقالوا فيه ما حكاه الله عنهم في کتابه» راان 
النور على الأرض اا و و 


فهذه التوراة التي بأيديهم - على الحقيقة - كتاب عَرَبْر» وإن كان 
فيها أو أكثرها من التوراة التي أنزلها الله على موسى . 

قال : وهذا يدل على أذ الذي جمع هذه الفصول التي بأيديهم رجل 
نسب إلى الربة تعالی ما يتقدّس ويتنرّه عنه" 


وهذا الرجل يُعْرَفٌ عند اليهود والنصاری بعَارّر الورًاق» ويظنٌُ 


2 


بعض الناس أنه الذي : # مر عل َي ي وهی اويه عل عُروشهًا کاک اَن یسی۔ 


(۱) في «ص» غ»: «فضلاً عن» . 

)۲( فی (ء۶» ص»: «عزرا) . 

)۳( انتھی ما زقله المصنف عن «بڏذل المجهود» للسموأل من ص (Té ۱۲١(‏ 
بتصرف يسير . 


۸ 


ا 
ر 


ّ رو تم 1 a‏ 4 ۹ 
و الله بعد مود ی ته آله مِأفة عار بعت [البقرة: ]]٩‏ ويقول : إِنه 


و 


ولا دليل على هاتين المقدمتين»› ويجب السسّت فى ذلك نفيًا وإثباتاء 
فإن كان هذا نببًا واسمه عرّير : فقد وافق صاحبَ التوراة في الاسم . 


وبالجملة: فنحن»› وکل عاقلٍ» »> نقطع ببراءة التوراة التي آنزلها الله 
غل كليمة مر سى اشن هده الأكاذيتا :والمستخيلات:والرحات كما 
N a sS‏ الذي يقولونه في 
صلاتهم اليوم TS‏ 
في صلاتهم)“ ما ترجمته: «يا أبانا املك على جميع آهل الأرض؛ 
ليقول کل ذي نسمة؛ الله إله إسرائيل قد ملك» ا 
A‏ 


ويقولون فيها أيضًا: وسيكون لله الملك» وفي ذلك اليوم يكون الله 


واحدًا ¢ واسمه ا 


ويعنون بذلك أنه لا يظهر كون الملك له وكونه واحدا إلا إذا صارت 
الدولة لهم»› فأما ما دامت الدولة لغيرهم فإنه تعالى خامل الذكر عند 
الأمم» مشكوك في وحدانيته› مطعون في ملکه . ۰ 


¢ 


ومعلوم قطعًا : إن د موسی وربا موسى بريءَ من هذه الصلاة براءته 


)١(‏ ساقطة من «د». 

(۲) ساقط من (د). 

.)١۹ /۱۰۳( انظر: المزمور:‎ )۳( 
.)"-۲ /٤۷( المزمور:‎ )٤( 


۲۹ 


من تلك الّبّهات“ 


وجَخذَهُم نبوة محم من الكتب التي بأيديهم نَظْيْرُ جَحهم نبوة 
المسيح» وقد صرحت باسمه. ففي نصٌ التوراة: «لا يزول کک 
(آل يھوذا والراسم من بين ظهرانيهم إلى أن يأتي س e‏ 
أصحاب دولة حتى ظهر المسيح فک بالمظاى و ا 
وبهتوا امه فدئر الله عليهم وأزال مُلكهم . 

وكذلك قوله: «جاء الله من طور سيناء» وأشرق من ساعيرء 
O AT‏ 


فأيّ نبوة أشرقت من ساعير غير نبوة المسيح . 


وهم لا ینکرون ذلك» ویزعمول أن فائمًا يقوم فيهم من ولد داود 
النبيّ ؛ إذا حرّك شفتیه بالدعاء مات جمیع الأمم ولا تق إل اليهرود. 
وهذا المنتظ ‏ - بزعمهم - هو المسيح الذي عدوا به. 


قالوا: ومن علامة مجيئه أّ الذَئْبَ واليْسَ يربضان معًاء وأ البقرة 


yT‏ وأ الأسد يأكل التبْنَ كالبقر. فلما بعث الله 


(1) انظر: «بذل المجهود»» ص .)٠٤١١- ٠٤١(‏ 
(۲) فى «غ٤:‏ «اليهود). 

)۳( فر الک : (/ ). 

¢3 في «غ) : ((ودموه). 

)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من «غ» ص». 

0( تقدم هذا النص في أكثر من موضع . 

)۷( في «غ» ص۲ : «المستنظر) . 


(۸) في «غ» ص»: «جميعا» . 


0۰ 


i Le‏ وأقاموا ينتظرون متى يأكل الأسد التبْنَ حتى 
تصحٌ لهم علامة مبعثِ المسيح . 


ویعتقدول أ هذا المنتظر متی م يجمعهم ا 
القدس› ls‏ ويخلو العام من غيرهم» ويحجم الوت 
عن جنابهم المنيع مدة طويلة . 


وقد عوضوا من الإيمان بالمسيح ابن مريم بانتظار مسيح الضلالة 
الدجّال» فإنه هو الذي ينتظرونه حمًا» وهم عَسْكرَهُ وأنَبَعٌ الناس له» 
ويكون لهم في زمانه شوكة ودولة إلى أن ينزل مسيح الهدى ابن مريم 
فيقتل مَْظَرَهُم» ويضع - هو وأصحابه - فيهم السيوفَ حتى يختبىء 
اليهودى وراء الحجر والشجر» فيقولان: يا مسلم هذا يهوديٰ ورائي 
حال فافتله . 


فإذا نظف الأرض منهم ومن عبّاد الصليب فحينئذ يرعى الذئب 
والكبش معَّا» ويربضان" معّا» وترعى البقرة والذئب معّاء ويأكل 
الأسد التَبْن» ويلقى الأَمْنٌُ فى الأرض ” . 


(۱( عن ابي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله َيه قال : لا تقوم الساعة حتى 
ينزل فیکم ابن مریم حکما مقسطاء فیکسر الصليب»› ويقتل الخنرير»› ويضع 
الجزية». أخرجه البخاري برقم .)۲۳٤٤(‏ وأخرج عنه أيضا برقم :)۲۷١۸(‏ 
«لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود» حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: 
يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله» . 

(۲) في «ج٤:‏ «يرتعان». 

(۳) سفر إشعياء: .)٥-١ /١١(‏ وانظر: «بذل المجهود في إفحام اليهود» 
للسموآل» ص .)٠٠١_٠١١۱(‏ 
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SS 
وا في ا ومحقهم من الأرض» ا البركة والاأمن في‎ 
الأرض حن ترعی الشاة والذئب» وحتی إن الحبّات والسّبّاع 5 َة‎ 
(۲) 
النا‎ 
۰ س‎ 


وبيانه . فأهل الكتاب عندهم عن أنبيائهم حى كثير» لا يعرفونه ولا 
يحسنون أن يضعوه مواضعه . 


ولقد أکمل الله سبحانه بمحمد - صلوات الله وسلامه عليه - ما أنزله 
على الأنبياء - عليهم السلام - من الحقّ وبينه وأَظْهَرَه لأمته» وفصّل على 
لسانه ما أجمله لهم» وشرح ما رَمَرُوا إليه» فجاء بالحق وصدَق 
المرسلين» وتمت به نعمة الله على عباده المؤمنين. 


ور ا ری ر ی ي آخر الزمان» 
فمسيح اليهود هو الدجال» ومسيح النصارى لاحقيقة حقيقة له» » فإنه عندهم إله 

وابن إله وخالق ومميت ومحبي» فمسيحهم ا ينتظرونه: هو 
المصلوب المسيكر*" المكئل بالشرك بين اللصرسس*: المصتوع الذي 


(۱) في «ج»: «مطابقًا» . 

.)۲١ /٦٥( و‎ )٦ /١١( انظر: إشعياء:‎ )۲( 

(۳) في «غ» ص»: «المستمر». 

)٤(‏ هي خشبات يوضع الشيء بينهما» والمقصود خشبة الصليب. وانظر فيما سبق 
ص (۳۸). 
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هو ا اليهود» وهو عندهم رب العالمين وخالق السماوات 
والارضن: 


ومسیح المسلمينَ الذي ينتظرونه: هو عبدالله وشوه وروحه» 
وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول» عيسى ابن مريم» أخو عبدالله 
ورسوله محمد بن عبدالله » فیظهر دين الله وتوحیده» ویقتل أعداءَه عبّاد 
الصليب الذين اتخذوه وأمه إلهين من دون الله وأعداءّه“ اليهود الذين 
وة االات 


فهذا هو الذي ينتظره لاون وهو نازل على المنارة الشرقية 
بدمشق» واضعا يديه على منکبي مَلكَيْن› يراه الناس عيانًا بأبصارهم 
نازلاً من السماء» فيحكم بكتاب الله وسنة رسول الله بيو وينفذ ما 
أضافة لطا والفجرة والحولة من دين رسول الله ا ويحيي ما 
أماتوه. ونود الملل كلها في زمانه ملةً واحدةً وهي مله وملَة أخيه 
محمد ومِلّة أبيهما إبراهيم وملَّة سائر الأنبياءء وهي الإسلام الذي من 
يبتغي غيره ديا فلن يُمبَلّ منه وهو في الآخرة من الخاسرين . 

وقد حَمّل رسول الله َه مَنْ أدركه من أمته السَّلامٌء وأمره أن يقرئه 
باه منه» Sa‏ وبحاله وقت 
نزوله» ومَلبسه الذي کان عليه» وأنه ممصرتان. أف ثوبان واخ با 
OE a‏ 


)۱( في (ص»› غا : (صفعة) . 

(۲) في «ص» غ٤:‏ «أعداء». 

(۳) انظر طائفة من الأحاديث في هذا الموضوع مع دراسات موسعة في «التصريح 
بما تواتر في نزول المسيح» للكشميري» تحقيق الشيخ عبدالفتاح أبو غدة. 
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وهذا من جملة الغيوب التي أخبر بهاء فوقعت مطابقة لخبره 
ا القُذّة القدة فهذا ر الام ل منتظر المغضوب عليهم 
را الصادن ارا عفر عرا ي من از الارن 

وسوف يعلم المغضوب عليهم إذا جاء منتظر المسلمين: أله ليس 
بابن يوسف النښّار» ولا هو ولد زنية"» (ولا کان)' طبیبًا حاذقًا ماهر 
في صناعته استولیٰ على العقول بصناعته ولا کان ساحرًا ممخرقاء ولا 


مُکنوا من صلْبه وتسميره وصفعه وقتله ؛ بل کانوا أَهْونَ على الله من 
ذلك . 


ويعلم الضالون أله ابن البشرء وألّه عېدالله ورسوله» لال و 
ابن إلهء وأنه بر بنبوّة محمد أخيه أولاً وحكم بشريعته ودينه آخرًاء وآنه 
عدو المغضوب عليهم والضالين»› وولئ رسول الله وأتباعه المؤمنين»› 
وما كان آولياؤه الأرجاس الأنجاس عَبَدَة الصّلبان والصور المدهونة 
في الحيطان» إن أولياؤه إلا الموخُدون عباد الرحمن» أهل الإسلام 
والإيمان» الذين هوه وأمّه عیًَا رماهما به أعداؤهما (اليهود» ونرّهوا 
ره وخالقه ومالکه و ارا الاك الست للواحد 


)۱( في غ۰ ص): «بخبره) . 

(۲) فى «عغ» ص»: (زانية» وفى «(ب»› ج٤‏ : اريبة). 
(۳) في اغ» ص»: «لأن» . 

(6) فى «غ» ص»: «أولياء». 

() ما بين القوسين ساقط من «غ› ص . 
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وزادوا ونقصوا. كما أجبنا على طريق من يقول: إنما غيروا معانيها 
وتأولوها على غير تأويلها. 


قال هو لاء : نحن لا ندّعي ولا طائفة من المسلمين أن ن ألفاظ“ كلّ 
ق اا و إنه غير 
بعض ألفاظها قبل مبعث رسول الله با وغْيّرت بعض اسح بعد مبعثهء 
ولون إنه عبرت كل نسخة في العالم بعد المبعث؛ بل عير 
البعضء› » وظهر عند كثيرٍ من الناس تلك اسح الل ورن 
التي لم بد والمْسَخ التي لم بدن موجودة في العالَم . 

ومعلو م أن هذا مما لا يمكن نميه والجزم بعدم وقوعه؛ فإنه لا يمكن 
أحدًا أن يعلم أذ كل نسخة في العالم على لفظ واحد بسائر الألسنة» ومن 
الذي أحاط بذلك علمًَا وعقلاً؟ ! 

أهل الكتاب يعلمون أن أحدًا لا يمكنه ذلك . 


قالوا: إنه وقع أولاً من عازر الوراق» في «التوراة» في بعض الأمور ؛ إا 
عمدًا وإما خطاًء فإنه لم يقم دليل على عصمته» ولا أل تلك الفصول 
التي جمعها من التوراة بعد احتراقها هي عين التوراة التي أنزلت على 
موسی »› وقد دکرنا أل فيها ما لا يجوز نسبته إلى الله » وأنه آنزله على 
رسوله وکلیمه» ونَرکنا کثیرا لم نذکره. 

وأما الإنجيل: فهو أربعة آناجيل أَخْذّث عن أربعة نفر؛ اثنان منهم 
)۱( ساقطة من (د». 
)۲( ساقطة من «(ص»› غ . 
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e‏ وهما: و واثنان رياه واجتمعا به» 
وهما ق ويو اء وکل e‏ یرید وينقص ویخالف ا (إنجيل 
أصحابه)'“ في أشياء» وفيها فيها ذكرٌ القول ونقيضه . 


ففيه أنه قال: «إن كنت أشهد لنفسى فشهادتى غير مقبولة» ولكن 


1 1 ۲( 
غيري يشهد لي ` . 

وقال في موضع آخر: «إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حن لأني 
أعل امن آین جت ول این آذعب ا : 

وفيه أنه لما استشعر بوثوب اليهود عليه قال : «قد جزعت نفسي 


1 


ST‏ . وأنه لما رفع على 
خحشبة الصلب صاح صياخًا عظيمًا وقال : : يا الال آنلي:» ٩°‏ إ 


اليهود ليصلبوه ويقتلوه رحمة منه بعباده حتى فداهم بنفسه من الخطاياء 
وأخرج بذلك آدم ونوحًا وإبراهيم وموسى وجميع الأنبياء من جهنم 
بالحيلة التي دبّرها على إبليس؟ 

وكيف يجزع إله العالم من ذلك؟ وكيف يسأل السلامة منه وهو 
الذي اخحتاره ورضيه؟! وکیف یشتد صياحه ويقول : «يا إلهي لم 


(۱) ساقط من (غ» ص). 

(۲) یوحنا: ۳١ /٥(‏ ۔-۳۲). 
(۳) يوحتا: (۸/ .)۱١- ۱۴٤‏ 
)٥(‏ إنجیل متی: /۲١(‏ ۳۷ ۔-۳۸). 
)٥(‏ إنجیل متی: .)٤۹/۲۷(‏ 
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اسلَمّْي» وهو الذي شل نفسه؟! وکیف لم بُحَلْصه آبوه مع قدرته على 
تخليصه وإنزال صاعقة عقة على الصلیب وآهله؟! أم كان ربا عاجرا مقهورا 


وفيه أيضًا: «أنً اليهود سألثّه أن يُظهر لهم برهانًا أنه المسيح» فقال: 
«اتهدمون هذا البيت - يعني بيت المقدس - وأبنيه لكم في ثلاثة أيام» 
فقالوا له : بيت مبنيٌ في حمس وأربعين سنة تبنيه أنت في ثلاثة أيام»' . 

ثم ذكرتم في الإنجيل آبضا: آنه لما ظفرَّت به اليهود وحمل إلى 
بلاط عامل قيصر واستڏعيَت “ عليه بيه ن شاهڌي زور ااال 
وقالا: سمعناه يقول: أنا قادر على بنيان بيت المقدس في ثلاثة أيام" . 


فیالله العَجَّب كيف يدّعى أن تلك المعجزة والقدرة له ويدعى أن 
الا فة ا ا ورا 


وفيه أيضًا للوقا: أن المسيح قال لرجلين من تلامذته: اذهبا إلى 
الحصن الذي يقابلكماء فإذا دخلتماه فستجدان فلو“ مربوطًا لم یرکبه 
أحد فخاّه وأقبلا به إلء» . 


وقال في إنجيل مَتى في هذه القصة : إنها كانت حمارة متبعة متىعه e‏ 


(۲) إنجیل یوحنا: (۸/ ۱۸ -۲۱). 

() في «غ» ص»: «استرعيت) . 

.)٥۹ /۲٣( إنجیل متی:‎ )۳( 

(5) المَلَوّ: المُهْر يُفصل عن أمه. والجمع أفلاءء والأنثى: فلوة. والفِلو لغة فيه. 
)٥(‏ إنجیل لوقا: (۱۹/ .)١١_۳۰‏ 

. وفي «د»: «متعبة).‎ .) ۲ /۲١( إنجیل متی:‎ )١ 
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وفیه آنه قال : «لا تحسبوا انی قدمت لأصلِحَ بين أهل الأرض»› لم 
آتِ لصلاحهم» لكن لأَلّقّي المحاربة بينهم؛ إنما قدمت لأفرّق بين المرء 
وابنه» والننت وآمها حى بص أعذاء المر#أهل بغة" . 


فيه أيضًا: «إنما قدمت لتحيوا"" وتزدادوا خيرًا وأصلح بين 
الناس»"» وأنه قال : «مَنْ لطم دك اليمين فانصب له الآخر» . 

وة انا اة فال اطا لكا رة راي الجاع ج 
أقول: إنك ابن الحجرء 


على الأرض یکون محا في السماء» وما EE‏ على الأرض یکون 
i O E‏ 
معقودا في : 


ثم فيه بعينه بعد أسطر يقول له: «اذهب يا شيطان ولا تعارض»› 
فإنك جاهل». فكيف يكون شيطان جاهل مطاعا في السموات؟!! 


وفي الإنجيل نص : «أنه لم تلد النساء مثل يحيى هذا في إنجيل 
متّى» وفي إنجيل يُوحنًا: «إن اليهود بعثت إلى يحيى من يكشف عن 
مره فالوة هن هو؟ هر الممتخ؟ قال : لاء قالرا: تراك إلباس؟ قال 
لا قالو اة انت ت فال لاء قالوا: اخ نا من آنت؟ قال : آنا صروت 


.)١ ٣٤ /۱١( إنجیل متی:‎ )۱( 

. في (ص› غ «اليحيوا)‎ (Y۲) 

(۳) إنجیل یوحنا: /٥(‏ ۳۸۔-۳۹). 
(5) إنجيل متى: .)٤١ /٥(‏ 

() في «غ» ب» ص): «أين الحمامة). 
O SD‏ 
TTA N a‏ 
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مناد" المفاوز» . ولا يجوز لنب أن ینکر نبوته؛ فإنه یکون مخبرًا 


ومن العجب أن في إنجيل مَبّى نسبة المسيح إلى أنه ابن يوسف”" » 
فقال: عيسى بن يوسف بن فلان» ثم عد إلى إبراهيم الخليل تسعة 
وثلاثين أا . ثم نسبه لوقا أيضًا في إنجيله إلى يوسف» وعد منه إلى 
إبراهیم نیما وخمسین أب . 


فبینا هر إله تام إِذ صيروه ابن الإله» ثم جعلوه ابن يوسف 
النجار؟!. ) 


والمقصود: أن هذا الاضطراب في «الإنجيل» يشهد بأد التغيير وقع 
فيه قطعًا» ولا يمكن أن يكون ذلك من عند الله (بل الاختلاف الكثير 
الذي فيه يدل على أن ذلك الاختلاف من عند غير اش). 


وأنت إذا اعتبرت حه وسح التوراة التي بأيدي اليهود والسًامرة 
والًصارى رأيتها مختلفةً اختلافا يقطع مَنْ وقف عليه بأله من جهة التغيير 
والتبديل . A‏ 


م نسخ التوراة والإنجيل إنما هي عند رؤساء اليهود 


)۱( في اص»› غ : «مناد في“ . 

(۲) إنجيل يوحنا: (۱/ .)٤-۱۹‏ 

۳( في ج٠‏ ص» غا : «ايوسف النجار». 
() إنجيل متی: (۱/ .)١‏ 

.)۲۳١ /۳( إنجيل لوقا:‎ )٥( 

(0) ما بين القوسين ساقط من (د». 
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والنصارى وليست عند عامتهم» ولا يحفظونها في صدورهم کحفظ 
المسلمين للقرآن» ولا يمتنع على الجماعة القليلة التواطؤ على تغيير 

بعض النسخ»ء ولا سيما إذا كان بهم لا يحفظونهاء فإذا قصدث طائفة 

(۱) 

متهم تغيير نسخة آو فخ) عندهم أمْكنَ ذلك» ثم إذا تواطؤوا على أن 
لا يذكروا ذلك لعوامّهم وأتباعهم امك ذلك» وهذا واقع في العالم 
کثیرا. 

فهؤلاء اليهود تواطؤوا وتواصوا بكتمانِ نبوة المسيح وجَحدِ البشارة 
به وتحريفهاء واشتهر ذلك بين طائفتهم في الأرض»› مشارقها ومغاربها. 

وكذلك تواطؤوا على انه کان طبًا ساخرا ممخرقا ابن زانيةء 
وتواصوا به مع رؤيتهم الآيات الباهرات التي أرسل بها وعِلْمهم أنه أبعد 
خلق الله مما رمي به » وشاع ما تواطؤوا عليه وملؤوا به کتبهم شرقًا 
وغربًا. 

وكذلك تواطووا على آذ لوطا نح ابنتيه وأَوْلَدَهُمَا أولادَا وشاع 
ذلك فيهم جميعهم . 

a 
يعقوب فصرعه يعقوب» أنه راق عنهم» وآنهم يسنألونه أن ينتبه من‎ 
. رقدته وشاع ذلك في جميعهم‎ 

وكذلك تواطؤوا على فصول لمَمَّوها بعد زوال مملكتهم يُصَلون 
بها»ء لم E‏ عن موسی ولا عن أحد من أتباعه» كقولهم في 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (د». 
(۲( في اص»› غ ايعرف) . 


۰ 


ا اقری ر ع ا راو ا م ا 
أقطار الأرض إلى قدسك» سبحانك» يا جامع تشتیت قوم" سراف 
وقولهم فیها: «اردد حکامن" منا کالأولین وسیرتنا کالابتداء» وآبن 
أورشليم قرية قدسك في أيامنا وأعرّنا ببنائهاء سبحانك» يا باني 
آورشلیم». ولم یکن موسی وقومه يقولون في صلاتهم شيئا من ذلك . 


وكذلك تواطؤهم على قولهم في صلاتهم أول العام ما حكيناه 

وكذلك و صوم إحراق بيت المقدس وصوم 
a‏ وصوم کدلیا وفرضهم ذلك› وصوم صلب هامان. وقد 
اعترفوا بأنهم زادوها لأسباب اقتضتهاء وتواطؤوا بذلك على مخالفة ما 
نصّت عليه التوراة من قوله: «لا تزيدوا على الأمر الذي أنا موصيكم به 
شيئًا» ولا تنقصوا منه شيئًا» فتواطؤوا على الزيادة والنقصان وتبديل 
ا ا 
التوراة تز . 


وكذلك تواطؤهم على امتناع النّسخح على الله فیما شرعه لعباده 


)١(‏ في «غ» ص»: «لعذقنا». 

(۲) في «غ» ص»: «قومه). 

(۳) في «د» «حکمنا». 

€3 في اغ ص٠:‏ «حصاد» وفي و (حصا) . وصوم الحصار: ذكرى حصار 
بيت المقدس . 

. کان حاکمًا على فلسطین‎ )٥( 

. في «د»: «أيضًا»‎ )١ 
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تمشكا منهم باليهودية» وقد أكذبتهم التوراة وسائر النبوات. ومن 
العجائب حَجُرُهم على الله أن ينسخ ما شرَعَّه لئلا يلزم الداع ثم 
يقولون: إنه ندم وبك على الطوفان وعاد في رأيه وندم على خلق 
الإنسان! وهذه مضارعة لإخوانهم من عبّاد الصليب الذين نرّهوا رهبانهم 
عن الصاحبة والولد ثم نسبوهما إلى الفرد الصمد!! 


ومن ذلك تواطؤهم على أ المْلْكَ يعود إليهم وترجع اللَنُ كلها 
إلى ملَة اليهودية ويصيرون قاهرين لجميع آهل الملل . 

ومن ذلك تواطؤهم على تعطيل أحكام التوراة وفرائضهاء وتركها 
في جل أمورهم إلا اليسير منهاء وهم معترفون بذلك وأنه أكبر أسباب 
زوال مُلْكهم وعِرّهم. 

فكيف نكر“ من طائفة تواطأت على تكذيب المسيح وجَخد 
نبوته» وبهټه وبهتټِ ا والكذب الصريح على الله نبیائه» 
وتعطيل أحكام الله والاستبدالٍ بهاء وعلى قتلهم أنبياء الله = أن تتواطاً 
على تحريف بعض التوراة وكتمان نَعْتِ محملِ رسول الله وصفته 

وأما أ الفلال رغاد الصتت والصرن اة فن الحضان 
وإخوانٌ الخنازير» وشاتمُو خالقهم ورزاقهم اقب شٿم» وجاعلوه 
مَصفعَّةَ اليهود» وتواطؤهم على ذلك» وعلى ضروب المستحيلات 
وأنواع الأباطيل» فلا إله إلا الله الذي أبرز للوجود ثل هذه الأمة التي هي 
ا و ا و 


)١(‏ فى «غ» ص٦:‏ «يكبرا. 


1۲ 


وشتمه ء وتکذیب عبده ورسوله» ومعاداة"“ حزبه وأولیائه» وموالاة 
الشيطانء والتعواض بعبادة التو الان عن عبادة الرحمن 
الرحي" وعن قول: الله أكبر بالتصليب على الوجه» وعن قراءة 
ل المد لله رب العلويت © لرن َير © ملك د دوم 
آلب € باللهم أعطنا خبزنا" الملائم لناء وعن السجود للواحد 
القهّار بالسجود للصور المدهونة في الحائط بالأحمر والأصفر 
واللازورد. 

فهذا بعض شأن (هاتين الأمتين اللتين عندهما آثار النبوة والكتاب 
فما الظن بسائر)“ الأمم الذين ليس عندهم من النبوة والكتاب حسنٌ ولا 
خب ولا عَيْن ولا آتّر؟! 


(۱) في «ج): «وتكذيب». 

)۳( ليست في «غ» ص). 

(۳) فى «د»: «خبزنا كفافنا». 

)4( ایو ا م کي 


۳ 


فصل 
ee E‏ 
E‏ 
والجواب من وجوه : 
(أحدها) أن شواهد النبوّة وآياتها لا تنحصر فيما عند أهل الكتاب 
نعت”" النبي ية وصفته» بل آياتها وشواهدها متنوعة متعددة جدّاء 
ونَعْتّه وصفته فى الكتب المتقدمة فرْد من أفرادها. 


وجمهور آهل الأرض لم يكن إسلامهم عن الشواهد والأخبار التي 
في کتبهم"» وأکثرهم لا يعلمونها ولا (سمعوا بها)""» بل أسلموا 
للشواهد التي عاينوها والاأيات التى شاهدوها» وجاءت تلك الشواهد 
التي عند أهل الكتاب مويه عاضدة من باب تقوية البيّنة وقد تم 
الْصاب بدونها. 


E E 
منهم قبل النبوة وبعدها» كما كان الأنصار يسمعون من اليهود صفة النبيّ‎ 
يه ونَعته ومر جه» فلا عاينوه وأبصروه عَرَفوه بالنعت الذي آخبرهم به‎ 
اليهود فسبقوهم إليهء فشرق أعداء الله بربقهم وغصًوا بمائهم»› وقالوا:‎ 


(۱)( فی ((د) : (بعٹ) . 


(۲) في «غ» ص»: «كتبكم». 
(۳) فى «غ» ص»: «اسمعوها). 


ليس هو الذي کنا نَعذَهُم به . 


فالعلم بنبوة محمد والمسيح وموسى - صلوات الله وسلامه عليهم - 
لا يتوقف على (العلم بأ مَنْ قبلهم أخبر بهم وبشر بنبوتهم» بل طرق 
العلم بها متعدّد'» a‏ 
رتوو اتا وإن لم یکن" مَنْ ا 


فإذا عَلمَّت نبو بما قام عليها من البراهين ؛ cy‏ 
قبله به لازمًا لنبوته» وإِمًا أن لا یون لازمًا. 


فإن لم یکن لازمًا: لم یجب وقوعه» ولا یتوقًف تصدیقی النبي 
علیه» بل یجب تصدیقه بدونه. 

وإن کان لازما : عَم قطعًا أنه قد وقع » وعَدَمٌ قله إلينا لا يدل على 
عدم وقوعه؛ إذ لا يلزم من وجود الشيء قله العام» ولا الخاص› ولیس 
كل ما أخبر به موسى”" والمسيح وغيرهما من الأنبياء المتقدّمين وصل 
إليناء وهذا مما يعلم بالاضطرار. 


فلو فُذدّر أذ البشارة بنبوته - صلى الله عليه وسلم - ليست في الكتب 
الموجودة بأيديكم : لم یلزم أن لا يكون = (المسيح EET‏ 
به» بل قد یبشرون ولا بْمَلُ» ويمکن ان يکون في کتب غير هذه 
المشهورة المتداولة بينكم» فلم يزل عند كل أمة كب لا يطَّلع عليها إلا 


(۱) ما بين القوسين ساقط من «غ» ص٦‏ . 
(۲) في «ب» جا: «يعلم آن». 

(۳) في «ب» ج» ص): «تعالی» ولعله سهو. 
)٤(‏ ساقط من (د». 


1o 


بعض خاصتهم فضلاً عن جميع عامتهم» ویمکن آنه کان في بعضها 
فأزِيْلَ منه وبدّل» ونسخْتِ الس من هذه التي قد غيُرت واشتهرت 
چت ۷ :وها E‏ ا الى وا اه 
ممکن› > لا سيما من الأمة التي تواطأت على تبديل دين نبيّها وشريعته. 
هذا كله على تقدير عدم البشارة به في شيء من كتبهم صلا . 

ونحن قد ذكرنا من البشارات به - التي في کتبهم ما لا يمکن لمن 
له أذ معرفة منهم جَحذه والمكابرة فيه» وإن أَمْكَنَهُم المغالطة بالتأويل 
عند رعاعهم وجهًالهم. 

(الوجه الثاني): أن عبدالله بن سلام قد قابل اليهود وأوقفهم ‏ بين 
يدي رسول الله ل على أن ذکرّه ونعته وصفته في کتبهم» وآنهم یعلمون 
أله سول ا وقد شهدوا بأنه أعلمُهم وابنْ أعلمهہ وخيرهم 
وابن خَيرهم. فلم يضر قولُهم بعد ذلك إِلّه شرهم وان شرهم وجاهلهم 
وا بن جاھلھم) "۰ کما إذا شهد على رجلٍ شاه عند الحاكم» فسأله 
دو قال إنه مقبول الشهادة عذل رضى لا يشهد إلا بالحقء 
وشهادته جائزة على . فلما ادى الشهادة قال: إنه كاذب شاه زور. 
رو ان ھا م ف هاده 

وأما كعب الأحبار فقد ملأ الدنيا من الأخبار بما في النبوات المتقدمة 
من البشارة به وصرح بها بين أظهر المسلمين واليهود والنصارىء وأذن 
بها على رؤوس الملا وصدَّقه مسلمو أهل الكتاب عليهاء وقوه" على 


(۱( في «غ» ص) : «(ووافقهم) . 
)۲( ساقط من «غ» ص . 
(۳) في «غ» ص»: «أخبروا». 


1٦ 


ما أخبر به» وأنه کان أوسعهم علما ہما في کتب الأنبياء» وقد كان 
الصحابة يمتحنون ما ينقله ویزنوله ہما a‏ صځته فیعلمون 
ضدقه» وشهدوا له بأنه أصدق الذين يحكون لهم عن أهل الكتاب» أو 
ا 
ونحن اليوم ننوب عن ي سلام» وقد أوجدناکم "“ هذ 
a‏ فهي شاهدة لنا عليکم» eT‏ 
اوها إن کنتم صادقین . وعندنا ممن وفقه الله للإسلام منکم من 
یوافقکم ویقابلکم ویُحاققکم علیھاء وإلا فاشھدوا على آنفسکم بما شهد 
اله ادنك انناو ورسل وعباده المؤمنون به عليكم من الكفر 
والتكذيب» والجّخد للحقّ» ومعاداة الله ورسوله. 


(الوجه الثالث) أنه لو أتاكم عبدالله بن سلام بکل نسخة متضنةٍ 
لخاية”" البيان والصّراحةٍ : لكان في بَهَُکم وعنادکم وکذبکم ما يدفع في 
وجوهها ويحرفها أنواعَ اللٌحريف ما وجد إليه سبيااء ET‏ 
قبل لکم به قلتم : ليس هو» ولم يأت بعد» وقلتم: نحن لا نفارق حكم 
التوراة» ولا نتبع نبي الأمييْن . 


وقد صرح أسلافكم الذين شاهدوا رسول الله لل وعاينوه أنه رسول 
خا واه (المي ري > الم عرد نة على الس الانياء المقدهشن: 


. في «(ب» غ» ص): ايعرفهم»‎ )١( 
في «ب» د»: «وجدنا).‎ )۲( 

)۳( في «غ» ص : «بغاية) . 

)٤(‏ ساقط من «ج». 


۹Y 


وقال من قال منهم في وجهه: نشهد أنك نب فقال: «ما يمنعك من 
اتباعی»؟ قال: إنا نخاف أن (يقتلنا يهود) . وقد قال تعالي: إن 
2 و 2 ص ا ر ص s2‏ 4 ك 
لن حَفَت عل ڪلم ريك لا ومون ل ولو جاه 0 م ڪل ءاي حي 
روا ألْعذَابَ ألأليم € [يونس: ٩‏ -۹۷]. وقد جاءکم بآيات هي أعظم من 
ا ss as‏ 
مها الشن فما فما زادکم ذلك إلا تُمُورَا وتکذیبا واناء لقول الى فلو رل 
الله علیکم ملائکته (وکلّمکم الموتی» وشهد له بالنبوة کل رطب ویابس) 
لغلبت عليكم الشقوة" وصرتم إلى ماسبق لكم في آم الكتاب: 


ان2 


وقد رأى من كان أعقلّ منكم وأَبْعَدَ من الحسد مِنْ آيات الأنبياء ما 
رأوا وما زادهم ذلك إلا تکذیبًا وعنادا» فأسلافكم وقدوتكم في تکذیب 
لاء من الأمم لا یحصیهم إلا الله حتی کأنکم تواصيتم بذلك؛ آوصی 
به الأول للأخرء واقتدى فيه الآخر بالأول. 


قال تعالی : 3 كلك ماق ِن من بهم من رَسولٍ إ أا الوأ سا ر او جد 


ew“ ¢‏ ورد عور 


اتواصوا ِء بل هم وم ًاعون [الذاريات : ٥۲‏ _ ٣ه].‏ 
وهبنا ضربنا عن إخبار الأنبياء المتقدمين صَفَحًا فليس في الآيات 
والبراهين التي ظهرت على يديه ما يشهد بصحة نبوته؟ 


وسنذكر منها بعد الفراغ من الأجوبة طرفا يقطع المعذرة ويقيم 
اة وا الان 


(1) في «ج»: «يغلبنا اليهود». 
(۲) ساقط من (د). 


)۳( فی الغ ص٦‏ : «الشقوق». 
)٤(‏ انظر فيما سيأتي القسم الثاني في تقرير نبوة محمد به » ص )٤۲۹(‏ وما بعدها . 


1A 


فصل 

وأما المسألة الخامسة فهي قول السائل: إنكم نسبتم الأمتين 
العظيمتين المذكورتين إلى اختيار الكفر على الإيمان للغرض المذكور؛ 
فابن سلام وأصحابه أولى بذلك الغرض› لأنهم قليلون جداء وأضداده 
کثیرون لا يحصیهم عدد . 

والجواب من وجوه: 

(أحدها) أنا قد با أن جمهور هاتين الأمتين المذكورتين آمن به 
وصدّقه» وقد كانوا ملْءَ الأرض»› وهذه السام ومض وما جاورهما 
واتصل بهما من أعمالهماء والجزيرة والمَوْصِل وأعمالهماء وأكثر بلاد 
الت وكثيرٌ من بلاد المشرق› کانوا كلهم نصاری» فأصبحت 
هذه البلاد كلها مسلمين› فالمتخلّف من هاتين الأمتين عن الإيمان به 
أقل القليل بالإضافة إلى من آمن به وصدّقه. وهؤلاء عباد الأوثان كلهم 
أطبقوا على الإسلام إلا من كان منهم ذ في أطراف الأرض بحيث لم تصل 
إليه الدعوة» (وهذه أمة المجوس توازي هاتين الأمتين كثرة وشوكة 
وغدد دخلوا في دينه وبقي من بقي منهم كما بقيتم أنتم تحت الذلة 
والجزية. 

(الثاني) آنا قد بينا أن الغرض الحامل لهم على الكفر ليس هو مجرّد 
المأكلة والرياسة فقط وإن كان من جملة الأغراض؛ بل منهم مَنْ حَمَله 
ذلك» ومنهم من حمله الحَسَدء ومنهم من حمله الكبرء ومنهم من حمله 


)۱( في لاغ» ص۲ : «العرب» . 
(۲) فى (دا: «اوعدد كثيرا. 


۲۹ 


الهوى» (ومنهم من حمله محبة الآباء والأسلاف وحسن الظن) بهمء 
ومنهم من حمله أل" الدّين ¿ الذي نشا عليه وجبل بطبعه فصار انتقاله 
عنه كمفارقة الإنسان ما طبع عليه. ونت ترى هذا السبب كيف هو 
الغالب المستولي على أكثر بني آدم في إيثارهم ما اعتادوه من المطاعم 
والمشارب والملابس والمساكن والدانات عل ما هج ورف 
بكثير ؛ (ومنهم من حَمَله التقليد والجهل)"» وهم الأتباع الذين ليس 
لهم علم. ومنهم من حمله الخوف من فوات محبوب أو حصول 
a‏ 


فلم ننسب” هاتين الأمتين إلى الغرض المذكور وحده. 


(الثالث) أنا قد بيا ك الأمم الذين كانوا قبلهم"“ كانوا أكثر عددًا 
وأغزر عقولا منهم › وکلهم اخحتاروا العمَى على الهدى› والكفر على 
الإإيمان بعد البصيرة› فلهاتين الأمتين سلف كثيرء وهم أكثر الخلق . 


(الرابع) أن عبدالله بن سلام وذويه"" إنما أسلموا في وقتِ شدّةٍ من 
الأمر وقلة من المسلمين وضعف وحاجة» وأهلٌ الأرضٍ مُطبقونَ على 
عداوتهم» واليهود والمشركون هم أهل الشوكة زل 


)۱( ما بين القوسين ساقط من (د» ص٠‏ . 

(۲) فى «د»: «محبة ألفة». 

(۳) ساةط من «(ب› ج . 

)€3 فی لاغ » ص» : مر حوب»). 

)0( في جميع الأصول «(تنسب)» ولعلها تصحیف . 

)١(‏ في «ب» صححت إلى: «عليهم» من نسخة أخرى. 
)۷( فی ((و): ومن دونه). 


۷۰ 


والسلاح» وول ا اا و اك اروا إلى المد 
وأعداؤهم يتطلبونهم في کل وجه» وقد بذلوا الرغائب لمن جاءهم بهم › 
فخرج رسول الله يه وصاحبه وخادمهما (فاستخفوا ثلائًا)“ في غار 
تحت الأرض» ثم خرجوا بعد ثلاث على غير الطريق إلى أن قدموا 
المدينةء والشوكة والعدد والعّدّة فيها لليهود والمشركين» فأسلم 
عبدالله بن سلام حين مقدم النبي ا المدينة لما رأى أعلام النبوة ا 
كان يعرفها وشاهدها فيه» ورك الأغراضَ التي منعتِ المغضوب عليهم 
من الإسلام؛ من الرياسة والمال والجاه بينهم . وقد شهدوا له كلهم عند 
رسول الله ل آنه رئیسهم وخیرهم وسیدهم» فعلم أنهم إن علموا 
بإاسلامه أخرجوه من تلك الرياسة والسيادة٠‏ , فاح أن يعلم رسول الله 
ية بذلك» فقال: أذخلني بعضَ بيوتك وسَلهم عني» ففعل»› وسألهم 
عنه فأخبروه آنه سيدهم ورئيسهم وعالمهم» فخرج عليهم وذكرهم 
وأوقفهم على أنهم يعلمون أنه رسول الله وقابلهم بذلك» فسبوه 
وقدحوا فيه وأنکروا ریاسته وسیادته وعلمه. 


فلو كان عبدالله بن سلام ممن يؤثر عرض الدنيا والرياسة لفعل كما 
فعله إخوان القردة وأمة الغضب والقوم البْهُتٌ . 
وهكذا شأن من أسلم من اليهود حينئذ . 


وأما المتخلفون" فكثير منهم صرح بغرضه لخاصته وعامته» 


)1( في «غ» ص٦‏ : «أوفوا». 
)۲( ساقط من «ج». 


(۳) المثبت من «د»» وفي سائر النسخ: «المختلفون». 


۷١ 


وقال : إن هؤلاء (القوم قر غ ورأسونا ومولونا فلو اتبعناه 
لنزعوا ذلك کله منا . وهذا قد رأيناه نحن في زماننا وشاهدناه عيانًا . 


ولقد ناظرت بعض علماء النصارى معظم يوم فلما تبيّن له الحىٌ 
E TT‏ 


e 
فيما آمرهم به» وأنا لا أعرف صَلْعة» ولا أحفظ قرآتًا ولا نحرا ولا فقهاء‎ 
فلو أسلمث لذّرْث في الأسواق أتكمّف الناس» فمن الذي يطيب نفسًا‎ 
بهذا؟!‎ 

فقلت: هذا لا يكون» وكيف تظن بالله نك (إذا آثرت) ر 
على هواك يخزيك ويُذلك ويحوجك؟! 

ولو فرضنا أن ذلك أصابك فما ظفرت به من الحق والنجاة من الثار 

فقال : حتی يأذن الله . 

فقلت : القَدَرٌ لا يُحْتَحٌ به ولو كان القدر حجَةً لكان حجة لليهود 
على تكذيب المسيح» وحجة للمشركين على تكذيب الرسل» ولا سيما 
نتم تکذبون بالقدر فکیف تحت به؟ 


فقال: دعنا الآن من هذا. وأَمْسَّكَ. 


(۱) ساقط من (د). 
(۲) في «د»: «لو أسلمت وآثرت». 


YY 


(الخامس) أن جوابك فى نفس سؤالك؛ فإنك اعترفت"'“ أن عبدالله 
ابن سلام وذویه کانوا قلیلین جداء وأضدادهم لا يُحْصون كثرةء ومعلوم 
أن الغرض الداعي لموافقة الجمهور الذين لا يحصون كثرة - وهم أولو 
القوة والشوكة -أقوى من الغرض الداعى لموافقة الأقلين المستضعفين › 


والله الموفق . 


(۱) فى «اب» ج» ص»› غ «أعطيت» . 
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فصل 
قال السائل”" : تدخل علينا الريبة من جهة عبدالله بن سلام 
وأصحابه. وهو أنكم قد بنيتم أكثر أساس”" شرائعكم في الحلال 
والحرام والأمر والنهي على أحاديث عوام من الصحابة الذين ليس لهم 
بحٿٌ في علم» ولا دراسة ولا کتابة قبل مبعث نبيّكم» فابنُ سلام هو 
وأصحابه أولى أن يؤخذ بأحاديثهم ورواياتهم» لأنهم كانوا آهل علم 
وبحث ودراسة وكتابة قبل مبعث نبیکم وبعده» ولا نراکم تروون عنهم 
من الحلال والحرام والأمر والنهي إلا شيئًا يسيرًا جدّا» وهو ضعيف 
والجواب من وجوه: 
(أحدها) أن هذا بَهْتٌ من قائله؛ فنا لم بن أساس شريعتنا في 
الحلال والحرام والأمر والنهي إلا على كتاب ربنا المجيد الذي # لا يأيِو 
الل ِن بين يديه ولا من حَلَفِهه زل من کر يد € € [فصلت: »]٤١‏ 
(الذي أنزله على رسوله محمد ب)» الذي تحدّى به الأمم كلها على 
اختلاف علومها وأجناسها وطبائعها» وهو في غاية الضعف وأعداؤه 
طبًقوا الأرض أن يعارضوه بمثله فيكونوا أولى بالحقٌ منه ويظهر كذبه 
وصدقهم فعجزوا عن ذلك فتحدًاهم (بأن يأتوا بعشر سور مثله 
فعجزوا)» فتحدًاهم بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا . 


)١(‏ في المطبوع: «وأما المسألة السادسة فهي قول السائل». 
(۲) ساقط من اص٠‏ غا 

(۳) ما بين القوسين ساقط من «اج» غ» ص». 

)٤(‏ ساقط من (ص». 


V٤ 


هذا وأعداؤه الأذّون"“ إليه أفصحٌ الحَلّق» وهم أهل البلاغة 
والفصاحة واللسن والنظم والنثر والحُطّب وأنواع الكلام» فما منهم من 
فاه في معارضته بہنت شفة» وكانوا أحرص الناس على تكذيبه وأشدّهم 
أذى له بالقول والفعل والتنفير عنه بكل طريق» فما تقل" عن أحد منهم 
سورة واحدة عارضة بها؛ إلا مسيلمة الكذاب بمثل قوله : يا ضفدع بنت 
ضفدعين › نقي کم تينقين» لا الشارب تمنعين» ولا الماء تکدّرین. 
و الفا ات عا والناخات عا الها رات خا هال 
وسمًْا . وأمثال هذه الألفاظ التى هى بألفاظ أهل الجنون والمعتوهين 
أشبه منها بألفاظ العقلاء, ٠‏ 


فالمسلمون إنما بوا أساس دينهم ومعالم حلالهم وحرامهم على 
الات لني ل ينزل من السماء کتابً أعظمٌ منه» فيه بيان كل شيء 
وتفصيل کل شيء وهدّى ورحمة وشفاء لما في الصدور» به هدى الله 
رسولّه وأمته فهو أساس دينهم . 


(الثاني) أن قولكم : : إل المسلمين بوا أساس دينهم على رواية عوام 
من من الصحابة = من أعظم البَهْت وأفحش الكذب؛ فِنَّهم وإ كانوا 
أ نمرت اف تمم رعرلة ز اهم وعم اكان راسك 
وفضلهم في العلم والعمل والهدى E‏ اللإلهية و النافعة 
المكمّلة للنفوس على جميع الأمم» ذ ی ا فنالا اف 


(۱) فى «ب»: «الأذلون». 

(۲( في لاب» غ» ص): «يقَرَّ)» وفي «اب): «نفر). 
(۳( في «د» : «أمنين» . 

(6) فی «غ» ص»: يبق . 


Vo 


فضلهم وعلومهم وأعمالهم ومعارفهم» فلو قيس ما عند جميع الأمم من 
معرفة وعلم وهدى وبصيرة إلى ما عندهم: لم يظهر له نسبة إليه بوجه 
ماء وإن كان غيرهم من الأمم أعلم بالحساب والهندسة» والكم المتّصل 
والكم المنفصل» والنبض والقارورة والبول والغائط. ووزن الأنهار 
ونقوش الحيطان› ووضع الالات العجيبة» وصناعة الكيمياء وعلم 
الفلاحة» وعلم الهيئة» وتسيير الكواكب» وعلم الموسيقى والألحان» 
و ر او ج و ن ن 
علم لمعه في العاجلة وليس من زاد المعاد. 


فان أردتم آذ E E‏ 
شكاة ظاهر عنك عَارها»" . 


وإن أردتم آنهم كانوا عوامً في العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
وأحكامه ودينه وشرعه وتفاصيله (واليوم الآخر وتفاصيله)“ وتفاصيل 
ما بعد الموت وعلم سعادة النفوس وشقاوتهاء وعلم صلاح القلوب 
وآمراضها = فمن بهت نيهم بما بهته به وجحد نبوته ورسالته التي هي 
ضار ألهر دمن ,الم لافار ك ل ك له اد بهت اسه 


(0( في «ج : «الفائط» . وفي «غ): «القنبطة». وفي «د): «القسطة». اة 
بخور معروف عند العرب . 

(۲) ساقطة من (د). 

(۳) هذا عجز بيت من الشعر لأبى ذؤيب الهذلى» وصدره: 
وها الواشون ات أعمان. ٤‏ 

انظر: «ديوان الهذليين» ص(١۲).‏ و«ظاهر عنك»: لا يعلق بك. أي إن ما 

عيّرها به الواشون من محبته لها ليس عار يستحيا منه» وإنما هو مفخرة. 

€3 ما بين القوسين ساةط من «غ» ص٦‏ . 


۷٦ 


ويجحد فضلهم ومعرفتهم» وینکر ما خحصهم الله به ومیرهم على مَنْ 
قبلهم» ومن هو كائن من بعدهم إلى يوم القيامة؟! 


وقد كان الحواريون الذين نقلوا لأتباع المسيح معالم دينه وسيرة 
المسيح» لا يعلمون شيئًا (من ذلك»› حتی مٌ الله بالمسیح» وشاهدوا ما 
خحصّه الله به من الآيات» وأظهر على يده المعجزات» وكمّل نفوسهم 
بالعلوم الإلهية والفضائل النفسانية» فصاروا يفعلون ما نقله الجم الخفير 
إلينا عنهم من العجائب» ويدؤّنون العلوم. كل ذلك ببركته. وكذلك 
هؤلاء - أعني الصحابة رضي الله عنهم) . 


وكيف يكونون عواءً في ذلك وهم أذكى الناس فطرة وأزكاهم 
نفوسًا» وهم يتلقّونه غضًا طربًا ومحضا لم بسب عن نبيهم» وهم أحرص 
الناس عليه وأشوقهم إليه» وخبر السماء يأتيهم على لسانه في ساعات 
الليل والنهار والحضر والسفر»ء وكتابهم قد اشتمل على علوم الأولين 
والآخرين› وعلم ما كان من المبدأ والمعاد» وتخليق العالم وأحوال 
الأمم الماضية» والأنبياء وسيرهم وأحوالهم مع آممهم» ودرجاتهم 
ومنازلهم عند الله وي وعدد المرسلين منهم»› وذکر کتبهم ۰ 
ونوا اع العقوبات التي عذّب اله بها أعداءهم» وما أكرم به آتباعَهم» وذكرٍ 
الملائكة وأصنافهم وآنواعهم وما وکلوا به واستعملوا فیه» وکر اليوم 
الآخر وتفاصيل أحواله» وذكر الجنة (وتفاصيل نعيمها والنار وتفاصيل 
عذابها) ٠"‏ وذكر البَرْرَّخ وتفاصيل أحوال الخلق فيه" وذكر أشراط 


(۱) ما بين القوسين من «د» فقط . 
)۲( في «غ» ص٤‏ هکذا: «والنار» وتفاصيل نعيم الجنة وتفاصيل عذاب النار). 
(۳) من قوله «وذكر البرزخ...» ساقط من «غ» ص). 


VY 


الساعة والإخبار بها مفصلاً بما لم يتضمنه كتاب غيره من حين قامت 
الدنيا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء »> كما أخبر به المسيح عنه من 
قوله في الإنجیل وقد بشرهم به فقال: «وكل شيء أعدّه الله تعالى لكم 
یخبرکم وفي و آخر منه : Gk‏ بالحوادث 
والغيوب»"". وفي موضع آخر: «ویعلمکم کل شي وفي موضع 
آخر منه ا ويفسر لکم کل شيء» وأجیئكم بالأمثال 
وهو یجب بالتأویل»“ وفي موضع آخر: «إن لي کلامًا كثيرًا أريد أن 
أقوله لكم ولكنكم لا تستطيعون حمله» لكن إذا جاء روح الحق ذلك 
يرشدكم إلى جميع الحق» لأنه لیس ينطق من عنده بل يتكلم بما يسمع› 
ویخبرکم بکل ما يأتي» ویعرفکم جمیع ما للأب»“ 

فمن هذا علمه بشهادة المسيح› وأصحابه يتلقّون ذلك جميعه عنه» 
وهم آذكى الخلق وأحفظهم وأحرصهم» كيف تدانيهم أمة من الأمم في 
هذه العلوم والمعارف؟. 

ولف شل رسو ا له ياو يومًا صلاة | بح ثم صعد المنبر بهد 
حتى حَضرتِ الظهرء ثم نزل فصلًی» وصعد فخطبهم حتی حضرت 
العصر› » ثم نزل فصلّى وخطبهم حتى حضرتِ المغرب» فلم يدَع شيت 
إلى قيام السّاعة إلا أخبرهم به . فکان آغلمُهم أحْمَظه" . 


.)١۳ /۱١( إنجيل يوحنا:‎ )۱( 

(9) الموضع نفسه. 

.)۱٤/١١ السابق:‎ )۳( 

.)۲١ /۱١( إنجیل يوحنا:‎ )6( 

)٥(‏ إنجیل یوحنا: /۱١(‏ ۱۲ ۔-۱۳). 

0( أخرجه مسلم في الفتن› باب إخبار النبي يي فیما سیکون: /٤(‏ ۲۲۱۷). 


۷A۸ 


وخطبهم مرة أخرى حخُطبة فذكَرَ بَذاً الخلق حتى دخل أهل الجنّة 
منازلهم وأهل النار منازلهم. 

وقال يهوديٌ لسَلّمان: لقد علّمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة! 
قال : آجل؟!. 

فهذا اليهو دي كان أعلم بنبيّنا من هذا السائل وطائفته! 

وكيف يدعي في أصحاب نينا أنهم عوام» وهذه العلوم النافعة 
المبثوثة في الأمة - على كثرتها واتساعها وتفنن ضروبها - إنما هي عنهم 
ماخحوذة» ومن كلامهم وفتاويهم مستنبطة؟ 

وهذا عبدالله بن عباس کان من صبيانهم وفتيانهم وقد طبن الأرض 
علمّاء وبلخت فتاویه نحوا من ثلاثین سمَرّا» وکان بحرا لا يُزف» لو نزل 
به أهلٌ الأرض لأوسعهم علمّاء وكان إذا أخذ في الحلال والحرام 
والفرائض يقول القائل: لا يحسن سواه» (فإذا أحذ في تفسير القرآن 
ومعانيه يقول السامع : لا يحسن سواه)"» فإذا أخذ فى السَّة والرواية 
عن النبيّ ية يقول القائل : لا يحسن سواه فإذا أخذ في القصص وأخبار 
الأمم وسيّر الماضين فكذلك. فإذا أخذ في أنساب العرب وقبائلها 
الها وروا ذلك 5ا اعد ف ال لغري كاك . 


(1) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب ما جاء في قوله تعالى «وهو الذي يبدا 
الخلق»: «(TAV YAT /١(‏ ومسلم في الموضح السابق نفسه. 

(۲) أخرجه مسلم في الطهارة: (۱/ ۲۲۳). 

(۳) ساقط من «غ» ج» وكأنه انتقال نظر من الناسخ . 

)٤(‏ ساقطة من «ج». 

(ه) انظر: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبدالبر: (۳/ 4۳۹). 


۷۹ 
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وقال قتادة في قوله تعالی : # ویر ألَذبنَ وذو لِم ار نرد إل 
من رب بک هو هو ای4 [ا: :1]. قال : هم أصحاب محمد كلا . 


ولما حضر معادًا الموث قيل له: أوْصًا. قال: أجْلسوني» إن العلم 
والإيمان (بمكانهما من اقتفاهما وجدهما) غند أربعة رهط : عند 
عويْمر أبي ال وع اا ي وعند عباالله بن مسعود» 
عبدالله بن سَلاّم» فاي سمعت رسول الله لا ل «إنه 
ر قذروفي لج 


فرجل الام 2 بالكوفةء وآخر بالمدينة . فأما هذان ا ١‏ 
دين والذي بالمدينة لا يَسألّهما عن شيء 


وقل لعل بن آي طالب خت اعن امات رشول ا ع فال 
عن أيّهم؟ قالوا: عن عبدالله بن مسعود» قال: قرأ القرآنّ وعَلم السَّةء 
ثم انتهی» وكفى بذلك. 


.)۲۲١ /٥( «الدر المنثور»:‎ .)٥۹٤ /۳( انظر: «تفسير البغوي»:‎ )١( 

(۲) ساقط من (غ» ص). 

(۳) أخرجه الترمذي في المناقب» باب مناقب عبدالله بن سلام: )٦۷١ /٥(‏ وقال: 
«(هذا حديث حسن صحيح غريب»» وعبدالرزاق في المصنف برقم .)۲١٠٠۴(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق»: /١۳(‏ ۱۷۳)» والذهبي في «سير أعلام 
النبلاء»: (۲/ )٤١‏ وقال: «إسناده ضعيف». والمراد بعالم الكوفة: عبدالله بن 
مسعود» وعالم الشام أبو الدرداء» وعالم المدينة علي بن بي طالب» كما في رواية 
الذهبي . 


A۹ 


قالوا: فحنا عن حذيفة : قال : أعْلمٌ أصحاب محمد بالمنافقين . 
قالوا: فأبو دَر؟ قال : كنيف مُلِىءَ عِلْمَّا عجن فيه . 
قالوا: فعمّار؟ 


قال : ممن نسي إذا ذکرته ذکر» لط الله الإيمان بلحمه ودمه» 
ن لار فة تعیب : 

قالوا: فأبو موسى؟ قال: صبغ في العلم صبغة. 

قالوا: فسَلّمان؟ قال: عَلم العم الأول والآخر» بحر لا ينْرَح» 
هو ما اهل البيت . 

قالوا: فحدّثنا عن نفسك يا أمير المؤمنين؟ قال: إبّاها أردتم» كنت 
إذا سبلت أعطیت› وإذا سکٹ ابتدیت" . 

وقال مسروق : شاف ث0 اصحاب محمد ية فوجدت علمهم 
ينتهي إلى ست ؛ إل علي » وعبدالله» وعمر» وزید بن ابت » وأبي 
الدرداء» وأبيّ بن كعب» ثم شافهت الستة فوجدت علمهم ينتهي إلى 
علي E‏ 


وقال مسروق: جالست أصحاب محمد يي وكانوا كالإخاذ؛ 


)١(‏ في «ب»: «كنف». والكنيف: الوعاء. 

(۲) ساقطة من «ج». 

(۳) آخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (۳/ 1(. 

(€) في «ص» ب : : اشاممت» ومعناها : قاربٹ وعرفت ما عندهم بالاختبار والكشف . 

() أخرجه ابن سعد: (۲/ ١١)ء‏ والذهبي في «سير أعلام النبلاء»: (۲/ »)٤٤۴۳‏ 
وإسناده حسن . 


۲۸۱ 


الإخاذ يروي الرّاكب» والإخاذ يُروي الرَاكبيّن» والإخاذ يروي العشرة» 
واللإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم»› وان E‏ 
وفي ا «ًع آنا ائم يث ر بدح لبن» 


فشربث ی ری الرَيّ يخرج من أظقَارِي» ثم أعطيث e‏ مرا 
فقالوا E e‏ 


of 


وقال عبدای 0 : إني لاحسّب أن غر بن الخطاتب قد ذهب تة 
E‏ 
ع مزال لاس و وزی اتر 


9 2 


وقال ا قضاة هله الا ارة عمر» وعليّ» وزید» 
وآبو موسی . 


(۱) ساقط من «ب» ج). 

(۲) اخرجه ابن سعد: (۲/ ۳٤۲‏ ۳٤۳)»ء‏ والذهبی فی «السّیر»: (۱/ .)٤۹۳‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في العلم» باب فضل العلم: )٥١ /١(‏ (طبعة المنيرية)» 
ومسلم في فضائل الصحابة» باب فضائل عمر رضي الله عنه: .)۱۸١۹ /٤(‏ 

(6) سقط هذا الأثر من «غ» ص». 

.)١۳١ /۲( أخرجه ابن سعد في «الطبقات»:‎ )٥( 

0) أخرجه ابن سعد: (۲/ .)۳۳١‏ 

(۷) المصدر السابق نفسه. 

(۸) ساقطة من «ج» د». 


YAY 


وقال قَيبْصةٌ بن جابر : ما رأیت رجلا قط أعْلَمٌ باله» ولا أَفْراً لتاب 
e‏ 


لله» ولا أفقّه في دين الله من عمَر 

وقال عل : بعثني رسول الله بء إلى اليمنء واا دنق الس 
ليس لي علم بالقضاء. فقلت: إنك تُرْسلني إلى قوم يكون فيهم 
الأحداث› ون ا ا . قال: فضرب في صدري» وقال: 
«إنّ الله سيهّدى لبك ويب لساتك». قال: فما شککت في قضاءِ بین 
ا 

وفي «الصحيح» عن عبدالله بن مسعود قال: كنت آرعی غنمًا 
لعقبة بن أبي مُعَبْط» فمرَ بي رسول الله ية وأبو بكر» فقال لي: ي 
ل : نعم» ولکني مؤتمن» قال لي : «فهل من شاءٍ 
لم بر علبها القَخل»؟ قال: فيه بشاة فمسح ضَرعَهّا» فنزل لبن لبه 
في إِناءِ» فشرب وسقیٰ ا یکر ثم قال للضرْع : «اقلص» فص › » قال : 
ثم اتيته بعد هذاء فقلت: يا رسول لله علَمْني من هذا القول» فمسح 
رأسي» وقال: «يَرْحَمك الله اتك غ م 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (۳/ ١١)ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق؛: 
.»)٤٥١ /(‏ والذهبي في «سير أعلام النبلاء»: .)٤١٤/۲(‏ 

(۲( في اص» غ : «سيهديك ويهدي) . 

(۳) أخرجه أبو داود فى الأقضية» باب كيفية القضاء: »)١١ /٤6(‏ وابن ماجه في 
الأحكام» باب ذكر القضاة: (۲/ ٤۷۷)ء‏ والترمذي في الأحكام» باب ما جاء 
في القاضي . . .: (۳/ »)٦۱۸‏ وأحمد في «المسند»: (AT /١(‏ 

)€3 في ا ٤‏ اغلا . وول «عليّم» تصغير غلام. و «معلًّم»: مو ا 
تعالی للتعلّم» أو ستكون ا 

= وآبو يعلى برقم‎ »)۷۰٦۱( آخرجه الإمام أحمد: (۱/ ۳۷۹). وابن حبان برقم‎ )٥( 


YAY 


وقال عَقَبةٌ بن عامر"" : ما أرى أحدا أعلم بما آنزل على محمد من 


a 
(DA SEO 
.۰ ويّدخل حین لا ندخل‎ 


سروق : a‏ ما لث سور ِا و 


of # 


0 
لا تیته 


وقال عبدالله بن بُرَبدَة في قوله عز وجل : ٭ ی إا حرجو من ن عن 


الوا لذي اوا العام مادا قال iil‏ € [محمد: .]۱١‏ قال: هو عبدالله بن 


O, 


وقيل لمسروق : كانت عائشة تخسن المَرائضَ ؟ قال : والله لقد رآيت 


الأكابر من أصحاب رسول الله ية يسألونها عن القًرائض ° 


وقال آبو موسی : ما آشکل علینا - أصحاب محمد بل - حديث قط 


(0۰47) والطبراني في الكبير برقم .)۸٤٥١‏ والبيهقي في «الدلائل»: 
.(A€17)‏ 

في اغ » ص۰ ب٤‏ : اعمر)» وفي «(ج : اعتبة بن عمر). 

أخرجه ابن سعد: (۲/ .)۳٤۲‏ 

أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» باب فضائل عبدالله بن مسعود: 0/ 
۳{. 

انظر: «تفسير البغوي): .)٠١١ ٠١١ /٤(‏ «تفسير القرطبي»: /۱١(‏ ۲۳۸)» 
«الدر المنثور»: .)٥١ /١(‏ 

أحرجه الترمذي في المناقب» باب فضل عائشة رضي الله عنها: .)١۸١ /٠١(‏ 
:ما ين جين اح غر الاك 10 6١١‏ على غا 
الشيخين ووافقه الذهبي . 


YA 


ّ E 
. فسألنّا عائشة إلا وَجَدنّا عندها منه علي"‎ 


e‏ کان أصحاب محمد كاد إذا ا وفيهم 
معاذ بن جبل نظروا إلیه هَيْبة له" . 


وقال علي بن آي طالب : بو ذر وعاء ملیءَ علمّاء ٿم وکيّ عليه» 
Ml. &‏ 
وقال مسروق : Ty‏ 
فى الله . 
ولما بلغ أبا الدرداء موت عبالله بن مسعود د قال: آما إِلّه لم يلف 
بعده ا 


وقال أبو الدرداء: إل من الناس من وتي علمًا ولم يُوت حلْمَاء 
وشداد بن اوس ممن اوي عِلْمَا و 


ولما مات یدن ثابت قام ابن عباس على قېرهە»› وقال: ھکذا 


IT 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الموضع نفسه. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»: »)۲١ /١(‏ وذكره ابن الجوزي في 
(صفة الصفوة): .)٤١١ /١(‏ 

(۳) أخرجه ابن سعد: (۲/ .)۳٥٤‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن سعد: (۲/ .)۳١‏ وذكره ابن عبدالبر في ترجمته من الاستيعاب. 

.)٤۹۳ /١( انظر: «سير أعلام النبلاء»:‎ )٥( 

.)۲٠٤ /١( أبو نعيم في «الحلية»:‎ )١ 

(۷) اأخرجه ابن سعد: .)۳٣۱/۲(‏ 


Ao 


ت 


وض رسول الله 4ي ابنَ عباس وقال: «اللهم عله الجكمة و اويل 
4 
الكتاب 


وقال محمد بن ۱ لحَنَفية لما مات ابن عباس : لقد مات ران هذه 
0( 


وقال (عبيْدالله بنٌ) عبدالله بن عَتبة : ما رأيثُ أعْلَمَّ بالسلّة 
ا ا و ا 

وگان؛ے E E‏ : قد اطرآث علينا عضل أقضيةٍ آنت 
لھا ولأمثالهاء ثم يقول عبد الله : وعمَر عمَر في جدڏه» وحسْن نظره 

(٥) 

وقال عطاء بن أبي رباح: ما رأيت مجلسًا قط أَكرَمٌ من مجلس 
ا عباس : أكثر فقهًا وأعظم جفنة» ا 
القرآن عنده» وأصحاب الشعر» برهم كلهم في واد واس . 

وكان عمر بن الخطاب يسأله مع الأكابر من أصحاب رسول الله 
لار › ودعا له رسول الله ل أن يربده الله علمًا وفقي" . 


.)٠٠١ /۷( أخرجه بنحوه البخاري فى فضائل الصحابة» باب ذكر ابن عباس:‎ )١( 

9 ار اتن د 6 20 ولاک 0 0۳ ا 
(٤‏ 

(۳) ساقط من «غ» ص». 

(0) رواه ابن سعد: (۲/ ۳۹۸). 

() رواه ابن سعد: (۲/ .)۳٣۹‏ 

(0) انظر: «فضائل الصحابة» للومام آحمد: (۲/ ۹۷۸). 

(۷) المرجع السابق» «الاستيعاب» لابن عبدالبر: (۳/ .)۹۴١‏ 


۲۸٢ 


oy 


وقال عبدالله بن مسعود: لو أن ابن عباس أدرك أستًانتا ما عشره منّا 
ا 

. أي ا 0 

وقال ابن عباس: ما سألني أحدٌ عن مسألة إلا عرفت أله فقيه أو غير 
فقيه. وقیل له: ات أصبت هذا العلم؟ قال: بلسان سَوؤول› وقلب 
عَقّول . وكان يسمى البحر؛ من كثرة و 

وقال طاووس: أدركت نحو خمسين من أصحاب رسول الله ك إذا 
کر ت »® (N) Sg ‘hol‏ 
ذکر لھم ابن عباس شیا فخالفوه» لم یزل بهم حتی يقرٌرهم ٠‏ . 

وقال الأعَمَش: كان ابن عباس إذا رأيته قلت : أجمل النّاس» فإذا 
تكلم قلت : أفصَح الناس» فإذا حدّث قلت : أعْلمٌ الاس“ . 

SS 


فقال : E‏ ۶ژ مرا ۷ 
يعلم الناس ي 


/۲( وصححه على شرط الشيخين» وابن سعد:‎ )٥۳۷ /۳( أخرجه الحاكم:‎ )١( 
.)۹۳۰ /۳( وابن عبدالبر:‎ .)1٦ 

(۲) انظر: فضائل الصحابة: (۲/ 4۷۷)ء حلية الأولياء: .)۳١۸ /١(‏ 

(۳) انظر: «سير أعلام النبلاء»: (۳/ ١١۴)ء‏ «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
لابن عبدالبر: (۳/ .)۹۳١‏ 

(©) «سير أعلام النبلاء»: (۳/ »)۴١١‏ «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
لابن عبدالبر: (۳/ .)۹۳١‏ 

.)۳۳١ /۲( :٤دعس «طبقات ابن‎ )٥( 


YAY 


وقال عبدالله بن مسعود: لو وضع عِلم أحياء العرب في كِمة وعلم 
عمَرَ في كمة لرَجَحَ بهم علمٌ عمر. قال الأعمش: فذكروا ذلك لإبراهيم 
TS‏ 
a‏ 

وقال الشعبي : قضاخ الناس أربعة: عمر»؛ وعليّ› وزید بن ¿ ثابت»› 
ء )۳( 
وأبو موسى الأشعري”'. 

وکانت عائشة رضی الله عنها مقدمة ف العلم» والفرائض› 
e‏ والحلال والحرام» اسر : 

e‏ : ما جالستٹ أحدًا قط أعْلم بقضاءء ولا بحدیث 

الجاهلكة› ولا آروی لر ولا اعام ریش ولا طب ین اتد 

وقال عطاء : كانت عائشة أعلم الاس وأمّه E‏ 

وقال البخاریٌ فی «تاریخه»: رویٰ العلمَ عن أبي هزيرة لمانا 
رجل» ما بین صاحب وتابع“. 


وقال عبدالله بن مسعود: إن الله َر فى قُلوب العباد» فوجد قَلبَّ 


(۱) تقدم قبل قليل. 

(۲) انظر: «طبقات ابن سعد»: (۲/ .)١۱‏ 

(۳) تقدم قبل قليل. 

(6) أخرجه الحاكم: 0/ .)١١‏ وانظر: «سير أعلام النبلاء»: (۲/ .)١۱۸۳‏ 
)٥(‏ المصدر نفسه. 


(0) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري: (۳/ .)١١‏ 


TAA 


محمد حَيْرَّ قلوب العبادء فاصطفاه وبعئه برسالته» ثم ظر في قلوب 

الاد ا محم کل O E ET‏ 

ا 
a‏ 


وقال ابنْ عباس في قوله تعالی: # فل لد ووم َل عکارو آل 
صمح [النمل : ۹ قال : هم أصحاب محمد لاز“ . 


وقال ابن مسعود: من کان منکم مُسْتًّا فلیستنٌ بمَنْ قد مات ؛ فال 
الحيّ لا يُؤْمَنُ عليه الفتتةء أولئك أصحاب محمد أبْوُ هذه الأمة قلوبًاء 
وأغْمَفّها علمَاء واقلها تكلمّاء فوم انار اله وام داو ن 
کک حقهم» وتمکوا بهذيهم؛ فإنّهم كانوا على الهدى 

قد“ أثنى الله سبحانه - عليهم بما لم ييه على أمة من الأمم 
سواهم» فقال تعالی : # رگدلك حملت دسا4 أي عُدولاً خيارا . 


ا 2 


وقال تعالی : E:‏ ا لاس امون بألمعرُوف 


ص 


(۱) في «غ› ص» بعدها: «واصطفی من بعد». 

(۲) ساقط من (د». 

(۳) أخرجه الإمام أحمد: /١(‏ ۳۷۹). قال الهيثمي: «رواه أحمد والبزار والطبراني 
في الكبير ورجاله موثقون». انظر: «مجمع الزوائد»: /١(‏ ۱۷۷). 

)٤(‏ رواه الطبري: (۲۰/ .)١‏ وانظر: «تفسير البغوي»: (۲/ .)٤٨۹4‏ اتفسير 
ابن کثیر»: (۳/ ۳۷۰). 

.)۰١ /۱( أخرجه بو نعيم في «حلية الأولياء» من قول عبدالله بن عمر:‎ )٥( 
. (تحقيق الدكتور التركي)‎ )٤۳١ /۲١( : وانظر : «البداية والنهاية» لابن كثير‎ 

(1) سقط من طبعة دار القلم حتى قوله «قال الشافعي» ص‌(۲۹۱) . 


1۸۹ 


ecer‏ 7ة وة 
وتنهوت عن المڪ ر ونومون أله [آل عمران: .]۱٠١‏ 


وور و مي م ا چ س ر 2y‏ رہ رور عا رر ص 
وقال : ٭ عحمد رول لله والذین معد اء على الکار راء بيهم تربلھم ر 
بای او ا ا ا ا ر 4 a A <u‏ دوم 
سجدا عون فصلا من لَه ورضوتًا سِيماهم ني وجخوههم من أثر السجود ذلك متلهم 
0 ص ےر کے ت ° i 2 e e 2l 8 cerf‏ 
ف التوربلة وکر فی آ لانيل کزرع خر سطعم ازرم فاسغاظ فاس توی عل سوقوء 


جب لزاع لبغيظ بهم الکقار وعد أله ِمْوَيلا ألصَدلحت مهم مَعْفرة 
وجرا عظيًا [الفتح : ۲۹]. 


«N 


وقال تعالی : ٭ بناجا اریت اموا نموا أله ونوا مح الروت ) 
[التوبة : ۹ وهم محمد وأصحابه . 


وقال تعالى : # والسبموت ألاولون من امجن والأنصار وَأليِنَ 
و و 


2 ص 2 کو سدوے ررش ١‏ دو 7 ب اوو ت > r‏ 
تبعوهم بحسن رض الله عنم ورضوا عه وعد م جت تج رى تَا 
آلأنهدر خرن فيا أبدا َلك ألمَورُ الع [التوبة: .]٠٠١‏ 


وقال مالك عن نافع : کان ابن عباس وابنْ عُمَر يجلسان لاس عند 
قدوم الحاج» وكنت أجلس إلى هذا يومًا وإلى هذا يومًاء فكان 


0 ن م 2 0 ۶ و ەر 
ابن عباس يجيب ويمټي في کل ما يسال عنه» وکان ا عرد اک 


(1) أخرجه الإمام أحمد: (6/ ١۷٤٤)ء‏ وابن ماجه فى الزهد» باب صفة أمة محمد 


بية: (۲/ )٠٤١١‏ والبغوي فى «التفسير»: .)٤١٤ /١(‏ قال الهيثمي في 
«المجمع» (۱۰/ ۳۹۷): «رواه أحمد ورجاله ثقات». 


(۲) تكررت الآية الكريمة في «غ» ص». 


14۰ 


ما 

فال مالك وسیت ان ماد ر جل يكون أمام العلماء 
رتوة»" . يعني : کون أمامهم يوم e‏ 

وقال مالك : أقام ابن عَمَرَ بعد النبيّ بيه ستين سنة يمُتي الناس في 
الموسم وغير ذلك» وكان من أئمة الدين”“ . 

وقال عمر لِجّرير: يرحمك الله إن كنت لسيّدًا في الجاهلية» فقيهًا 


في الإسلام! 
وقال محمد بن المُنْكدٍر: ما قَدِم البَصْرَة أحد أفضلَ من عمْرالَ بن 


(o) 2£ 


وکان لجابر بن عبدالله حلقة في مسجد رسول الله 5ا ر يد عنه 
العلم. 

والعلم إنما انتشر في الآفاق عن أصحاب رسول الله يلاء فهم الذين 
فتجوا البلاد بالجهاد» والقلوب بالعلم والقرآن» فملؤوا الدنيا خيرًا 
وعلْمَّاء والناسٌ اليوم في بقايا آثار ل 


قال الشَافعيْ في «رسالته» - وقد ذكر الصحابة فعظّمهم وأثنى عليهم 


(۱) انظر: «سیر أعلام النبلاء»: (۳/ ۲۲۲). 

.)٤)٤۹ /١( المصدر السابق:‎ )۲( 

(۳) ساقطة من اغ ص٦‏ . 

.)۲۲١ /۳( «سیر النبلاء»:‎ )٤( 

. وصححه ووافقه الذهبي‎ )٤۷۲ /( «المستدرك» للحاكم:‎ )٠( 
إلى هنا انتهى السقط الذي أشرت إليه قبل قليل.‎ )١( 


۲۹۱ 


ثم قال -: وهم فوقنا في کل علم واجتهاد» وورع وعمَل» وأمر استذرك 
به عِلمٌ» وآراؤهم لنا أحْمَدٌ وأولیٰ بنا من آرائناء ومَنْ ۽ آدرکنا ممن نرضى 
أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا فيه سنة إلى قولهم إن 
اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرّقوا» وكذلك نقول ولم نخرج من آقاويلهم 
وقال الشافعئ: وقد أثنى الله على الصحابة في التوراة والإنجيل 
والقرآن» وسبََ لهم على لسان نيهم ية من الفضل ما ليس لأحدِ 
بعده. 
وقال أبو حنيفة : إذا جاء عن النبىٌ بيا فعلى الرأس والعين» وإذا 
و ا ا و ی 
وقال ابن القاسم: میمعت الگا يقول : لما دحل آصحاب رسول 
EE ee‏ 
1 ا 
اا ا 


)١(‏ انظر: «الرسالة» لاومام الشافعي» ص )٥۹٦(‏ وما بعدها ففيها هذا المعنى› 
وأشار المصنف رحمه الله إلى أن هذا فى كتاب الرسالة البغدادية. انظر: 
«أعلام الموقعين»: .)۸١ /١(‏ ۰ 

(۲) رواه الصيمري فى «أخبار أبى حنيفة وصاحبيه»» ص ٠١(‏ و »)١١‏ والموفق 
الیكي. ف «مناقب بی حنيفة) ص »)۸١  ۸*(‏ والسيوطي في اتبييض 
الضبحقة» م وذكره الذهبى فى «مناقب 2 حنيفة وصاحبيه)» 
ص (۳۲۔ ۳۳). . 

(۳) انظر: « أعلام الموقعين» للمصنف رحمه الله: (۲/ .)۳٠۹‏ «لاستيعاب» 
لابن عبدالبر: /١(‏ ۱۳). 


4۲ 


وقد شهد لهم الصادق المَصْدوق الذي لا ينطق عن الهوى : بأنهم 
خير القٌرون على الإطلاق' . 
کا د ی ر وان با ر انی عل 
الإطلاق وعلماؤهم وتلاميذهم هم الذين ملؤوا الأرض علمًاء 
فعلماء الإسلام كلهم تلاميدهم وتلاميڈ تلاميذِهم وهلم جرا. وو 
الأئمة الأربعة الذين طبّق علمُهم الأرض شرقًا وغربا هم تلامیڈ 
و al Se E,‏ وخيار الفقه ما كان 
عنهم» وأ صح التفسير ما أخجذ عنهم . 


SS‏ وأفعاله» وقضائه 
وقدره؛ ه فقي آعلیٰ المراتب؛ فمن وقف عليه وعرف ما قالتّه الأنبياء 
عرف ا مشت منه مرجم عنه» وك علم نافع في الأمة فهو متبط 
من کلامهم ومأخودٌ عنهم . 

وهؤلاء تلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم؛ قد طبقت تصانيفهم وفتاویهم 
الأرضَ . فهذا مالك جمعت فتاويه فى عدّة أسفار» وكذلك أبو حنيفة› 
وهذه تصانيف الشافعيّ تقارب المائةء وهذا الإمام أحمد بلغت فتاويه 
وتاليفه خو مات سفر» وفتاوپه عندنا في نحو عشرين سمرًا» وغالب 
تصانيفه› E‏ 


(1) كما في حديث: «خيركم قرني ثم الذين يلونهم ٠...‏ أخرجه البخاري في 
فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي يد : (/ £ 1). 

(۲) في قوله تعالی: تم ي مه ات للا 4 [آل عمران: .]١٠١‏ انظر: 
«تفسير البغخوي): .)٤٠٤_ ٤١۳١ /١(‏ 

)۳( ساقطة من «غ»› ص» . 


14۳ 


وهذا علأمتهم“ المتأحر «شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع بعض 
أصحابه فتاواه فى ثلائثين مجلدًا ورأيتها فى الديار المصريّة . 

وهذه تاليف أئمة الإسلام التى لا يُخصيها إلا الله» وكلهم - من 
أولهم إلى آخرهم - يقو للصحابة بالعلم والفضل» ويعترف بأن علمَه 
بالنسبة إلى علومهم كعلومهم بالنسبة إلى علم بيهم . 


۶ 


وفى «الثقفيات» حدثنا يبه بن سعيد» عن سعيد بن عبدالرحمن 
e e A‏ 
ال ت ی ا ال كه ااه ن اع ها اه 
لتصدقتّي؟ قال : نعم . قال: أنشدك الله : هل تجد في كتاب الله المنرّل أن 
موسى نظر في التوراة فقال: رب إني أجد خير أمة أخرجت للناس 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب الأول والكتاب 
الآخر ويقاتلون أهل الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الدجّال. فاجِعَلهُم 
أمتي . قال: هم أمة أحمد يا موسى؟ قال الحَبْر: نعم . 

قال كعب : فأنشدك الله » هل تجدٌ في كتاب الله المنرّل أن موسى نظر 
في التوراة فقال: يا رب إني أجد أمةً هم الحمّادون رعاة الشمس 
المحكمون إذا أرادوا أمرًا قالوا: نفعله إن شاء الله . فاجعلهم أمتي . 
قال : هم أمة أحمد يا موسى؟ قال الحبر: نعم . 

فقال كعب : فأنشدّك الله أتجدٌ فى كتاب الله المنرّل أن موسى نظر في 
التوراة فقال: ارت ی اداه د اشرت ای عن ف که 
وإذا هبط حم الله؛ الصعيد طَُهُورهم» والأرض لهم مسجد حيثما 


(0) في «(ص› a‏ «غلامهم) . 


4٤ 


کانوا» يتطهرون من الجنابةء طهورهم بالصعید کطّهورهم بالماء حیث لا 
يجدون الماء» غرًا محجلين من آثار الوضوء فاجعلهم أمتي. قال: هم 
أمة أحمد يا موسى؟ قال الحبر: نعم 

E ot 
ال ا راخدا جره ا أورأتهم الكتاب فاصطيهم‎ 
لنفسك» > فمنهم ظالمٌ لنفسه» ومنهم مقتصد» ومنهم سابقٌ بالخیرات»›‎ 
فلا أجد أحدًا منهم إلا مرحومًا فاجعلهم آمي: قال: هم أمة أحمد‎ 
ا ھرس فال ار :ت‎ 

goy 
قال ی رب إی أجذ امه مضاسفی فی مندورهه شرن فى صلا‎ 
كصفوف الملائكة» أصواتهم في مساجدهم كدَوِيّ الّخل»ء لا يدخل‎ 
النارَ منهم أحد إلا من برىء من الحسنات مثل ما برىء الحجرٌ من وَرق‎ 
الشجر. قال موسى : فاجعلهم أمتي . قال: هم أمة أحمد يا موسى؟ قال‎ 
. الحبر: نعم‎ 

فلما عجب موسى من الخير الذي اعطیٰ الله محمدًا وأمته قال : 
ليتني من أصحاب محمد» فأوحیٰ الله إلیه ثلاث آیات یرضیه بهن 
يلموسى إني أصطْمَيَتك عل الاس ¢ [الأعراف: ]٠٤٤‏ الآية . # ومن قوم 
موسۍ اَم دوت بال َد يعد ون4 [الأعراف: .]٠۹‏ # ور کتبا لم ف 


م کے 


آلا لواج€ [الأعراف: ..٥‏ قال: فرضي موی کل اا 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي»: (۲/ .)٠١١-١٠٤١‏ «المحرر الوجيز» لابن عطية 
0/ ۸9 ۸۷). «تفسیر ابن کثیر»: (۲/ .)۲٤۹‏ «الدر المنثور»: ۳ 
.(OO0A_ 00۷‏ 


1۹0 


وهذه الفصول بعضها في التوراة التي بأيديهم› وبعضها في نبوة 
a‏ 


«والتوراة الأولى»“ أعم من التوراة المعينةء وقد كان الله 
- سبحانه - كتب لموسى في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيادً لكل 
شيءَ» فلما کسرها رقع منها الکثير وبقي خير کير٬‏ فلا يقدح في هذا 
النقل جَهُل أكثر أهل الكتاب بهء فلا يزال في العلم الموروث عن الأنبياء 
شيءٌَ لا يعرفه إلا الآحاد من التاس أو الواحد هذه الأمة على قرب 
عهدها بنبيها - في العلم الموروث عنه ما لا يعرفه إلا الأفراد القليلون 
جا من أمته» وسار الناس منْکرٌ له وجاهل به. 


وسمع كعبٌ رجلا يقول: رأيت في المنام کان اا ا 
للحساب؛ فذعي الأنبياء» فجاء مع كل نبي أمته» ورأيت لكل نبي 
نوریّن» ولکلٌ من اتبعه نورا يمشي بین يديه » فدعي محمد ا فإذا لكل 
شعرة في رأسه ووجهه نورٌ» ولکلٌ من اتبعه نوران يمشي بهما. فقال 
كعب: من حدّثك بهذا؟ قال: رؤيا رأيتها في منامي . قال: آنت رآیت 
هذا في منامك؟ قال: نعم» قال: والذي نفسي بيده إنها لَصِمَةَ محملِ 
le E NEE‏ 

وفي بعض الكتب القديمة : أ عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه 
عليه قيل له: يا رُح الله! هل بعد هذه الأمة أمة؟: قال: نعم . قيل: وأية 
أمة؟ قال: أمة أحمد. قيل: يا روح الله! وما أمة أحمد؟ قال: علماء 


)١(‏ ساقطة من «غ» ص». 
(۲) انظر: «الطبقات الکبری» لابن سعد: .)۳٤١ /١(‏ 


۲۹٦ 


حکماء' آبرار آتقیاءء كأنهم من الفقه أنبياءء برضون من الله بالیسیر من 


الرزق› ويرضى الله منهم باليسير من العمل› يُذخلهم الجنة بشهادة أن لا 
إله إلا الله . 


وقال کعب : علماء هذه الاأمة کأنبیاء بني إسرائيل . وفيه حدیث 


ثم نقول : وما یدریکم معاد شر المفلغة وعبّاد الصّلبان وأمة اللعنة 
والغخضب _ بالفقه والعلم؟ ا الاسم حيث تسلبونه أصحاب 
محملِ الذين هم وتلاميذهم كأنبياء بني إسرائيل . (وهل يميز بين العلماء 
والجهّال ويَعرف مقاديرَ العلماء إلا من هو من جملتهم ومعدود في 


علمازها قولوت قي ا ما ل رضاه ان من لآم يمن تممه تجاه 

وتأخذ دینها عن کل كاذب ومُمُتر على الله E EY‏ 

عریان یحارب شاکي السلاح» وش سقف بيته زجاج وهو ا 

(۱( في «د»: «حلماء» 

(۲) في «ج» : ل ارف ولا أعرف. . 

(۳) قال السيوطي وابن حجر o‏ نقله بعض العلماء على أنه حديث 
مرفوع › ولا أصل له ولا يعرف في کتاب معتبر . انظر: «تمييز الطيب من 
a‏ اكشف الخفاء»: (۲/ ۸۳). 

)€( في اغ » ص٤:‏ ايسمي»» وفي د : «تسمي» . 

:: الفقرة بین بين القوسين جاءت في «غ» ص٤ قبل قوله: قول‎ )٥( 

»( في «غ» ص : : (يراحم » بالمهملة› وفي د» لايزاحم» . 


1۹۷ 


أصحاب القصور بالأحجار. ولا يُستکثر على مَنْ قال في الله ورسوله ما 
قال أن يقول في أعلم الخَلق إلّهم عوام . 


يهن أمة الغضب عِلمُ «المشنا»"“ و «التلمود» وما فيهما من 
ات هل اه وا ا و و ناخاود و 
السوء e‏ ولتهنهم علوم دنهم على أن الله ندم على خلق 
افر ف لر ن ا و ر ا 
ودلتهم على أن يناجوا في صلاتهم بقولهم : يا إلهنا انتبه من رقدّتك كم 
رف کی کش ب و ددرا 


ولتهن أمة الضلال علومُهم التي فارقوا بها جميع شرائع الأنبياء 
وخالفوا بها المسيح خلافا تتحققه علماؤهم في كل أمره - كما ستمر 
بك - وعلومهم التي قالوا بها في رب العالمين ما قالوا مما كادت 
ا ت فة رارض تفط والال نهد لورلا أن امكها 
الحليم الصبُور. 


وعلومهم التي دلتهم على التثليث› وعبادة خشبة الصليب والصور 
المدهونة بالسيرقون والوْنْجفر"» ودلتهم على قول عالمهم «أفريم» أن 
اليد التي جلبت طينة آدم هي التي علقت على الصلبوت› وأن الشبر الذي 


(۱) كتاب جمع فيه بعض علمائهم ما كانوا يتناقلونه مما لم يدون في التوراة. 

)۲( ساقطة من «ج». 

(۳) معدن حاصل من ازدواج الزئبق بالکبریت › ر أحمر ناصع يستعمله 
المصوّرون والكتاب . انظر: «المعجم الوسيط): .)٤١٤ /١(‏ 


۲4۹۸ 


ت (1) . ا e a‏ 
کر یھو دس ۔ ٠‏ جن لم يقل: إن مریم والدة الله فهو خارج عن ولاية 
الله !!! . 


)۱( في غ٠‏ ص»: «اعرنقوس) . 


144 


فصل 

قال السائل : نرى في دينكم أكثر الفواحش فيمن هو أعلم وأفقه (في 
دينكم)"“؛ كالزناء واللواط» والخيانة» والحسد» والبخل» والغدر» 
والتجبر"» والتكبر والخيلاءء وفلة الورع واليقين» وقلة الرحمة 
والمروءة والحمية» وكثرة الهلع» والتكالب على الدنياء والكسل في 
الخيرات . وهذا الحال يكذب لسان المقال. 


والجواب من وجوه: 


(أحدها) أن يقال: ماذا على الوّسل الكرام من معاصي أممهم 
وأتباعهم؟ وهل يقدح ذلك شينًا في نبوتهم أو يغبر وجه" رسالتهم؟! 
وهل سَلمّ من الذنوب - على اختلاف أنواعها وأجناسها - إلا الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم؟! وهل يجوز رذ رسالتهم وتكذيبُهم بمعصية 
بعض آتباعهم لهم؟! وهل هذا إلا من أقبح التعنت؟! وهو بمنزلة 
رجل مريض (دعاه طبيب ناصح إلى سبب ينال به غاية عافيته"» فقال : 
لو کنت طبیبَا لم یکن فلانٌ وفلانٌ فلاا" مرضی!)" وهل يلزم الرسل 
أن يَشْفُوا جميع المرضى بحيث لا يبقى في العالم مريض؟! هل 


)١(‏ ساقط من (غ» ص». 
(۲) في «ب» إشارة إلى نسخة أخرى فيها: «الجبن». 


(۳) فی «د»: «أو يوجب تغییرًا فی وجه». وفی «ب»: «أو يغير في وجه...٠.‏ 
)٤(‏ فى «د»: «النعت). 


. فی «(ب» : «(عاقبته)‎ (٥( 


(0) فی (د»: «فعلاً) . 


(۷) ما بين القوسين ساقط من (د». 


ناخد من الان للرسل جل هالت ؟! 


(الوجه الثاني) أن الذنوب والمعاصي أَمْرٌ مشترك بين الأمم» لم تزل 
في العالم من طبقات بني آدم - عالمهم وجاهلهم» وزاهدهم في الدنيا 
وراغبهم › وأميرهم ومأمورهم - وليس ذلك مرا اخحتصت به هذه الأمة 
حتی يقدح به فيها وفي نبيّها . 

(الوجه الثالث) أن الذنوب والمعاصي لا تنافي اللإيمان بالرسل»ء بل 
يجتمع في العبدِ الإسلامٌ والإيمان» والذنوب والمعاصي» فيكون فيه 
هذا وهذا. فالمعاصي لا تنافي الإيمانَ بالرسل» وإنٌ قدحت في كماله 
وتمامه. 


(الوجه الرابع) أن الذنوب تغفر بالتوبة النصوح» فلو بلغت ذنوب 
SS‏ : تاب الله عليه» قال 
تال e‏ دواع هخ ا قط ون خم آم إن اله 
يعر الذنور ب يع ِم هو هو العقور ا حم 4€ [الزمر : ۴]. فهذا في حق 
التائب ER‏ 
والتوحيد يكر الذنوب» كما في الحديث الصحيح الإلهة": ا ابن آدم 
لو لقيتني قراب الأرض حَطايا ثم لقيتني لا تشر بي شيئا ينك فر 

4( 
مغفرة . 


)١(‏ فى (ب): «يتعنت». 

۳( أي الحديث القدسى . وهو ما يرويه النبى ية عن ربّه تبارك وتعالى . 

(۳) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ا باب فضل الذكر والدعاء: 
.)۲٠٦۸ /5‏ والترمذي في الدعوات» باب في فضل التوبة والاستغفار: /١(‏ 
۸ _064). 


۳۰۱ 


فالمسلمون ذنوبهم ذنوب موحُلٍ» إن قوي التوحيد على محو آثارها 
بالكلية» وإلا فما معهم من التوحيد يُخرجهم من النار إذا عَذّبوا 
بذنوبهم . 

وأما المشركون والكفار : فإ شرکهم وكُفْرهم خبط حسناتهم» فلا 
يَلقَون ربّهم بحسنة يرجون بها النجاة» (ولا يُعْمَرُ لهم شيء من 


ذنوبهم) ٠‏ . قال تعالی : : ٭ إن آله ا یھر آن سرف ہی وعْقر ما دو ذلك لمن 
كا [النساء: ]٤۸‏ . 


وقال تعالى في حقٌ الكفار والمشركين : # وَقَدِمتا إل ماعملوأين عَمَلٍ 
ہر ور 


فجعلته اء مَنشورا [الفرقان: ۲۳] . 

وقال رسول الله لله کار : «أبی الله آن يقبل من م مشر عَمَادً" . 

فالذنوب تزول آثارها بالتوبة ا والتوحيد الخالص»› 
والحسنات الماحية› والمصائب المكفرة لھهاء وشفاعة الشافعين في 
الموخدين› وار لف وا ف ع ما اخ چ و د ی 
النار؛ وأما الشرك بالله والكفر بالرسول فإنه يخبط جميع الحسنات بحيث 
لاتق فة نة 

(الوجه الخامس) أن يقال لمُورد هذا السؤال إن كان من الأمة 
الغضبيّة إخوانِ القرَدة"": ألا يستحي من إيراد هذا السؤال مَنْ آباؤه 


)1( في ص“ : «ولا يكفر لهم شيء». وفي د : «ولا يعقب لهم شيء من مغفرة) . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد: »)٤ /٥(‏ وهو في الطبعة الجديدة المحققة برقم 
(۲..۳۷): (۳۳/ ۳۷). قال الشیخ الأرناؤوط : إسناده حسن . 

(۳) في «غ» ص): «القرود». 


۲ 


وأسلافه کانوا يشاهدون في کل يوم من الآيات ما لم رَه غيرهم من 
الأمم؟! وقد قلق الث لهم البحر وأنجاهم من عدوّهم وما جمّث أقدامهم 
E N‏ 


قوم جه هلون [الأعراف : ۱۳۸]؟ 


ولما ذهب لميقات ربه لم يُمَهلو e‏ عبدوا بعد ذهابه العجل 


الصو 0 عب أخوه هارون معهم ولم يقدر على الإنكار عليهم 
وکانوا مع مشاهدتهم تلك الآيات" والعجائب. یهمّون برجم موسیٰ 


وأخيه هارون في كثير من الأوقات والوحيٌ بين أظهُرهم!! ولما نَدَبَهم 
ہی سے لے کم 32 ص صاررص 

إلى الجهاد قالوا: « كاذهَب أت ورك فيل إا ھا یوت ) 
[المائدة: .]۲٤‏ وآذوا موسی آنواع الأذى حتی قالوا: إنه ادر و 
E E Oe‏ 7 1 
یغتسل وحده» فاغتسل” يومًا ووضع ثوبه على حجر ففرً الحجر بثوبه 
عدا خلفه عَرْیَانا حتی نظر بنو إسرائیل إلى عورته فرأوه أحسن خلق الله 
e‏ 

ولما مات آخوه هارون قالوا: إن موسی تتله وغبّبه. فرفعت 
الملائكة لهم تابوته بين السماء والأرض حتى عاينوه e‏ واثروا 


(۱) في حاشية «ب» إشارة إلى سفر (۳) إصحاح (۳۳) في الحاشية. 

(۲) ساقطة من (د». 

(۳) أي منتفخ الخصية. 

». فى «د»: «وهذا لكونه كان.‎ )٤( 

. «ب»: «واغتسل»‎ )٥( 

() انظر: «صحيح البخاري» مع «الفتح»: .)٤١١ /١‏ 

(۷) انظر: «تفسير الطبري»: (۲۲/ »)٥١‏ «تفسير البغوي»: (۳/ ۸۸٥)ء‏ «الدر 
المنثور»: »)٦٦١ /١(‏ افتح الباري»: (۸/ .)٥۳۸‏ 


۳۹۳ 


العود إلى مصر وإلى العبودية ليشبعوا من أكل اللحم والبصل والقئاء 
والعَدس» هكذاعنده”“. 

والذي حكاه الله عنهم : أنهم آثروا (ذلك على) المنٌ والسّلّوى. 

وانهماكهم على الرّنا - وموسى بين أظهرهم»› وعدؤهم بإزائهم - 
حتی ضعفوا عنهم ولم يظفروا بهم وهذا معروف عندهم› وعبادتهم 
ر Es e‏ 
الاصنام بعد عصر يوشع بن نون معروف 1 

وتحيّلهم على صيد الحيتان في يوم السبت لا تَنْسّه» حتى مُسخوا 
قردة خاسئين !! 
أول النهار» وأقاموا السوق آخره کأنھم جزروا غنمًا. وذلك أمر 
و 

وقتلهم يحيى بن زكرياء ونشرهم إياه بالمنشار» وإصرارهم على 
العظائم » واتّفافهم على تغيير كثير من أحكام التوراة. 

ورمیهم لوطا بآنه وَطیء ابنتيه وأولدهماء ورميهم يوسف بأنه حلٌ 


- “ اا COL.‏ 
سراويله وجلس من امرآة العزيز مجلس المرآة من القابلة حتى انشق له 
الحائط وخرجت له کف یعقوب وهو عاض على آناملهء فقام وهرب»› 


وهذا لو رآه أفسق الناس وأفجرهم لقام ولم يَقّض غرَضه. 


(1) انظر: «سفر الخروج»: .)١ /١۱١‏ 
(۲) ساقط من (د». 


۳) انظر: سفر صموئيل الأول: .)١١ /١(‏ 
)6( ساقطة من «غ»› صا . 


€ 


وطاعتهم للخارج على ولد سليمان بن داود لما وضع لهم كبشين 

من ذهب فعکفت جماعتهم على عبادتهماء إلى أن جَرّث الحرب بيتهم 
ا وفتل منهم في معركة واحدة 

أفلا يستحي عَبّاد الكباش والبقر من تعيير الموخُدين بذنوبهم؟! . 

أرَلا تستحي ذرية فََلة الأنبياء من تعيير المجاهدين لعداء الله ؟ ! 
فأين ذرية مَنْ سيوف آبائهم تقطر (من دماء الأنبياء ممن تقطر وف 
من دماء الكفار والمشركين؟! . 

أوَلاً يستحي من يقول في صلاته لربّه : انتبه کم تنام یا رب استیقظ 
E‏ بذلك ویحمیه› من تعيير من يقول في صلاته: 
ل اند يه رب السلييت © اَن امير © ملك وم 
الت 9 اباك نبد وسین 4. 

فلو بلخت ذنوب المسلمين عدد الحصا والرّمال والتراب والأنفاس 
ما بلغ مبلغ كنل نبي واحد» 5 لضت ال فول اغراد الد : 
إن أله مقر و َنبا & [آل عمران: 1۸ وقولهم : عر رر اس ن الل 4 
[التوبة : E‏ : کر ایلوا او تلۇ تو [المائد: :۸[ 
الملائكة تعوده» وقولهم: إنه عض أنامله على ذلك» وقولهم: إنه ندم 
على حَلق البشر وشقٌ عليه لما رأى من معاصيهم وظلمهم. وأعظم من 


)۱( ساقط من «غ› ص٦‏ . 
(۲) في «غ» ص»: «القرود». 


ذلك تسه هذا كله إلى اورا الى برها على لله فلو بلفف دوت 
المسلمين ما بلخت لكانت في جنب ذلك كتفلة في بحر! ! 


ولا تس قصة أسلافهم مع شاؤول الخارج على داود؛ فإ سوادهم 
الأعظم انض إليه وشدّوا معه على حرب داود» ثم لما عادوا إلى طاعة 
داود وجاءت وفودهم وعساکرهم مستغفرین معتذرين بحيث اختصموا 

في البق اليه فنبغ منهم شخص ونادی بأعلى صوته : لا نصيبً لنا في 
داود ولا حظ في شاؤول”» ليَهْض کل منکم إلى خبائه يا إسرائیلیین » 
فلم يكن بأوشك من أن ذهب جميع عسكر بني إسرائيل إلى أخبيتهم 
بشب کته ولما قتل هذا الصائح عادت العساكر جميعها إلى خدمة 
داود» فما کان القوم إلا مثل همج رعاع» يجمعهم طبل وتفرقهم 
عصا!!. ّ 


وهذه الأمة الغضبية» وإن كانوا مفترقين افتراقًا كثيرًّا» فيجمعهم 
فرقتان : القرًّاؤون والربانيون. وكان لهم أسلاف فقهاء» وهم صلفوا" 
لهم كتابين : أحدهما يسمى «المشنا» ومبلغ حجمه نحو ثمانمائة ورقة» 
والثاني یسمی «التلمود»» ومبلغه قريب من نصف حمل بغل. ولم یکن 
المؤلفون له في عصر واحد وإنما لوه في جيل بعد جيل» فلما نظر 
متأخروهم إلى ذلك وأنه كلَّما غل ازادنا ف وفي الزيادات 
المتأخرة ما ينقض كثيرًا من أولهء RR‏ 
وإلا أدّى إلى الخَلَل الفاحش ؛ فقطعوا الزيادة وحظروها على فقهائه 


(۱) فى (غ» ص٦:‏ «شاييل) . 
(۲) فى «غ» ص): «صنعوا»). 
)۳( في 2 ص» : «فقايهم؟ . 


وها د غل وف الات غل ذلك افدر . 


وكات فاه و روا عم في هذين الكتابين - مؤاكلة من 
کان على غير ملتهم» وحظروا عليهم أكل اللحمان من ذبائح مَنْ لم يكن 
على دینهم› لأنهم عَلِمُوا أن دينهم لا يبقى عليهم مع كونهم تحت الذل 
والعبودية وهر الأمم لهم إلا أن يصوهم عن مخالطة مَنْ كان على غير 
ملتهم» وحرّموا عليهم مناكکحتهم والأكل من ذبائحهم› ولم يُمكنهم 
ذلك إلا بحجة يبتدعونها من أنفسهم ويّكذبون فيها على الله . 

فإن التوراة إنما حرمت عليهم مناكحة غيرهم من الأمم لئلا يوافقوا 
أزواجهم في عبادة الأصنام والكفر بالله . 

eS 
التوراة بتحريمه الک بل نطقت ا أکلھہ من ايدي غيرهم من‎ 
الأمم.‎ 

وموسى إنما نهاهم عن مناكحة عَبّاد الأصنام خاصةء وأكل ما 

قالوا: التوراة حرمت علينا أكل الطريفاء قيل لهم: الطريفا هي 
الفريسة التي يفترسها الأسد أو الذئب أو غيرهما من السّباع» كما قال في 
التوراة: «ولحم في الصحراء فريسة لا تأكلوا وللكلب ألقوه» . 


ص (۱۸۳) وما بعدها» فالنص مأخوذ منه بتصرف يسير. وكذلك ما بعده. 
(۲) العهد القديم» سفر الخروج : (۲۲/ ۱"(. 


۷ 


فلما نظر فقهاؤهم إلى أن التوراة غير ناطقة بتحريم مآكل الأمم 
عليهم إلا عباد الأصنام» وصرّحت التوراة بأن تحريم مؤاكلتهم 
ومخالطتهم خوف استدراج المخالطة إلى المناكحة» والمناكحة قد 
تستتبع الانتقالٌ من دينهم إلى أديانهم"» وموافمَتهم في عبادة الأوثان. 
ووجدوا جميع هذا واضحًا في التوراة = اختلقوا كتابًا سموه «هلكت 
شحيطا»”". وتفسيره: علم الذباحة» ووضعوا في هذا الكتاب من 
الآصار والأغلال ما شغلوهم به عكًّا هم فيه من الذل والصّغار والخزي . 


فأمروهم”" فيه أن ينفخوا الرَّئةَ حتى يملؤوها هواء» ويتأملوها“ 
هل يخرج الهواء من تقب منها أم لا؟ فإن خرج منها الهواء : حرّموه» وإن 
كانت بعض أطراف الرئة لاصقة ببعض : لم يأكلوه. 

وأمروا الذي يتفقد الذبيحة أن يُذخل يده في بطن الذبيحة ويتأمل 
بأصابعه ؛ فإن وَجَد القلب ملتصقًا إلى الظهر» أو أحد الجانبين - ولو كان 
الالتصاق بعرق دقيق كالشعرة -: حرّموه ولم يأكلوه وسموه «طريغا». 

ومعنى هذه اللفظة عندهم أنه نجس حرام. وهذه التسمية عدوان 
منهم؛ فإ معناها في لغتهم هي الفريسة التي يفترسها المَبُم » ليس لها 
معنى في لغتهم سواه» وكذلك” عندهم في التوراة أن إخوة يوسف لما 
جاؤوا بقميصه ملطًا بالدم قال يعقوب في جملة كلام: «طاروف 


(1) في «غ): «دينهم). 

)۲( في الغ ص٦‏ : (سخرطا» , 

(۳) في «(ب»: «وأمروهم. 

0 «ص»: «يتأملونها». وهو خطأً. 


)٥(‏ فی (د): «ولذلك»). 


۳۹۸ 


ورات ا تا می وی ردن که ادر اها اف س و 


وفي التوراة: «ولحم ی الصحراء فريسة ١‏ تأكلو ا“ فهذا الذي 
حرمته التوراة من الطريفاء وهذا نزل عليهم وهم في التيّهء وقد اشتدً 
قرم إلى الحم فمنعوا من أكل الفريسة والميتة . 


ثم اختلفوا في خرافات وهذيانات تتعلق بالرئة» وقالوا : ما کان من 
الباق سليعا من هله الشروط فهر اوذخا وتفسیره : طاهر»› وما 
كان خارجًا عن ذلك فهو : «طريفا»» وتفسیره : نجس حرام . 


ثم قالوا: معنى قوله في التوراة: «لحم 2 في الصحراء لا 
تأكلوه» : للكلب ألقوه» يعني : إذا ذبحتم ذبيحة» ولم توجد فیها هذه 
الشروط فلا تأكلوهاء بل بيعوها على مَنْ ليس من أهل تكم . قالوا: 
ومعنی قوله: «للكلب ألقوه» أي : لمن ليس على ملتكم فهو الكلب» 
فأطعمُوه إِباه بالثمن" . 


فتأمًل هذا التحريف والكذب على الله وعلى التوراة وعلى موسى»› 
وكذلك"“ كذبهم الله على لسان رسوله في تحريم ذلك فقال في السورة 


(۱) في «ب» ص»“: «طوارف». وفي في «إفحام اليهود»: «طارف طوارف يوسف». 

(۲) سفر التکوین: (۳۷/ .)٣۳‏ 

)۳( سفر الخروج )/1(. 

)٤(‏ في «ب»: «قومهم» وهو تحريف . والقَرَّم: شدة الشهوة إلى اللحم. 

)0( في «(ب»: «(دوحنيا) . 

.)۱١۹٤ - ۱۸۳( انتهی ما نقله بتصرف عن «بذل المجهود في إفحام الیهود» ص‎ )١( 
. في (د» : «ولذلك)‎ (۷) 


۳۰۹ 


المدنية التي حاطب فيها أهل الکتاب: ٭ فكوا ِا رڪم آله حا 
کی رافگ رو کت اران کنر ڈت إا کر یم 


ALOK lL LL olf‏ لے ب سے م 


الميتة والدم ولحم الخنزر وما آهل ليره بي [النحل: .]١١١ ١٠١١‏ 


ت 


4 
4 ر‎ I2: 


» . کچ e Rr‏ 
وقال في سورة الأنعام: # قل لا اچد ف ما أو إل رما عل طَاِر 
بطم لل أن يکوت مي تة أو دما سمو ڪا او لحم خازر قَلِلَّم رجش أو ِسَمًا 


ع 
2 


aK‏ ك BHA el l2 RK A AE‏ ص 
اهل لير آله پو فَمَنِ ضط عير بَا ولا عار قن رك عفور رجيم © وَعَل 
٤ e 2‏ عط ر اص se‏ رر 
ایت هَادُوأ حَرَمَتَا َل ذى ظفر وت لبر وَألقَسَر حَرَمَىَا يهم 
2 رورت کے رہہ 2 ر 4 جع کے ل ے 
شحو مهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوابا أو ما اخلط يعظم € [الأنعام: 
.]۱٤١-٥‏ فهذا تحريم زائد على تحريم الأربعة المتقدمة. 

وقال في سورة النحل وهي بعد هذه السورة نزولا : وع الین هادواً 


حرمنا ما قصصتًا عك من بل [النحل: ۱۸]. فهذا المحرّم عليهم بنصّ 
التوراة ونصٌ القرآن . 


فلما نظر «القرًّاؤون» منهم - وهم أصحاب عنان'“ وبنيامين - إلى 
هذه المُحَالات الشنيعة والافتراء الفاحش والكذب البارد على الله وعلى 
التوراة وغل موسي وان أصحات «الللمو د والمشنا ‏ کد انون على .اله 
وعلى التوراة وعلى موسى» وأنهم أصحاب حَماقاتِ ورقاعاتِ» وأ 
أتباعهم ومشايخهم يَزْعّمون أن الفقهاء منهم كانوا إذا اختلفوا في مسألة 
من هذه المسائل وغيرها يوحي الله إليهم بصوت يسمعونه: «الحق في 


)١(‏ فى «ب»: «عايان» وفى هامشها إشارة إلى نسخة أخرى: «عانان»» وهى كذلك 


في «إفحام اليهود» للسموآل» ص .)٠۹١(‏ 
(۲) في «ب»٬ج»:‏ «الجمارا والمشنا». 


1۹ 


هذه المسألة مع الفقيه فلان» ويسمون هذا الصوت” : «بث قول». 


e إلى هذا الكذب المحال قالوا:‎ e 
ولاتز رل" خبرٍ فاستي ولا فتواه» فځًالفوهم في سائر ما أصّلوه من‎ 
الأمور التي لم ينطق بها نص التوراة. وأما تلك الات التي ا‎ 
فقهاؤهم الذين يسمونهم «الحخاميم؛ في علم الذباحة ورتبوها ونسبوها‎ 
إلى الله فاطرَحَها القراؤون كلها وألغوّهاء قاروا ل من ج م‎ 
الذبائح التي يتولّون ذبحها البَةء ولهم فقهاء أصحاب تصانيف إلا آنهم‎ 
وهم أصحاب ظواهر مجردة»› والأولون‎ os يبالغون في‎ 


والفرفة الثانية يقال لهم: «الربايون» وهم أكثر عددا» وفيهم 
الحخاميم”" الكدّابون على الله الذين زعموا أذ الله كان يخاطب جميعهم 


فى كل مسألة بالصوت الذي يسمونه: «بث قول . 


وهذه الطائفة أشدٌ اليهود عداوةً لغيرهم من الأمم» فإن الحخاميم 
أوْهَمُوهم بأد الذبائح لا يحل منها إلا ما كان على الشروط التي ذكروهاء 
فاق سائر الأمم لا تعرف هذاء وأنه شيء خْصّوا به ومَيّزوا بهم عمّن 
سواهم . وأ الله شرفهم به كرامة لهم» فصار الواحد منهم ينظر إلى مَنْ 
ليس على نخلته كما ينظر إلى الدَابّة» وينظر إلى ذبائحه كما ينظر إلى 
الميتة . 


(۱) في «د»: «الأصوات». 


(۲) ساقطة من «ج». وفي «بذل المجهود»: «الحاخاميم». 
(۳) في «غ» ص»: «الخحاميم». 


۳11 


وأما «القَرٌّاؤون» و خرجوا ال دين الإسلام» ونَقَعَهم 
تمشُکهم بالظواهر» وعدم تحريفها إلى أن لم يبق منهم إلا القليل؛ لأنهم 
قرب استعدادًا لقبول الإسلام لأمرين : 


(أحدهما) إساءة ظّهم بالفقهاء المفترين على الله وطعنهم عليهم . 

(والثاني) تمسكهم بالظواهر» وعَدَمٌ تحريفها وإبطال معانيها. 

وأما أولئك «الربَانيّون» فان فقهاءهم وحخامیمهم ٠‏ حصروهم في 
مثل سم الخِيَاط بما وضعوا لهم من (التشديدات والآصار و الأغلال 
لاا ا التي شرعها الله عقوبة ةلهم وکان لهم في 
ذلك مقاصد: 

(منها) : أنهم قصدوا بذلك مبالغتهم في" مضادّة مذاهب الأمم 
حتى لا يختلطوا بهم ٠‏ فيؤدي اختلاطهم بهم إلى موافقتهم والخروج من 
السبت واليهودية . 

(والقصد الثاني): أن اليهود مُبَدّذون““ في شرق الأرض وغربها 


وجنوبھا وشمالھا كما قال تعالى: «وََطَفَتمٌ ف الأرّضِ أمُا 4 
[الأعراف: ]١١۸‏ . 


وما من جماعة منهم في بلدة إلا إذا قَدِمٌ عليهم رجل من أهل دينهم 


)۱( فی غ ص۲ : «خححاميمهم) . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (غ» ص». 

۳( ساقطة من «غ› ص٦‏ . 

. فى «ب»: «يشدّدون»» وفى الحاشية إشارة إلى نسخة أخرى كما في المتن‎ )٤( 


1۲ 


من بلاد بعيدة» بُظهر" لهم الخشونة في دينه والمبالغةً في الاحتياطء 
فإن كان من فقهائهم شرع في إنكار أشياء عليهم يوهمُهم قله دينوم 
وعلمهم» وکلما شدّد عليهم قالوا: : هذا هو العالم. فأعلمهم أعظمهم 
تشديدًا عليهم» > فتراه أول ما ينزل عليهم لا يأكل”“ من أطعمتهم 
وذبائحهم» ويتأمل سكين الذبّاح» ويشرع في الإنكار عليه ببعض آمره» 
ويقول: لا اکل إلا من ذبيحة يدي› فتراهم معه في عذاب» ويقولون: 
هذا عالِمٌ غريب فَدِم علينا. فلا يزال ينكرٌ عليهم الحلال ويشدَّد عليهم 
الأصار والأغلال ويفتح لهم أبواب المكر والاحتيال. وكلما فعل هذا 
قالوا: هذا هو العالم الربّاني والحخيم الفاضل . 

فإذا رآه رئیسهم قد مشی حاله» وبل بینهم مقالّه وَرَنَ نفسه معه» 
فإذا رآی آنه ازدری به وطعن علیه: لم یقبل منه» فان الناس في الغالب 
يميلون مع الغريب» وينسبه أصحابه إلى الجهل وقلة الدين ولا 
يصدقونه یرول ا وكلّما كان الرجل 
أعظم تضييقًا وتشديدًا e E‏ فينصرف عن هذا الرأي 
فيخذ في مدحه وشکره» فیقول : لقد عظّم الله ثواب فلان؛ إذ قوی 
ناموس الدين في قلوب هذه الجماعة وشيّد أساسه وأحكم سياج الشرع. 
فيبلغ القادم قولّه فيقول : ما عندكم أفقه منه ولا أعلم بالتوراة» وإذا لقيه 
يقول : لقد زين الله بك أهل بلدناء ونعش بك هذه الطائفة!! 


وإنڻ کان القادم عليهم حبرا من أحبارهم؛ فهناك ترى العجب 


)١(‏ فى «ب»: «وظهر». 
(۲) فى «ب٤:‏ زيادة «ولا يشرب» فى الحاشية. 
(۳) في «غ» ص»: «أفقد». 


1۳ 


العجيب من الناموس الذي تراه يعتمده والسنن التي يخدثئهاء ولا يعترض 
عليه بل تراهم له» وهو يحتلب درهم ویحتلب 
درهمهم' وٳذا بلخه عن يهوديّ طعن عليه صبر عليه حتی یری منه 
RR‏ شتری من مسلم لبت 
أو خمرًا» أو خرج عن بعض أحكام «المشنا والتلمود» = فحرمه بين ملا 
اليهود وأباحهم عرضه» وتَّسّبه إلى الخروج عن اليهودية› ف ا 
على هذه الحال» > فلا یسعه إلا آن يُصلح ما بینه وبين ¿ الحبْر بما يقتضيه 
الحال» فيقول لليهود: أن فاا فك اضر ر وراجع الحىّ» وأقلع 
عمَّا کان فيه» وهو اليوم يهود على الوضع› فیعودون له بالتعظيم 
والإکرام"!!. 


وأذكر لك مسألة من مسائل شَرْعهم المبدَلِ أو المنسوخ تَعْرَفُ 
بمسألة «البياما والحالوس»" وهي أن عندهم في التوراة: إذا أقام أخوان 
في موضع واحدِ ومات أحدهما ولم يُعْقَب ولدًا» فلا تصير امرأة الميت 
إلى رجل أجنبيٌ» بل حموها““ ينكحهاء وأول ولد يُولدها بسب إلى 
آخيه الدارج» فإن أبى أن ينكحها خرجت متشكية إلى مشيخة قومه 
قائلة : قد أٻى حَمُوْي“ أن يستبقي اسمًا لأخيه في بني ٳسرائيل» ولم برذ 
نكاحي . فيْحضرٌه ويكلفه أن يقف ويقول: ما أردث نكاحهاء فتتناول 


)۱( یستحلب درّهم ویحتلب : بستجلبه . 

(۲( انتهى ما نقله عن «بذل المجهود» للسموألء ص .)۲۰١ _ ۱۹١(‏ 

(۳) في «ب» ج» د»: «الجالوس» بالمعجمة. وفي «بذل المجهود» للسموأل: 
«الحالوص). 

©( في (اب» غ ص : «ابن حموها) . 

. في ع ص) : «آابن حموي)‎ )٥( 


1٤ 


المرأة نعله فتخرجه من رجله وتمسکه بیدها وتبصق في وجهه وتنادي 
عليه : كذا فليْصْتّع بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه. . ويْذعى فيما بعد 
بالمخلوع النعل» وتر رذ هدا اللقي. 


وفي هذا كالتَلْجِتّةٍ له إلى نكاحهاء لأنه إذا علم آنه قد فرض على 
المرأة وعليه ذلك فربما استخيًا وجل من شيل نعله ِن رجله والبصق 
في وجهه ونېزه القت الشكرة الذي يبق عليه وعلى أولاده عاره» 
ولم يجد بدا من نکاحها؛ ان کان الزحد فا زاك اة لها ت 
یری أن هذا کله ُهَل عليه من أن يبل بهاء وهان عليه هذا کله في 
التخأص منها: لم يكره على نكاحها. 


هذا عندهم في التوراة؛ ونشأ لهم من ذلك فرع مرتَّبٌ عليه وهو: أن 
يكون مريدًا للمرأة"" مُحبًا لهاء وهي في غاية الكراهة له فأحدثوا لهذا 
El ES Gc‏ ك 
معها ولفتّوها أن تقول: إن حَمُوّي لا يقيم لأخيه اسمًا في بني 
إسرائيل» ولم يرد ا وهو عاشق لها - فيلزمونها بالكذب 0 
وآنها رادته فامتنع› فإذا قالت ذلك ألزمه الحاكم أن يقوم ويقول: ما 
أأردٿ نكاحها . ونکاحها ا سۆله وآمنیته» فيأمرونه بالكذب عليها - 
فیخرج نعله من رجله إلا آنه لا مَك هنا (ولا ضرب) »۰ ا 


- ١ /٠٠١( العهد القديم» سفر التثنية:‎ )١( 
. في اغ : «للموات»‎ (۲( 

)۳( في «غ» ص : «(ابن حموي» . 

)٤(‏ في «غ»: «لا شك». 

)٥(‏ ساقط من «غ» ص». 


10 


فی وجهه ویتادیٰ عليه : هذا جزاء من لا یبنی بیت آخی“ 


فلم يكفهم أن كذبوا عليه حتى أقاموه مقام الخزي وألزموه بالكذب 
والبصاق في وجهه والعتاب على ذنْب جره غیره» کما قیل : 
وجزم جره سمَهَاءٌ قوم وحَل بعَير جارمه العَداب“ 

أفلاً يستحي من تعيير المسلمين مَنْ هذا شرْعه ودّه؟!. 

فصل 

ولا يستبعد اصطلاح الأمة الغضبيّة على المُحَال واتفافهم على أنواع 
من الكفر والضلالء فإِنُ الدولة إذا N‏ باستيلاء غيرها 
عليها» وأخذ بلادها: انطمست حقائق سالف آخبارها» ودرسّٹ ن معالم 
دینها وآثارهاء ودر الو قرف على الضوات الذي کان عليه أوَلُوها 
واشاڈفها لأنٌ زوال الدولة عن الأمة إنما يكون بنتا بع" الغارات» 
وخراب البلاد وإحراقها وجلاءٍ اهلها عنهاء ذ فلا تزال هذه البلايا متتابعةً 

عليها إلى أن تستحیل رسوم م دیاناتهاء وتضمحلّ اول شرعهاء 
وتتلاشی قواعد ينها . وکلما کانت الأمة أَفْدَمّ واختلفث عليها الدول 
المتتاو EOE ON‏ اندرا دا اوو وا 


)١(‏ سفر التثنية: .)٠١-۷ /٠١(‏ وانظر: «بذل المجهود في إفحام اليهود» 
للسموال ص (۱۷۹ - ۱۸۱). 

(۲) البيت لأبي الطيب المتنبي» الديوان ص )٠٥٤(‏ يقول: كم جرم جناه السفهاء 
Sa‏ والبيت استشهد هنا به ا ن يحيى المغربي 
في في الموضع السابق»› ص (۱۸۱) . 

)۳( في «غ): «تتتابع » وفي «(ب» : «شايع الامارات». 


۳۱1٦ 


الأمة الغضبيّة أوْقَرٌ الأمم حًا من ذلك؛ فإنها أقدم"“ الأمم عهدًاء 
واستولت علیها ساد الأ من الكنداتيين والكلدائتين والمابلين والس 
واليوتان والتّصارى. 


وما من هذه الأمم أمةٌ إلا وقصدتِ استنصالهم وإحراق كتبهم 
وتَخْریبَ بلادهم» حتی لم يِب لهم مدینةٌ ولا جیش ولا حصْنٌ إلا بأرض 
الحجَاز وخَيْبّر» فأعرٌ ما كانوا هناك . 

فلما قامٍ الإسلام واستعلن الربة تعالى من جبال فاران صادفهم 
تحت ذمَةَ الفرشن والتّصارى» وصادف هذه الشرذمة بحْيْبرَ والمدينة 


ت 


ناذاقهم الله بالمسلمين - من القتل والسبي e‏ 
ذثوب ا وكانوا من سبط لم يصبهم الجلاءء فکتبَ الله عليهم 
الجلاءَ وشک شتنهم ومرَقَهم بالإسلام کل مُمَرٍَ . 


ومع هذا فلم يكونوا مع أمة من الأمم أطْيَّبَ منهم مع المسلمين ولا 
مر فإلّ الذي نالهم من الأصارى والمزس وباد الأصنام : ل ل من 
المسلمين مثلّه. وكذلك الذي نالهم مع ملوكهم العْصَاة الذين قتلوا 
الأنبياء وبَالغوا في طلبهم وعبدوا الأصنام» وأحضروا من البلاد سَدلَةً 
للأصنام لتعظيمها وتعظيم رُسومها في العبادة» وبنوا لها الع والهياكل 
وعَكَمُوا على عبادتها وتركوا لها أحكام التوراة وشرْع موسى أزمنة طويلة 
زأغضا سا 


فإذا كان هذا شأنهم مع ملوكهم» فما.الظنٌ بشأنهم مع أعدائهم» 
أشد الأعداء عليهم»› كالنصارى الذين عندهم أنّهم قتلوا المسيح وصلبوه 
)١(‏ في «غ» ص»: امن أقدم». 


۳1۷ 


وصفعوه وبصقوا في وجهه ووضعوا الشوّك على رأسه» وكالفرڙس 
والکلدانبین وغیرهم؟! 


وكثيرًا ما منعهم ملوك الفرس من الختان وجعلوهم فلْمَاء وكثيرًا ما . 
منعوهم من الصلاة؛ لمعرفتهم بان مُعْظّم صلاتهم دعاءٌ على الأمم 
بالبَوّار وعلى بلادهم بالخراب إلا أرض كنعان» فلما رأوا أن صلاتهم 
هكذا منعوهم من الصلاة» فرت اليهود أذ الرس قد جوا في منعهم من 
الصلاة» فاخترعوا أدعيةً مزجوا بها“ صلاتهم سَكّوها «الخزانة»» 
وصاغوا لها ألحانًا عديدة وصاروا يجتمعون على تلحينها وتلاوتها . 

والفرق بين الخزانة والصلاة: ن الصلاة بغير لحن ویکون 
المصلي فيها وَحْدَه» والخزانة بحُن يشاركه غيره فيه ا إذا 
أنكروا ذلك عليهم قالت اليهود ان ورغ ع افا ا 
بينهم وبين ذلك . 

وجاءت دولة الإسلام فأمتٌوا فيها غاية الأَمْن» وتمكنوا من صلاتهم 
في كنائسهم » واستمرّت الخرانة سَلّةّ فيهم في الأعياد والمواسم والأفراح 
وتعوضوا بها عن الصلاة. 

والعجب أنهم -مع ذهاب دولتهم وتفرّق شئلهم» وعلمهم 
بالغضب الممدود المستمرً عليهم و أسلافهم قردة لقتل 
الأنبياءء وعدوانهم في السبت» وخروجهم عن شريعة موسى والتوراةء 

وتعطيلهم لأحكامها - يقولون في كل يوم في صلاتهم : «ميحبة الدهر»: 


)۱( في غ٤‏ : «من جوابها» . 
(۲( في «غ) : «(وقتلهم) . 


۳1۸ 


أحبًنا يا إلهنا! يا أبانا! أنت أبونا منقذنا! ويُمثلون أنفسهم بعناقيد العنب»› 
وسَائرّ الأمم بالشوك المحيط بالكزم لحمْظه» وآتّهم سيقيم اله لهم نيا 
من آل داود إذا حرّك شفتيه بالدعاء مات جميع الأممء ولا يبقى على 
وجه الأرض إلا ال وهو بزعمهم المسيح الذي عدوا به» 
وينټّهون الله بزعمهم من رقدته في صلاتهم» وینخونه ویخمونه» تعالی 
الله عن إفكهم وضلالهم علو كبيرًا! ! 

وضلالٌ هذه الأمة الغضببة وكذبُها وافتراؤها على الله ودينه وأنبيائه 
لامَزيد عليه . 


وأما أكلهم الرّبا والشُحت والرشًاء واستبدادهم دون العالم 
بالخُبْث“ والمكر والبَهُت» وشدَة الحرص على الدنيا» وقسوة 
القلوب» والذل والصّغار» والخزي» والتحيّل على الأغراض الفاسدة» 
ورمي البرآء بالعيوب» والطعن على الأنبياء : فأرْخَصُ شيءِ عندهم» وما 
عيّرُوا به المسلمين - مما ذكروه ومما لم يذكروه - فهو في بعضهم ولیس 
في جميعهم» ونيهم وکتابُه ودينّه وشرعه بريءٌ منه» وما عليه من 
معاصي آمته وذنوبهم» فإلى الله إيابهم وعلى الله حسابهم . 

فصل 

وإن كان المع للمسلمين من أمة الضلال وعبّاد الصليب والصور 

المدهونة في الحيطان والسقوف» فيقال له" : 


.)۱١۹- ۱٥( الإصحاح الثامن عشر من سفر التثنية» الفقرة‎ )١( 
. في «غ» : «بالحنث)‎ (۲) 
= لا يزال الكلام على الوجه الخامس من جواب المسألة السادسة وهذا التفريع‎ )۳( 


۳1۹ 


ألا يستحي مَنْ أصْلْ دينه الذي يدين به: اعتقاده أن رب السموات 
والأرض a‏ ودخل في فز 
o‏ ببطنهاء وأقام هناك 
وول و طمثِ» ثم خرج إلى القَمَاط 
والسادة كلما ألقَمُ اف دا 1 ثم انتقل إلى المكتب بين 
الصبيان» ثم آل أمره إلى لطم اليهود حَدَيه» eî‏ وبصقهم في 
وجهه» ووضيهم تاجًا من الشوك على رأسه والقصبة في يده» استخفاف 
به وانتهاکا لحرمته؟! 


ثم قربوه من مرکب حص بالبلاء راکبه» فشدّوه عليه وربطوه 
بالحبال› وسمروا يديه ورجليه»› وهو يصيح ويبکي ويستعت :فن حر 
الحديد وآلم األسة هذا وهو الذي خلق السموات والأرض»› وقسم 
الارزاق والآجال» ولکن اقتضت حکمته ورحمته آن يگن آعداءء من 
نفسه لينالوا منه ما نالوا فيستحقوا بذلك العذاب والسَجنَ فى 
الجحي"» ويَفّْدِي أنبياءه ورسله وأولیاءه بنفسه" فيخرجهم من سجن 
انين فان روح آدم وإبراهيم ونوح وسائر النبيين عندهم كانت في 
سجن إبليس في النار حتى خلصها من سجنه بتمكينه أعداءء من 
صله!!! . 


وأما قولهم في «مريم»؛ فإنهم يقولون: إنها آم المسيح ابن الله في 


تابع لما سبق ص (۳۰۲). 
(۱) ما يخرج من البطن. 
(۲( في هامش «اب»: «(جهنم) . 
۳( ساقطة من (د). 


۲۰ 


الحقيقة» ووالدته في الحقيقةء لا أمّ لابن الله إلا هي» ولا والدة له 
غیرهاء ولا أب لابنها إلا الله ولا ولد له سواه وإن الله اختارها لنفسه 
ولو ولده وابنه من بين سائر النساء» ولو کانت کسائر النساء لما 
ولدت إلا عن وطء الرجال لهاء ولكن اختصّث عن النساء بآنها حبلت 
ا 0 ابنه 2 والد له 
انها اها عن نه 

والتصارى ويسألوتها سَعَةَ الرّزق» وصحة البدن» وطول 
العمَرء ومغفرة ة الذنوب» وأن تكون لهم عند ايها ووالزه - الذي يعنقد 
عامتهم انه زوجها» ولا ینکرون ذلك عليهم - سور ودا و 
ك ورکتاء ويقولون في دعائهم: يا والدة الإله ۰ لا! 
ويسألونها ما يأل الإله من العافية والرزق والمغفرة!! ٠‏ 


حتى إن «اليَعمُوبية"" يقولون في مناجاتهم لها: يا مريم يا والدة 
الإلهء کو لا سو وسا وخ اور 5ا 


«والشطورية»“ يقولون: يا والدة المسيح كوني لنا كذلك! 
ويقولون لليعقوبيّة : لا تقولوا يا والدة الإإلهء وقولوا: يا والدة المسيح › 


(۱) في «غ» ص»: «وأولاده». 

(۲) فرقة من النصارى منسوبة إلى أحد دعاتها وهو يعقوب البرادعي. انظر: «الملل 
والنحل» للشهرستاني» ص .)۲٤۳-۲٤۲۱(‏ 1 

(۳) اتباع نسطور الحكيم من النصارى»ء وهو الذي تصرف بالأناجل بحكم رأيه» 
انظر: «الملل والنحل» ص ۲۳۹ .)۲٤١١‏ 


۳۲١ 


فقالت لهم اليعقوبية : المسيح عندنا وعندكم إل" في | لحقيقة» فأ فرق 
بيننا وبينكم في ذلك؟ ولكنكم أردتم مصالحة المسلمين ومقاربته 
في التوحيد . 


هذا|ا؛ والأوقاح الأرجاس 2 هذه الامة تعتقد أن الله سبحانه _ 


اختار مریم لنفسه ولولده» رطاف كا م ا اة 
قال الَصًام _ بعد أن حكى ذلك عنھ ۳ -: وهم بُمصحون بهذا 
عند من يئقول به . 


وقد قال ابن الإخشيد““ هذا عنهم في 


فى (المعونة)» وقال : إليه 
و 


يشیرول› آلا ترون آنهم يقولون : من لم یکن والدًا یکون عقیمًا» والعقم 
آفةً وعَيْبٌ . وهذا قول جميعهم وإلى المْبَاضعَة يشيرون. 

وم“ مَنْ خالط القوم ا sS‏ فهذا كفرهم 
وشركهم برب العالمين ومسبتهم 
ولهذا e‏ الراشدين: أهيُوهم ولا تظلموهم» 


قلقت سرا الله م ما نة ياه أحدهن ال 


(01) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 
(0 


في اغ » ج“ ب) : «(مقارنتهما. 
إبراهيم بن سيار بن هانىء من أئمة المعتزلة. 
ساقطة من «غ› ص٦‏ . 


أبو بكر أحمد بن على من المعتزلة أيضاء توفى سنة .)۳۲١(‏ وكتابه «المعونة) 


ذكره ابن النديم في «الفهرست» أثناء ترجمته له. 
ساقطة من (د). 


لم أجده في شيءَ من کتب الآثارء وأخرج نحوه الطبراني في ((مسند 


الشاميين»: (۲/ .)١١۷‏ وقال القرافي في «الفروق» 


YY 


في الفرق (1۹): ویروی = 


وقد أخبر النبيّ 446 عن ربّه في الحديث الصحيح أنه قال: ٠‏ 
ابن 2 ولم يكن له ذلك» ودبي ابن آدم as,‏ ما شتمه 
ای فقوله : الخد الله ولّداء وآنا الأحَدُ الصَمَد الذي لم ولذ ولم يكن له 
فوا اح وأا تيه ياي فقول : لن يُعيْدني كما بڌأني» ولس وَل 
اللي بون علي من إارب 0١‏ 

فلو أً ن الموځدون یکل ذنپ» ورا کل یج وارنگیراکل سسصیز 
ما بلغت يقال رة في جَنْب هذا الَفْرٍ العظيم برب العَالميْنَ ومسبنه 
هذا السّبّ» وقول العَظائم فيه . 

فما ظنٌ هذه الطائفة بربة العالِيْنَ أن يفعله بهم إذا لقُوه 3 يوم بي 


e‏ ر 
وجو سود وجو [آل عمران: .]°٦‏ 


ويسألٌ اح على رؤوس الأشهاد وهم يسمعون: : یلیس أبن 


مریم انت فلت لتاس اوی ا لی ن ن ا فيقول الح 0 


15 


یم وتر و  :‏ ینتک یکو لے ناور ماس لی یکی إن ثلث 


e<‏ 3 کک و“ ا بی ك لتك ا 


2 


تک E‏ کک aT‏ 
فصل 

e‏ ء الذي قام عليه» وأما فروعه وشرائعه فهم 

لفون للمسيح في جميعهاء وأكثر ذلك بشهادتهم وإقرارهم» ولكن 


عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «الجواب 
الصحيح» وغيره بلفظ آخر دون عزو. 
(۱) أخرجه البخاري بنحوه في التفسير» سورة الإخلاص: (۸/ ۷۳۹). 


YY 


تلوت على الا رة والأمافة فان المسبح - صلوات الله وسلامه 
غت کال دن بالطهارة» ويغتسل من الجنابةء ويُوجب غسل 
الحائض . وطوائف التّصارى عندهم ولق غر ون 
الإنسان E‏ ویبول ویتخوط» ولا يَمَسْ ماء ولا 
ر ولل والَّجو ينحدرٌ على ساقه وفخذه كذلك 
ولات هة ام ولو تغو وال وهو صلی ل رة فصا عن 


ر و 


ار 

ويقولون: إل الصلاة بالجنابة والبول والغائط أفضل من الصلاة 
بالطهارة» لأنها حينئذ أد اة امن رالود واور ت الى 
مخالفة الأمَّن » ويستفتح الصلاة بالَصليب بين َيه 

وهذه الصلاة رب العالمين بريءٌ منها. وكذلك المسيح وسائر 
النبيَّء فإن هذه بالاستهزاء أشبَةٌ منها بالعبادة. وحاشى المسيحَ أن 
تكونَ هذه صلاته أو صلاة أحد من الحَواربيّن› والمسيح كان يقرأ في 
صلاته ما كان الأنبياء وبنو إسرائيل يقرؤونه في صلاتهم من التوراة 
والزبور. 

وطوائف النصارى إنما يقرؤون في صلاتهم کلامًا قد لځنه لهم 
لين يتقدّمون ويُصلون بهم يجري مجرى الوح والأغاني . فيقولون: 
هذا قداس فلان» وهذا قداس فلانِ» ينسبونه إلى الذين وضعوه» وهم 
ا وما صل المسيح إلى الشرق قط وما صلى - إلى 
أن توفاه الله - إلا إلى بيت المقدس» وهي قبلة داود والأنبياء قَبْله» وله 
بني إسرائيل . 


والمسيح اخس وأوجب الختَانَ» کما او مو سی وهارون 


Y€ 


والأنبياء قبل المسيح . 
والمسيح حرم الخنزيرء ولع آكله؛ وبالغ في ذَمّه - والنصاری تقر 


بذلك - وقي الله لم يَطْعَمْ مِنْ لحمه بوزن شعيرة» والّصاریٰ تتقرَ ب إليه 
بأكله . 


والمسيح ما شرع لهم هذا الصْوم الذي يصومونه قط»› ولا صامه في 
عمُره مرة وأاحدة» ولا أحد من أصحابهء ولا صام صوم العذارى في 
رد ولا كل ؤ في الصوم ما يأكلونه» Saa‏ ولا 
عطّل السَّبتَ يومًا واحدًا حتى لقي الله ولا اتّخذ الأحد عيدًا قط» 
والنصارى تقر أنه رق مريم المجدلانية فأخرج منها سبع شياطين› وان 
الشياطين قالت له: أين نأوي فقال لها : اشلكي هذه الدابة النجسة - تيغ 
الخترير . 

فهذه حكاية القَصارىٰ عنه» وهم يَرْعُّمون أن الخنزير من أطهر 
الدوابة وأجُمَلها. 


سار في الذبائح والمناكح والطّلاق والمواريث والحدود 
2 سيْرَة الأنبياء ل 


)۲( 
ول اعد الضارئ عل ف زئ او لاط أو سكر حدٌ في الدنيا 
ادا ولا عذاب في الآخرة» لان ال والراهب يفره لهم ey‏ 
أُذْنَبَ أحدذهم ذا أهدى للمَسَ هديةء أو أعطاه درهما أو غيره ليغفر له 
به! وإذا رَنّتِ امرأة أحدهم بها عند القن ليطيبّها له» فإذا انصرفث من 


(۱) انظر إنجیل لوقا: (۲/۸ -۳). 
)۲( في «غ٤‏ : «يلوط». 


Yo 


عند ةو ا خر ت زوا آن الق ها قبل ذلك منها وتبرك به!! . 

وهم بُقَرٌون أن المسيح قال : ا بالتوراة وبوصايا 
الأنبياء قَبْلي» وما جئث ناقضًا بل مَتَمّمّاء ولان تقع السماءٌ على الأرض 
يْسّر عند الله مِنْ أن أنْقَضَ شينًا من شريعة موسى» ومن نقض شيا من 
ذلك یدعی ناقضًا فی مَلكوت السماء»' . 

a 


E NO‏ ا ن الان 
ہما ارضیتکم ب (ووَصوا الاس ہما وَصَیکم بہ)' وکونوا معھم کما 
کنٹ معکم» وکونوا لھم کما کنٹ لکم»"'. 

وما زال أصحاب المسيح بعده على ذلك قريبًا من ثلاثمائة سنةء ثم 
أخذ القوم في التغبير والتبديل والتقرّب “إلى الناس بما ْو ن ومکایں ٠:‏ 
اليهود ومناقضتهم بما فيه ترك دين المسيح والالسلاخ منه جملةً. 


فرأوا اليهود قد قالوا ذ في المسيح : E‏ وَل 
ية » فقالوا: هو إل تام وهو ابن الله!! ورأوا اليهود ب ينون فترکوا 
الختان!! ورأوهم يبالغون في الطهارة فتركوها جملة!! ورأوهم يتجنبون 
مؤاكلة الحائض ومُلامَسَتها ومخالطتها"“ جملة فجامَعُوها! ورأوهم 


(۱) إنجیل متى : )0/ ۱¥ _*( 

(۲( ما بين القوسين ساقط من اص» غ . 

(۳) إنجیل متی: (۲۳/ .)٦-۳‏ 

0) في «ج»: «التقريب) . 

() في اب» ج»: «وما یکره) وفي «غ»: «وما تلذه) . 
0( ساقطة من ١غ٠‏ ص . 


۳۲٦ 


يحرّمون الخنزير» فأباحوه وجَعَلوه شعَارَ دينهم» ورأوهم رون کر 
فى الاج ولوا اجو ما درق اليل إلى الجر وقالوا: كَل 
ما ششت (ودَع ما شئت)“ لا حَرَحَ» ورأوهم يستقبلون بيت المقدس في 
الصلاة فاستقبلوا هم الشرق» وراوهم يخرمون على الله نشخ شريع 
شرعَهاء فجوزوا هم لأساقفتهم وبتاركتهم أن يسوا ما شاؤواء 
و ما شاؤوا» ويحرموا ما شاؤوا» ورأوهم يحرّمون السّبت 
ويحفظونه فحرًموا هم الأحد وأحلوا السّبت - مع إقرارهم بأد المسيح 
کان يعم السبت وبحفظه ‏ ورأوهم ِرون من الصليب؛ > فن في 
التوراة «ملعون من تعلق بالصليب والنصاری تقر بهذا - فعبدوا هم 
الصلب: 


كما أذ في التوراة تحريم الخنزير نصًا فتعبَّدوا هم بأكله وفيها الأمر 
بالختان فتعبّدوا هم بتزكه - مع إقرار النصارى بان المسيح قال 
لأصحابه : «إنما جثتكم لأعمل بالتوراة ووصايا الأنبياء قَبّلي» وما 

جئت ناقضا بل متمَّمّاء ولأن تقع السماء على الأرض أيسر عند الله من 
ا س ر 

فذهبت النصارى تنقضها شريعة شريعة في مكايدة اليهود 


(۱) ساقطة من «غ» ص». 

)۲( في «اغ» ص٤‏ : «لأسقفتهم». 

(۳) في اب» ج»: «وإن». 

() سفر التثنية: (۲۱/ ۲۳). 

)٥(‏ ساقطة من «ب»: وفي «ج»: «لا أصحابه». 
)١(‏ ساقط من «غ» ص». 

(۷) إنجیل متى: /٥(‏ ۱۷). 


TY 


ومُغایظتهم» E ES‏ 
ب«أفرکسيس»"' -: لای ج و ت ال واا 
أنطاكية وغيرها من ا فدغوا الناسن لی :دين المسيح الصحيح› 
فدَعَوْهُم إلى العمل بالتوراة وتحريم“ ذبائح مَنْ ليس من آهلهاء وإلى 
الختان وإقامة السمث: وتحريم الخنزير› وتحريم ما حرّمته التوراة» 
و فشی. :ذلك على الأمم واستثقلوه› فاجتمع التصارى بیت المقدس 
ااا ل ای رل ب ا ر 
فیه» فان e‏ 

E E 


فهذا أحد مجامعهم الكبار . 


وکا آرادوا إحدّاث شيءَ اجتمعوا مجمعا وافترقوا فيه على 
ما" يدون إخْداثه إلى أن اجتمعوا المجمع اا 
اف شيد طط الور ابن هلان الحرَانية الفندقية» وفي زمنه 
يدل دين المسيح» وهو الذي شاد" دِينَ النصارى المبتَدَعَ وقام به 


)۱( في اب» ج» : (يضاف». 

(۲) في «ب» ج): : «بأقراكسيس»› وفي (غ»: : «بأقراكشيش». والمقصود به أعمال 
الرسل من العهد الجديد. 

)٠‏ في «ب» ج»: «بلاد الشام». 

(6) سقط من «ب». وفي «ج): «تحرم). 

)0( في «ج) : «إلاختلاء) . 

0( في لاغ ص»: «(کما. .» وفي لاب» جا : «(عما) . 

)۷( فى لاغ» ص٦‏ : «أساد). 


۲۸ 


وقعدّ» وکان عدنهم زهاء ألمي رجل» (فقرروا تقریرًا) ثم رفضوه ولم 
يرتضوه . 


ثم اجتمع ثلاثمائة وثمانية عشر رجلا منهم - والنصارى يسكُونهم 
الآباء - فقرًّروا هذا التقرير الذي هم عليه اليوم» وهو أصل الأصول عند 
جميع طوائفهم» لا يتم لأحدِ منهم نصرانية إلا به» ويسكُونه «سنهودس» 
وهي «الأمانة»!! ولفظها: «نؤمن بالله الأب الواحد خالق ما يُرَى وما لا 
ری والربا الواحد اليسوع المسيح ابن الله بكر أبيه ولیس بمصنوع » إل 
حقّ من إل حقء من جوهر أبيهء الذي بيد“ أتقنت العوالم وخلق كل 
شيء» الذي من أجلن - مَعْشَرَ الناس - ومن أجل خلاصنا نزل من السماء 
وتجسّد من روح القدس ومن مريم البنُولء ر رتم الول 
و وأخذ وصلبا» وفيّل يام بلاطي “ الرومي» ومات ودفن» 
وقا a‏ وجلس عن 
ا تارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء. 
ونۇمن' “ بالرب الواحد دی المَدّس دی الحو الذي يخرج من أبيه 
روح محبته"» وبمعمودية“ واحدة لغفران الخطاياء وبجماعة واحدة 


(1) في «غ» ص»: «فقدروا تقديرًا». 

)۲( في «ج»: «يده». 

(۳) ساقط من «ج». 

(6) في «ص» ج٤:‏ «قتلاطس»›. 

. في «غ»: «وأقام»‎ )٥( 

(7) في «اب» ج: «ويؤمن». 

(۷) في «ج»: «محييه» وفي «(ب): «يحييه). 


)۸( في غ ص»: المعبودية». 
۳۹ 


قديسكة سليحية جائليقية » وبقيام أبداننا وبالحياة الدائمة إلى أبد الآبدين». 


فصرًحوا فيها بن المسيح رب وأنه ابن الله ونه بکره لیس له ولد 
غيره» وأنه ليس بمصنوع؛ أي: ليس بعبد مخلوق بل هو رب خالق› 
وأنه اله حّ اتل ولد من إلو حڻ» وآنه (مساو لأب ا فى الجوهر» 
ونه بيده أتقَنّتِ العوالم» وهذه اليد التي أتقتّت اقرا يا ده ي 
التي ذاقت حر المسامير - كما صرَّحوا به في كتبهم -. 

وهذه آلفاظهم : قالوا: «وقد قال القدوة عندنا: إل اليد التي سمرها 
اليهود في الخشبة هي اليد التي عجنت" طین آدم وخلقته» وهي اليد 
التي شبرت السماء» وهي اليد التي كتبت التوراة لموسى»! قالوا- وقد 
وصفوا صنيع اليهود به - وهذه ألفاظهم: «وإنهم لطموا" الال“ 
e‏ 

قالوا: وفي بشارة الأنبياء به: أن الإله تحبل به امرأة عذراء وتلدذه 
ويؤخذ ويُْصلب ويمتل! . 


قالوا وأما (استهودس» دون الاما قد اجتمع عليه سبعمائة من 
الآباء وهم القدوة فيه" : «إِنّ مریم حبلت بالإاله وولدته وأرضعته وسقته 
وأطعمته» . 


(۱) فى «اص»: «تشاء ولایته». 

(۲( ئي ا «غ): «اعجت»). 

(۳) فی ١غ‏ و 

(€) فی «(ب»): «الآلهة». 

E )٥(‏ ولم يظهر لي معناه ولعل فيه سقطا أو تصحيمًا. 
(1) في «غ» ص»› ب»: وفيه. 


۰ 


قالوا: وعندنا أن المسيح ابن آدم» وهو ره وخالقّه ورازقّه» (وابنٌ 
وله إبراهیم وربٌه وخالمٌه ورازقٌه)» وابنٌ اسرائیل وربّه وخالقه ورازقه» 
Me‏ .2 
وابن مریم وربّها وخالقها ورازقها. 


قالوا: وقد قال علماۇنا› ومن هو القدوة عزل جميع طوائفنا: 
«اليسو ع في البدء ولم زل كلمة» والكلمة لم تزل الله › والله هو 
الكلمة» فذاك الذي ولدته مریم وا الناس وکان بينهم هو الله وهر 


ابن الله وهو كلمة اله» . 


هذه ألفاظهم . 


الوا“ : فالقديم الأزلي خالق السموات والأرض هو الذي عاينه 
الناس بأبصارهم ولمسُوه بأيديهم› وهو الذي حبلت به مریم وخاطب 
الناقن هة بطنها حیث قال للأعمی: (آنت ممن باله؟ قال الأعمی :)° 
ومن هو حتى أؤْمنَ به؟ قال: هو المخاطب لك . فقال: آمنت بك» 
وخر ساجدًا. قالوا: فالذي حبلت به مريم هو الله وابن الله وكلمة اله . 


(۲) في «ب» ج»: «أيسوع؟. 
(۳) في «ج٤:‏ «عاتبه». 
() إنجيل يوحنا: .)٥-١ /١(‏ 
() ساقط من ١غ‏ » ص»› دا. 
0( ما بين القوسين ساقظ من «غ› ص٦‏ . 
(۷) في «د»: «لك» ابن مريم). 
(۸) انظر: إنجیل یوحنا: (۹/ .)۳١‏ 
۳1 


وقال وهو الذي ولد ورضصع وفطم» واش وصلب E‏ 
وک وسمرَء وبصق في وجهه»› ومات ودفن»› وذاق اَم الصّلب 
والتسمير والقتل»› لأجل خلاص النصارى من خطاياهم . 


الوا: وليس المسيح عند طوائفنا الثلاثة بنبيّ ولا عَبْدٍ صالح» بل 


e‏ وباعٹهم» و وناصرهم› ومۇيدهم› 


قالوا: وليس مع أمه بمعنى الخلق والتدبير واللطف” والمعونةه 
الك مر غل سار لاناك رل الرانات :رلك 
معها بحَبّلها به واحتواءِ بطنها عليه» فلهذا فارقت (إناث جميع 
الحيوانات)" وفارق ابنّها جميع الخلق“ ٠‏ فصار الله وابنه الذي نزل من 
السماء وحبلت به مريم وولدته: إلها واحدا» ومسيًا واحدا» وربًا 
واحدا وخالقًا واحدًاء لا يقع بینهما فرق» ولا بطل الاتحاد بینهما بوجه 

من الوجوه» لا في حبَل ولا في ولادةء ولا في کان نوم ولا مر ود 
صلب ولا موتِ» ولا دَفْنِ» بل هو متَحدٌ به في حال الحبل» فهو في تلك 
الحال مسيح واحد» اواك وإله واحڈ ورب واحد» وفي حال 
الولادة كذلك» وفي حال الصلب والموت كذلك. 


قالوا: فمنا مَنْ بُطلق في لفظه وعبارته“ حف وا ال فول 


(۱) في «(ب» جح»: «فقالوا». 


(۲) من (د» فقط . 
)۳( في ات «جميع إناث الحيوان). 
)٤(‏ فى «غ): «البحق». 


٤ (6)‏ ص» ب): «عبادته) . 


۳۲ 


مریم حبلت بالإله» (وولدت الإله)"» ومات الإله. ومنا من يمتنع من 
هذه العبارة لبشاعة لفظها ويعطي معناها وحقيقتهاء ويقول: مريم حبلت 
بالمسيح في الحقيقة» وولدت المسيح في الحقيقة» وهي" آم المسيح 
في الحقيقة» والمسيح إل في الحقيقة» وربا في الحقيقةء وابن الله في 
الحقيقة» وكلمة الله في الحقيقة» لا ابنَ لله في الحقيقة سواه ولا أب 
للمسيح في الحقيقة إلا هو. 


قالوا: فهولاء" يوافقون فى المعنى قَوْل مَنْ قال: حبلت بالإلهء 
وولدت الإلهء وقتل الإلهء وصلب ومات ودفن› وإن منعوا اللفظ 
والعبارة. 


قالوا: وإنما معنا هذه العبارة“ التي أطلقَّها إخوائناء لئلا يتوهم 
عليناء إذا قلنا: حبلت بالإله» وولدت الإلهء وألم الإله (ومات 
الإله) = أن هذا كله حل ونزل بالإله الذي هو أب» ولكنا نقول: حل 
هذا کله ونزل بالمسیح› والمسيح عندنا وعند طوائفنا إله تام من إل تام 
من جوهر أبيه» فنحن وإخوائنا في الحقيقة شيءٌ واحد لا فرق بيننا إلا 
في العبارة فقط . 


لا فا تة وا و ناوالا اة فة 


)۳( في ج٦‏ : «فيها ولاي». 
)٤(‏ في «غ» جا : «العبادة . 
)0( ساقط من «غ»› ص) . 
»( في «غ» ص٤‏ : (جواهر» . 


YY 


e4 (1) .‏ ك < ء 
قالوه' قېلنا وسنّوه لناء ومهدوه» وهم أعلم بالمسيح منا. 


ولا تختلف المثلثة عَبّاد الصليب من أولهم إلى آخرهم: أذ المسيح 
لیس بنبیّ ولا عب صالح» ولکنه إل“ حن من إلهٍ حى من جوهر أبيه» وأنه 
إل تام من إله تام» وأنه حال“ السموات والأرضين» والأولين 
والآخرين ورازقهم ومُځييهم ومُميتهم› وباعثهم من القبور» وحاشرهم 
ومحاسبهم» ومشيبهم ومعاقبهم . 

واللّصارى تعتقد أن الأب انحل و و و ل و 
الذي يخلق ويرزق» ويميت ويحيي» ويدبُر أمر السموات والأرض. ألا 
تراهم يقولون في أمانتهم : ابن الله وبكر أبيه» وليس بمصنوع - إلى 
قولهم - بيده أتقنت العوالم وخلق كل شيء - إلى قولهم - وهو مستعدٌ 
للمجيء ء تارة أخرى لفصل القضاء ب بين الأموات والأحياء» ويقولون في 


صلواتهم ومناجاتهم : «أنت يها ت اليسوع تحیینا وترزقنا وتخلق 
أولادنا وتقيم أجسادنا وتبعثنا وتجازينا»؟! . 


وقد تضمن هذا كله تكذي هم الصريحَ للمسيح»› ان او 
ونه الكاذية آنهم يصدقونه ؛ فال المسيح قال ل «نّ الله ربي 
وربكم» وإلهي وإلهکم»"' فشهد على نفسه أنه عبد لله مربوب مصنوع» 
O sS‏ 
أله رسول الله إلى خلقه كما أرسل”“ الأنبياء قبله» ففي إنجيل يوحنا أن 


(۱) في «(ب» غ : «قالوا». 
)۲( فيي «ج) : «خحلق» . 

(۳) إنجیل یوحنا: (۲۰/ ۱۸). 
)٤(‏ في «ج»: «أرسلت» . 


€ 


المسيح قال في دعائه: «إن الحياة E‏ 
نك أنت الله الواحدٌ الح وأنك أرسلت اليسوعَ المسيح»'. 

حقيقة شهادة المسلمين أن لا إله إلا الله وأ محمدًا رسول الله . 
بني" إسرائيل: «تريدون قتلي وأنا رجلٌ قلت لكم الحقٌ الذي سمعتث 


E: اله‎ 


فذکر ما غاينه آله رجل بلَغهم ما قاله الله» ولم يقلْ: وأنا إله» ولا 
ابن الإله» (على معنى التوالد)“ . 


وقال: «إني لم آجيء لأعمل بمشيئة نفسي ولكن بمشيئة مَن 
أرسلني»“ وقال «إدَ الكلام الذي تسمعونه مني (ليس من تلقاء 
ی ولكن من الذي أرسلني» والويل لي إِنُ قلٹ شيئًا من تلقاء 
سی : (ولگن شع ما ا 


وكان يواصل”“ العبادة من الصلاة والصوم ويقول: «ما جئت 


(۱) إنجیل یوحنا: (۱۷/ .)٤۳‏ 

(۲) في «ج»: «النبي. 

(۳) إنجيل يوحنا: (۸/ .)٤١‏ 

)٤(‏ ساقطة من «(ب» غ» ص». 

() ساقط من «ب» ج» ص»› غ». 

(۲) إنجیل یوحنا: (۷/ ۱۱ -۱۹). 

(۷( في «(ب» ج»: «ليس هو لي“ . 

(۸) ساقط من «ب» ج». والنص في إنجيل يوحنا: /٥(‏ ۳۰). 
Cy‏ في ج : «يوصلا . 


ro 


لخدم آنا حت لخد فأنزل نفسه بالمنزلة التى آنرله الله بها 


وقال: «لست أدينٌ العبّاد بأعمالهم ولا أحاسبهم”" بأعمالهم» 
f tS‏ : ا ) 
ولكنٌ الذي ارسلني هو الذي يلي ذلك منهم» ٤‏ 


كل هذا فى الإنجيل الذي بأيدي النصارى” . 


وفيه أن المسيح قال: «يا رب قد علموا أنك قد أرسلتني» وقد 


دکرت لهم SE‏ (فأخبر أن ا رنه وأنه عبده ورسوله. 


وفيه : «أنً الله الواحد ربأ كل شيء» أرسل من أرسل من البشر إلى 
جميع العالم ليقبلوا ا الحق». وفیه انه قال : «إن الأعمال التي 
أعمل“ هي الشاهدات لي بأد الله أرسلني إلى هذا العالم» . 


وفيه : «ما أبعدني وأتعبني إن أحدثت” '“ شيًا من قبل نفسي» ولكن 


(۱) ساقط من «غ»› ص . 

(۳) إنجیل متی: (۲۳/ .)١١‏ 

(۳) في «ج»: «أحاسبهم حسابهم. 

(6) انظر: إنجیل يوحنا: .)۳١ /٥(‏ 

)٥(‏ ساقط من اب» ج». 

.)۳۷ ۳١ /٥( إنجیل یوحنا:‎ )١ 

(۷) في «غ»: «فأخبره» . 

(۸) في «غ» ص٤‏ : «أعملني» وفي «(ج»: «أعملها» . 
0 انجیل بوا( ۷ 

)٠١(‏ في «ج»: «(حدث». 


۳٦ 


آتکلم اغ وقال : «إن الله مسحني وأرسلني»› 
ت ODru# fr.‏ . )۳( 
وآنا عبدالله» (وإنماأعبد الله) ‏ الواحد ليوم الخلاص» : 


وقال: «إن الله -عز وجل - ما أكل ولا يأكل» وما شرب ولا 
یشرب » ولم ینم ولا ينام › وما ولد له» ولا يولد وما راه آحد: وما يراه 
آحد إلا مات» . 


وبهذا يظهر لك سو قوله تعالى في القرآن : « مَااَلمَسیځ أ مَريَر 
4A r‏ ا کر 


للا رول َد ڪلت ين َي الرَسُل وام صِدِيكَة ڪا پڪلان 
2 ص 
العام [المائدة: .]۷٠‏ تذكيرًا للتصارى بما قال لهم المسيح . 


وقال فى دعائه لما سال ربّه أن يحيي الميت: «آنا أشكرك 
ا لأنك جت دعا فن هذا الوقف وفی كلذوقت: فأسالك 
ان تخي هدا المت ليك ٠بر‏ إسرائل الك ارشكي رانك فب 
دعائی» . 


۰ 


Wor » “a : ۴ :‏ 
وفي الإأنجيل أن المسيح حين خرج من السامربّة ولحق بجلجًّال " 


(۱) إنجیل یوحنا: (۷/ ۱۷). 

(۲) في «ج»: «أنا عبد». 

(۳) إنجيل لوقا: /٤(‏ ۱۸). 

() المواضع السابقة. 

() في «غ٬‏ ص»: «أنك»» وفي «(ج»: «آنا أنت». 

OTE OTE 

(۷) كلمة عبرية معناها متدحرج. ولها عدة معاني» منها أنها اسم قرية. انظر: 
«قاموس الکتاب المقدس»» ص(۲٠۲).‏ 


TY 


قال : «لم يُكرَّمْ أحدٌ من الأنبياء في وطنه) فلم يزد على دعوى النبوة. 
وفي إنجيل لوقا: «لم يبل“ أحدٌ من الأنبياء في وطنه فكيف 
O‏ 


وفي إنجيل برت *: أن رجا أقبل إلى المسيح وقال: أيها 


المعلم ا أي خير أعملٌ لأنال الحياة الدائمة؟ فقال له س 
لم قلت صالځا؟ إنما الصالح الله وحده» وقد ر الشروط؛ لا 


ت 
م 


تشرق› ولا تزن ۳ و د الور ولا ا وأكرمْ أباك 
وأمّكَ»" . 


وقي اتل بوا أن الهرة ا ارادا فار بعر الى الاء 
وقال : «قد دنا الوقت يا إلهي فشرّفني لديك» واجعلْ لي سبيادً أن أملك 
کل فن ماك الاه الا و ا الاه الافة أن وا بك 
إلا واحدًا» وبالمسيح الذي بعثتء وقد عظمثك على أهل الأرض»› 
واحتملت الذي آمَرني به فشرَفني»“ فلم يدع سوی أنه عبد مرسل 
مأمور مبعوث . 


.)١٤١ /٤( إنجيل لوقا:‎ )١( 

(۲) في «غ»ص'): «يقتل . . . تقتلونني». 
(۳) إنجیل لوقا: .)٠٠١-_ ۲۴ /٤(‏ 

)€3 فيي «(ب» ج» ص) : (مرقش) . 

(ه) ساقطة من «غ). 

. في «ج» : « له تزنی)‎ (VD 

(۲-۱۷ /۱۰۹( : إنجيل مرقس‎ (Vv) 
ساقط من «(ص).‎ )۸( 

-١ /۱۷( إنجيل يوحنا:‎ )٩( 


۳۸ 


وفي إنجيل متى' : يرا اباك اللي على الارن فد اي 
الذي في السماء وحده» ولا تڏعوا مغلم ؟ فإنما لیک المسيح 


ا 0 


والأب في لغتهم الربأ المربّي» أي: لا تقولوا إلهكم وربكم في 
الأرض»› ولکنه في السماءء ثم آنزل نفسه بالمنزلة التي آنزله بھا ربه 
ومالكه وهو أن غايته أنه يعلم في الأرض» وإلههم هو الذي في 
السماء. 


وفى إنجيل لوقا حين دعا الله فأحيا ولد المرأة فقالوا: «إن هذا النبي 
لعظيم» وإن الله قد تفقد أمته»“ . 


وفي إنجيل يوحنا: أل المسيح أعلنَ صوته في البيت وقال لليهود : 
«قد عرفتموني وموضعي»› ولم آتِ من ذاتي» ولكن بعثني الح وأنتم 
تجهلونه» فإن قلت : إني أجهله» كنت كاذبًا مثلكم» وأنا أعلم وات 
تجهلونه) م آي منه وهو بعثني» فما زاد في دعواه على ما ادّعاه 
الأنبياء» فأمسكت المثلثة قوله : «إني منه» وقالوا: إله حق من إله حق . 


2ے 


وفي القرآن : رسول من آله [البينة : ۲]» وقال هود: # و کی رسول 
من رب أَلْمَلكَمينَ€ [الأعراف : .]٦۷‏ وكذلك قال صالح! ولكن أمة الضلال 


)۱( ساقط من «ج». 

(۲) إنجیل متی: (۲۳/ )١١-۹‏ 
(۳) ساقطة من «ج». 

.)١١ /۷( إنجيل لوقا:‎ )٤( 
زيادة من «(ص».‎ )٥( 

)۳۰ ۲۸ /۷( إنجیل یوحنا:‎ )١ 


۳۹ 


د کما ایر انه عنم ت عون ۲ لمتشابه ویردّون | لمخكم. 


وفى الإنجيل أيضًا أنه قال لليهود وقد قالوا له: نحن أبناء الله» 
فقال : «لو كان الله أباكم لأَطْعْتّمُوني لأني رسو منه حرجت مقبلاً ولم 
سماع كلامي» إنما أنتم أبناء الشيطان"" وتريدون إتماء" E‏ 


وف الأنخل أن اهود حاط به وفالت له إلى مى حف آمرك؟ 
إن كنت المسيح الذي ننتظره فأعْلمْتًا بذلك ولم تقل : إن كنت الله أو 
ابن الله» فاته لم يدع" ذلك» ولا فهمه عنه حدٌ من أعدائه ولا أتباعه . 


زف لانيل أيفاة إ0 البهرة راذا القن عله فبعر ا لذلك 
الأعواة ى وآن الأعوان رجعوا إلى قوادهم» فقالوا لهم: لم لب 
تأخذوه؟ فقالوا: ما سمعنا آدميًا أنصف منه»ء فقالت اليهود: وأنتم أيضا 
مخدوعون. أترون أنه آمََ به أحدٌ من القرّاد أو من رؤساء آهل الكتاب؟ 
فقال لهم بعض أكابرهم : أَتَرَونَ كتابكم يحكمٌ على أحدِ قبل أن يسمع 
منه؟ فقالوا له: اکشف الکتب تری آنه لا يجيء من جلجال نب“ فما 


)۱( في «(ج) : «يبتغون) . 

)۲( في (اب» e‏ «الشياطين؛ . 
)۳( في «ج» «ائام» . 

0) إنجيل يوحنا: (۸/ .)٤۷- ٤1‏ 
() إنجیل يوحنا: /۱١(‏ ۲۳). 
0( في «جا : «(يدعى) . 

(۷) في «ج»: «أعوانًا» . 

.)٤)۷ ٤0 /۷( إنجيل يوحنا:‎ )۸ 


P6 


mS 
ر ولو علمت من دعواه الإلهية لذكرث ذلك لهء وأنكرته' عليه‎ 
وکان أعظم أسباب التنفير”“ عن طاعته» لان كذبه كان يُعْلم‎ 
. والعقل والفطرة واتفاق الأنبياء‎ 

ولقد کان یجب لله سبحانه - لو سبق في حکمته آنه یبرز لعباده» 
وینزل عن كرسي عظمته» ویباشرهم بنفسه - ن (لا يذځُل في فرج) ٠‏ 
امرأة» ويقيم في بطنها بين البولِ والنّجُو والدم عِدَّة آشهر . ۰ 
ذلك (لا يخرج صبيًا صغيرًاء يرضع ويبکي› وإذ قد فعل ذلك)“» لا 
يأكل مع الناس ويشرب معهم وينام. . وإذ قد فعل ذلك فلا يبول ولا 


بتع يتغوط ويمتنع من الخرأة إذ هي مْمَصَة الي بها الإنسان في هذه الدار 
لنقصه وحاجته. 


وهو - تعالى - المختصٌ بصفات الكمال» المنعوت بنعوت الجلال 
الذي ما وسعته ۰ ولا آرضه» وکرسیه وسع السموات والأرض› 
فکيف وسعه فرج ر تعالن الله ررب الحالمين!! وكلك مقون 
على أن المسيح كان يأكل ويشرب ويبول ويتغوّط وينام . 


فيا معشر ش المثلئة وعباد الصليب! أخبرُونا م كان الممسك 
للسموات والأرض حین کان رها وخالقها رطا على خحشبة 


(۱) في «ج»: «وأنکرت». 

۳ ا «التعبير»» وفي غ٠‏ ص): «النقير. 
)۳( في «(ج» : «ایدخل فی بطن» . 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من «ص» غ». 


)1 في «ج» : لابطن» . 
۳٤1‏ 


ا شدث یداه بالحبال» E‏ اليد التي ت 


E 


3 ا استخلف على تدبیرها غيرّه» وهبط عن عرشه لربط 
نفسه على خشبة الصّليب» وليذوق حر المسامير» وليوجب اللعنة على 
ا ر ر ا ا ا 
تقولون: كان هو المدبر لهما في تلك الحال» > فکیف وقد مات ودفن؟! . 


أم تقولون - وهو حقيقة قولكم -: لا ندري» ولكن هذا في الكتب 
وقد قاله الاباء وهم القدوة» والجواب عليهم؟! . 


فقول (لكم: إلا يا معاشر الكلكة عاد السب ! ما الذي 
دكم على إلهية المسيح؟ فإن كتتم استدللتم عليها بالقيض”““ من أعداثه 
عليه وسَوّقه إلى خشبة الصليب وعلى رأسه تاج من الشوك» وهم 
يبصقون في وجهه ويصفعونه» ثم أركبوه ذلك المركب الشنيع» 
وشوا يديه ورجليه بالحبال» وضربوا فيها المسامير» وهو يستغيث› 
ویقلق ثم فاضت نفسه وأودع ضریحه» فما أصځه" من استدلالِ عند 


أمثالكم ممَّنْ هم أضلٌ من الأنعام» وهم عار على جميع الأنام!! . 


(۱) في ج : «الصلب» . 

(۲) سفر التفنية: /۲١(‏ ۲۳). 

(۳) في «د» ص»: «لكم وللاباء». 
(6) فى «ب»ص): «بالقبض عليه . 
)٥(‏ ساقطة من «اب» جا . 

() في «د»: «أقبحه» . 


€ 


وإن قلتم : إنما استدللنا على كونه إِلها بأنه لم يولد من البشر» ولو 
کان مخلوقًا لكان مولودا من البشر. فإن كان هذا الاستدلال صحيحًا 
فآدم إله المسيح» وهو احق بآن يكون إِلهًا منه» لأنه لا آم له ولا آب» 
والمسيح له أم» وحواء أيضًا اجعلوها إِلهّا حامسًا لأنها لا أمٌ لها» وهي 
أعجب من خلق المسيح؟! 


والله سبحانه قد نوع خلق آدم"' وبنیه إظهارا لقدرته» ونه يفعل ما 

پشاء» فخلق آدم لا من ذکر ولا من آنشی» وخلتق زوجه حواء من ذکر لا 
م لا من دکر ولا من انی» و وجه حواء من 

(0 ا‎ : î yT 

من أنثى» وخلق عبده المسیح من آنثى لا من ذكر» وخلق سائر النوع 


من ذکر وانثی . 


وإن قلتم : استدللنا على كونه إلهًا بآنه أحيا الموت» ولا يحييهم إلا 
الله فاجعلوا موسى إلهّا آخر» فإنه أتى من ذلك بشيء لم يأتِ المسيح 
بنظيره ولا ما يقاربه» وهو جَعْلٌ الخشبة حیواتًا" عظیمًا عبات“ فهذا 
أبلغ وأعجب من إعادة الحياة إلى جسم كانت فيه أولاً. فإن قلتم : هذا 
غير إحياء الموتى! فهذا اليسع النبنْ أتى بإحياء الموتى» وهم بُقَرٌون 
بذلك» وكذلك إيليا" الب أيضا أحيا صبيًا بإذن الله » وهذا موسى قد 
آ افا امین الین مارا ن و ری کک من ذلك کر عن 


)١(‏ في «ج»: «الشيخ). 

(۲) في «ج»: «الأنواع». 

(۳) ساقط من «ج» ب». 
)٤(‏ في «غ» ص»: «بعبادنا» . 
)٥(‏ في «غ»: «(وهو وهم . 
)٧(‏ في «ب» جا : «إلياس». 


EY 


الأنبياء والحواريين: فهل صار أحد منهم إِلهًا بذلك؟!! 


وإن قلتم : جعلناه إلها للعجائب ا ظهرت على یدیه؛ فعجائب 

موسى أعجب وأعجب» وهذا إيليا الب بارك على دقيتق العجوز ودهْنها 

فلم يمذ ما في جرابها من الدقيق وما في قارورتها من الدهن سَبّع 
و 


وإن جعلتموه إلها لکونه أَطْعَمّ من الأرغفة الستترة آلاقا من 
الاس ؛ فهذا مو سى قد أطعم أمته أربعين سنة من المَنّ والسلوى!! 
ف ا ا 
شنا واوا آوعيتهم”» وسقاهم كلهم من ماءِ يسر لا يملا اليد“ 
حتی ملأوا کل سقاء ذ في العسكر» وهذا منقول عنه بالتواتر' ° 

وان قلتم : جعلناه إلها لأنه صاح بالبحر فسکنت أمواجه؛ فقد 
ضرب موسى البحر بعصا فانفلق اثني عشر طريقًاء وقام الماء بين الطرق 
كالحيطان» وفجّر من الحجر الصّلد اثني عشر عينًا سارحة!! . 


وإن جعلتموه إِلهًا لأنه أبرأً الاأكَمَه والأبرصَ ؛ فإحياءٌ الموتى أعجب 
ملك وآیاتُ موسی ومحمد - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - 


9 اتظر: «اسفر الملوك الأول٤: ١١١/١۷(‏ - 

(۲) انظر: إنجیل یوحنا: (7/ .)٠١-۹‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الإيمان: .)٥۷ /١(‏ 

)€3 في «ج : «(يعم اليد» وفي «غ» ص): ايغير). 

(ه) أخرجه البخاري فى المغازي» باب غزوة الحديبية: )۲٠١ /١(‏ (الطبعة 
المنيرية). وانظر: «نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني» ص 
(۳ -(. 
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اعت من دلك!]. 


وإن جعلتموه إلها لأنه ادع ذلك؛ فلا يخلو: إما أن يكون الأمر 
كما تقولون عنه» أو يكون إنما ادعىٰ العبودية والافتقار وأنه مربوب" 
مصنوع مخلوق» فإن كان كما ادعيتم عليه فهو أخو المسيح الدجّال» 
ولیس بمؤمن ولا صادق› فضلاً عن أن یکون نبیًا کریمًاء وجزاؤه جهنم 
وبئس المصیر› كما قال تعالى  :‏ # ومن بقل منم رت لک من دونب فلك 


سے سے یں ٠ے‏ 


ريه جَهنر4 [الأنبیاء: ۲۹] . 


وكل من ادعى الإلهيّة من دون الله فهو من أعظم أعداء الله كفرعون 
ونمرود وأمثالهما من أعداء الله فأخرجتم“ المسيح عن كرامة الله 
ونبوته ورسالته» وجعلتموه من أعظم أعداء اله» ولهذا كنم أشة الاس 
عداوة للمسيح في صورة مُحبٌ مُوال!! ومن أعظم ما د ف کات 
المسبح الدجال أئه يدعي الإلهيةء فيبعث اللء عبد ورسوله مسي مسیح الهدی 
ابن مریم فیقتله» ويُظهر للخلائق تی آنه کان کاذبًا مفتریًا . ولو كان إلها لم 
يقتل» فضااً عن أن يُصْلَّب ويْسّمر ويْبْصَقَ في وجهه!! . 

وإن کان المسیح إنما اذًعیٰ أنه عبد ونب ورسول» كما شهدت به 
الأناجيل كلها ودل عليه العَفْلْ والفطرة وشهدتم أنتم له بالإلهية - وهذا 

هو الواقع" - فلم تأتوا على إلهه ببينة غير تكذيبه في دعواه» وقد 
ذکرتم عنه في آناجیلکم في مواضح عدیدٍ ما يصح بعیوديته ونه مَزبوبً 
مخلوق› وأنه ابن البشر» وأتّه لم يدع غير النبوة والرسالة» فكذبتمُوه في 


(۱) في «غ»: «فأخرتم». 
(۲) في «اب» ج»: «قول الواقع». 


t0 


ذلك کله وصدَفْتّم من کڌب على الله وعلیه!!. 
وإن قلتم : إنما جعلناه إلها لأنه أخبر بما يكون بعده من الأمور. 


فكدلك عائة الأنسات وك من التامن: تخر عن حوادت فى 

5 م ۰ ۰ 2 
المستقبل جزئية» ويكون ذلك كما أخبر به» ويقع من ذلك كثير للكهان 
والمنجُميْنَ والسّحَرَة!! . 


وإن قلتم: إنما جعلناه إلها لأنه سكّى نفسّه ابن الله في غير موضع 


من اللإنجيل كقوله: «إني ذاهٿ إلى آٻي»» وإني «سائل ا 
ونحو ذلك» واين الإله إله. 


قيل : فاجعلوا أنفسكم كلكم آلهة فان في الإنجيل في غير موضع أنه 
سمّاه «أباه» وأباهم» کقوله : «أذهب ال اف وأبیکم» وفيه: ولا 
تسوا أباكم على الأرض» فد أباكم الذي في السماء وحده». 


وهذا كثير في الإنجيل . وهو يدل على أن الأب عندهم الرب!! 


(۱) فى «ب): «ورسوله». 

(۲( في غ ض٤‏ دبل وکثیر. .٠.‏ 
(۳) إنجيل يوحنا: /۲١(‏ ۱۷). 
() إنجيل يوحنا: (۱۷/ .)٩‏ 

. فی ص٦ : تنسبوا)‎ )٥( 


O a OD 


۳٦ 


5 إلهّا لان تلاميذه اذَعَّوا ذلك لهء وهم أعْلمٌ الناس به 
كدَبْنّم"“ أناجيلكم التي بأيديكم» ا أظهر صراحة ‏ بأنهم 
ما اذعَوا له إلا ما ادعاه لنفسه من أنه عَبْدّ. 


فهذا «متى» يقول في الفصل التاسع من إنجيله محتجًا بنبوة إشعْيًا في 
المسيح عن الله عز وجل : «هذا عبدي الذي اصطفيته» وحبيبي الذي 
ارتاحث نفسي له» وفي الفصل الثامن من إنجيله: «إني أشكرك 
وا رت الات لار 


وهذا «لوقا؛ يقول في آخر إنجيله : «إدّ المسيح عَرَضَ له ولأخرَ من 
تلاميذه في الطريق ملك وهما محزونان. فقال لهما وهما لا يعرفانه: ما 
ا فقالا : كانك غريب في بيت المقدس: إذ كنت لا 
تعلم ما حدث فيها في هذه الأيام من أمر يسوع اللّاصریّ؛ فإنه كان رجلا 
نبا قوبًا تقيًا في قوله وفعله› عند الله وعند الأمة ل وقتلوه»"» 


وهذا كثير جدًا فى الإنجيل!! . 


(1) في «(ب» ج»: «كذبتكم». 
(۳) إنجیل متی: (۱۲/ ۱۸). 
(۳) إنجیل متی: (۸/ .)٤١‏ 

)٤(‏ في «ب» جا: «فقال». 

() في «ج»: «أمته». 

.)١١-۔٠١/۲۲( إنجیل لوقاء‎ )١ 
إدريس عليه السلام.‎ (¥) 


EV 


وإلیاس قد صَعِدَا'“ إلى السماء وهما حیان مکرمان لم تشک“ 
شوكة» ولا طمع فيهما طامع . والمسلمون مجمعون على أن محمدا كا 
صعد إلى السماء وهو عبد محض» وهذه الملائكة تَصعَّد إلى السماءء 
وهذه أرواح المؤمنين تصعد إلى السماء بعد مفارقتها الأبدانء ولا 
تخرج”" بذلك عن العبودية » وهل كان الصخُود إلى السماء مخرجًا عن 
العبودية بوجه من الوجوه؟!!. 


وإن جعلتموه إلها لأن الأنبياء سَمّنّه إلا وربًا وسيّدًا ونحو ذلك. 
فلم يزل كثيرٌ من أسماء الله - عز وجل - تقع على غيره عند جميع الأمم 
وفي سائر الكتب› وما زالت الرومٌ والفُرْس والهند والسْريَانِيونَ 
والعِبْرَانيون والقبط وغيرهم يُسمُون“ ملوكهم آلهة وأربابًا. وفي السفر 
الأول من التوراة: «أن بني الله دخلوا على بنات الناس ورأوهنً بارعاتِ 
الجمال فتزوجوا منهنً. وفي السفر الثاني من التوراة في قصة 
المخرج من مصر: "إني جعلتك إلهًا لفرعون»» وفي المزمور الثاني 
والثمانين لداود: «قام الله لجميع الآلهة»" . هكذا في العبرانية» وأما 
مو قله إلى السربانة فإنه حرّفه فقال: «قام الله في جماعة الملائكة» 
وقال في هذا المزمور وهو يخاطب قومًا بالروح: «لقد ظننت أنكم آلهة 


)۱( فج ((صعدوا) . 

(۲) فی (غ): «(يشكهما) . 

)۳( في اب : ((يخرج). 

)٤(‏ ساقط من فج وفي «(ع: «ايسمو). 
)٥(‏ سفر التکوین: .)۲-١ /١‏ 

) سفر الخروج: (۷/ .)١‏ 

(۷) انظر: المزامير» المزمور (۸۲). 


۳۸ 


وأنكم أبناء الله كلكم». 

E E SL ta E 
وسماه بالرؤوف الرحيم كما سمّى نفسه بذلك» وسکاه بالعزیز وسمی‎ 
نفسه بذلك . واسمٌ الربة واقعٌ على غير الله تعالى في لخة أمة التوحيد»‎ 
كما يقال: هذا ربأ المنزل» ورب الإبل» ورب هذا المتاع. وقد قال‎ 
إشعْيا: «عرف الور من اقتناه» والحمار مربط ربهء و يعرف‎ 
بنو إسرائیل“.‎ 


وإن جعلتموه إِلهًا لأنه صنع من الطين (كهيئة الطير)» أي صورة 
طائر» ثم نفخ فيها فصارت لحمًا ودمًا وطائرًا حقيقةء ولا يفعل هذا 
إلا الله . 


قيل : فاجعلوا موسى بن عمران إِله الآلهة؛ فإنه لق عصّا فصارت 
ٹعباتًا عظیمًاء ثم أمسکھا بیدہ فصارت عصًا کما كانت . 


فصل 
وإن قلتم : جعلناه إلهًا لشهادة الأنبياء والرسل له بذلك» قال عزرا 
حيث سباهم بختنصر إلى أرض بابل إلى أربعمائة واثنين وثمانين 


.(AY) المزامير›‎ )١( 
في «غ» ص»: «كذلك».‎ )۲( 
في «ب» ج٤: «ولو لم».‎ )۳( 

.)١ /١( سفر إشعياء:‎ )٤( 


)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من «(ب» ج» ص». 
(0) في «ج»: «لما». 


۲۹ 


نة «یاتی المسيح وا الشعوب والأمي» وعند انتهاء هذه 
المدة أتى المسيح» ومن يطيق تخليص الأمم والشعوب"" غير الإله 
التام؟! 


قيل لكم : فاجعلوا جميع الرسل آلهةء فإنهم خلصوا الأمم من 
الكفر والشرك ENS‏ 


ولا شك أن المسيح حلص مَنْ آمن به وانعَه من ذل الدنيا وعذاب 
الآخرة» كما خأص موسي بني إسرائيل من فرعودَ وقومه» وخلصهم 
باللإیمان بالل واليوم الآخرء من عذاب ألاخرة: و الله شان 
بمحملِ بن عبدالله یی - عبده ورسوله - من الأمم والشعوب ما لم 
باضه بعر ا و 090 ا وی وا 
أحٴ بها منه! ! 


وإن قلتم : أوْجَّښًا له بذلك الإلهية لقول إرْمياء النبيّ عن ولادته: 
اوفي ذلك الزمان يقوم م لداود ابنُ» وچو ضوء الود يملك الملك»› 

يقيمٌ الحقّ والعدل في الأرض» ويخلص مَنْ آمن به من اليهود ومن بني 
ا ومن غیرهم» ویبقی بیت المَقْدِس (من غير مقاتل)» ویسمی 
ال 


.)٠١ /۹( العهد القديم» سفر دانيال:‎ )١( 
ساقط من «اب» ج» ص».‎ )۲( 

(۳) في «ب» ج»: «الواحد القهار». 

)€3 ليست في (ص»› غ 

)0( في (ب» ج): «بغير مقابل؟. 

(0) انظر: سفر إشعياء: (۹/ ١‏ -۷). 


۳0٠ 


فقد تقدم أن اسم الإله في الكتب المتقدمة وغيرها قد أطلق على 
غيره وهو بمنزلة الربةً والسيّد والأب» ولو كان عيسى هو الله لكان أجل 
من أن يمال ويسمى : الإله» وکان يقول: وهو الله؛ فإن الله سبحانه لا 
يُعْرّف بمثل هذا. 

وفي هذا الدليل""“ - الذي جعلتموه به إِلهّا - أعظمٌ الأدلة على آنه 
عبد وأنه ابر البشر» فإنه قال: «يقوم لداود ابٌ» فهذا الذي قام لداود هو 
الذي سمي بالإله. SS‏ لالت 
العالمين وخالق النموات وإلارضين 


وإن قلتم : إنما جعلناه إلا من جهة قول إشعيًا النبيّ : قل لصهيّونَ 
يفرح ویتهلل» فان الله يأتي ويخأص الشعوب» رکا اه 
ويخلص مدينةً بيت المقدس»› وبّظهر الله ذراعه الطاهر فيها لجميع الأمم 
المتبددين› ويجعلهم مه وأاحدة» وض ٠‏ جع آل الأرض خلاص 
الله لأنه يمشي معهم وبين أيديهم ويجمعهم إله إسرائيل» . 

قيل لهم : هذا يحتاج «أولاً» إلى أن يعلم أن ذلك في نبوة إِشعْيَا بهذا 
اللفظ بغير تحريف للفظه» ولا غلط في الترجمة» وهذاغير معلوم. وإن 
ثبت ذلك لم یکن فيه دليل على آنه إل تام وأنه غير مصنوع ولا 
مخلوق› فإنه نظير ما فى التوراة من قوله: «(جاء الله من طور سيناء» 
وأشرق من ساعير» واستعلن من جبال فاران»“» ولیس فی هذا ما يدل 


)۱١(‏ ساقط من «د). 


)۲( في «ب» ج : (ينصرا . 
(۳) إشعیاء: .)١١-۹ /٤٩١(‏ 
(6) سفر التثنية: (۳۳/ .)١‏ 
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على أن موسى ومحمدًا إلهان» والمراد بهذا: مکی دینه وکتابه وشرعه 


وهداه ونوره. 


وأما قوله: «ويظهر ذراعه الطاهر لجميع الأمم المبددين» ففي 
التوراة مثل هذاء وأبلغ منه في غير موضع . 


وأما قوله: «ويبصر”“ جميع أهل الأرض خلاص الله لأنه يمشي 
معهم ومن بين أیدیهم»»› فقد قال في التوراة في الشنفر اڪ لبني 
إسرائيل: «لا تهابوهم ولا تخافوهم؛ لان الله ربكم السائر بين أيديكم 
وهو محارب عنکم»"'. 
أمامك» فقال: إن لم" تمض أنت أمامنا وإلا فلا تصَعِدنا من هاهناء 
فكيف أعلم أنا وهذا الشعب أني وجدت نعمة كذا إلا بسيرك معنا؟» . 


f) o. . :‏ ا سر ي ۰“ ° 
وفي السفر الرابع : «إني ` أصعدت هؤلاء بقدرتك فيقولون 2 
هذه الارض الذي سمعوا منك› الله فيما بين هؤلاء القوم يرونه عينا 
CO‏ ت ٣‏ 1 
بعين › وغمامك تغيم ' عليهم» ویعود غمامًا سیر بین آیدیهم نهارا» 
SAET‏ 


)١(‏ في «ب» ج): «ينصرا. 

(۲) سفر التثنية: (۱/ ۲۹). 

(۳( ساقطة من «ج». 

(6) سفر الخروج: (۳۳/ .)٠١- ١۳‏ 
)٥(‏ في «(ب» ج٤‏ : «إِنْ» . 

0( في «ج» ص»: «يقيم» . 

.)١٤ /١١( سفر العدد:‎ )۷( 


oY 


وفي التوراة أيضا: «يقول الله لموسى: إني آتِ إليك في غلظ الغمام 
CO e‏ 
لكي يسمع القوم مخاطبتي لك“ . 
وفي الكتب الإلهية وكلام الأنبياء (من هذا كثير)" . 


E‏ تبارك وتعالى آنه قال : ولا 
رال عَبدي يقرب الى بالتوافل حتى أحبهء فإذا خب كنت سَمْعَهٌ الذي 
َم به وبر الذي صر ب ويه التي يش بهاء ورجله التي يمشي 


بهاء فبي يَسمَعٌ٬‏ وبي يمر وبي بطش وبي يهشي“ . 
وإن قلتم: جعلناه إلا لقول زكريا في نبوته: «افرحي يا بنت 
صِهْيّون لأني آنيك وأحلٌ فيك وأتراءَی› E EL‏ 
الكثيرة» ویکونون له شعبًا“ واحدًا» ویحل هو فيهم › ویعرفون" ٤‏ 
آنا اله القوي الساكن فيك» ويأخذ الله في ذلك اليوم المُلْكَ من يهودا 
ويملك عليهم إلى الأبد“ 


قيل لكم : إن وجبت”“ له الإلهية بهذا فلج لإبراهيم وغيره 


(۱) سفر الخروج: (۱۹/ .)٩‏ 

)۲( في «ج» : في کثير من هذا . 

)۳( وبي يبصر» ليست في «ص» غ٤›‏ وليست في البخاري . 

.)۴٤١ ۳٤١ /۱۱( أخرجه البخاري في الرقاق» باب التواضع:‎ )٤( 
. في «ج» : ((شيعًا)‎ )٥( 

a E 

(۷) العهد القديم› زکریا: (۲/ ٠١‏ ۔۱۳). 


(۸) في «غ»: «أوجبتم». 
)٩(‏ في «ب» ج»: «فلیجب) . 


or 


من الأنبياءء فإن عند أهل الكتاب - وأنتم معهم - أن الله تجلّىٰ لإبراهيم 
ا 0 


وأما قوله: «وأحل فيك» لم يرد سبحانه بهذا حلول ذاته ‏ التي ا 
تسَعهًا السموات والأرض - في بيت المقدس» وكيف تحلٌ ذاته في مكانِ 
یکون فيه مقھورا مغلوبًا مع شرار الخلق؟! كيف" وقد قال: «ویعرفون 
آني آنا الله القوي الساكن فيك»؟! . 


E OT 

e EE‏ ووضع تاج الشوك على 
Lag SUE AG‏ 
وهو مغلوب ر ی ست مستخف في غالب أحوالهء ولو صح مجيء هذه 
الألفاظ صحة لا تذفعء روصت ٰ ترجمتها کما ذکروه لكان معناها: أن 
معرفة الله والإيمان به وذكره ودينه وشرعه حل في تلك“ البقعة. وبيت 
المقدس لما ظهر فيه دين المسيح بعد رفعه حصل فيه من الإيمان بالل 


وجماع الأمر : أن النبوات المتقدمة والكتبَ الإلهيةً لم تنطق بحرف 
واحد يقتضي أن يكون ابن البشر إلا تامًا؛ إل حى من إل حقٌ» وأنه غير 


)0( ك 
و ولا مربوب ۰ بل لم يیحصه إل ہما حص 


(۱) في ج٠‏ : «لم». 

(۲) ساقطة من «ج. 

(۳) فی الغ ص): «بموفق)» وفى «د): «يمزقوا). 
(6) فى «ب»: «ذلك». 

)٥(‏ ساقطة من (د». 


o 


ا وأؤلى الناس به محمد بن عبدالله في قوله: إنه عَبْدّال 


e 


وكثْبْ الأنبياء المتقدّمة وسائ النبوات مُوافقة لما أخبر" به محمد 
۰ رذلك کله یصق بشه" بعقاء وجمی ما تستدل به اتا مد 
الاب عاي الا المع ن اعا ر لات ي لكب فإنها مشتر 

بين المسيح وغیره» کتسمیته : : ياء وكلمةء وروح حقٌء وإلها 
Ol RS NE OE‏ 


وقد وقع في نظير شركهم وكفرهم طوائف من المنتسبين إلى 

الإسلام» واشتبه عليهم ما يحل في قلوب العارفين من الإيمان به 

ومعرفته ونوره وهداه»› فظتُّوا أن ذلك مَل ذاتِ الرب وقد قال تعالى : 
ويله ألْمكَل لاعن [النحل: من الآية ]٠١‏ . 


وقال: # وله امكل الأعل في المت وألارض وهو العريزٌ أَلْحَكد 4 
[الروم: ۲۷]» وهو ما في قلوب ملائكته وأنبيائه وعباده المؤمنين من 
الإيمان به ومعرفته ومحبته وإجلاله وتعظيمه» وهو نظير قوله: إن 
اموا ول ما ءامَنّم بء قد هدوا 4 [البقرة: .]١۳١۷‏ 


وقوله: # وهو أله في ألسَمَلوَتِ وؤ IR‏ رہ وجهركم ويلم ما 


تسیود [الأنعام: ۳]. 


(1) في «د» ج» ص1: «خصه؟. 
() في «د»: هو 

)۳( في ص٤‏ : «احبّرا. 

)٤(‏ في «ج٤:‏ «بعضهم). 


.]۸٤ [الزخرف:‎ 


فأولياء الله يعرفونه ويحبونه» ويُجلونه» ويقال: هو في قلوبهم› 
والمراد: مته ومعرفته› والمل الأعلى فی قلوبهم › ل ا داته» 
وهذا أمرٌ يعتاده. الناس في مخاطباتهم ومحاوراتهم» يقول الإنسان 


لغيره: آنت في قلبي» ولا زلت في عيني» كما قال القائل : 
وَين عَجَب ئي حن الهم وأشال عَْهُم مَنْ لقث وَهُم مَِي 
0 ر ا (( 

وتطلبهُمْ عَيي وهُم في سوادها ویشتاة هم لبي وَهُم بين ضليِي 
وال او 
ا n TEs‏ ا 

خيالكَ في عَيني وذکڙك في فيي ومَئواكَ في قلي“ فان تيب“ 
وال 

ساکن فی القلب يعمره للت ERN‏ فاأذکره 
وقال آخر : 

)۱( في «(ب» غ : (سوائها) . 

(۲) نسبهما اہن الأئّار لمهيار الديلمي بتغيير في البيت الثاني ونسبهما بعضهم 
للقاضى الفاضل . وانظر : «المدهش» لابن الجوزي : (1۹4/۲). 

)۳( فی المعنى» من «ج» فقط . وفی ت ص٦‏ : «وقال الآخر». 

)٤(‏ فى (د): «عینی). 

() البيت لأبي الحكم ابن غلندو الإشبيلي» ذكره ياقوت في «معجم الأدباء»: /١(‏ 


.),٤ 
.)١١٠٤ /۲( البيت فى (المدهش»‎ )0( 


۳o٦ 


إن قلت" : غبت فقلبي لا يصدقني ٠‏ إذ أنت فيه - فدتك النفس -لم تغب 

أو قلت : ماغبت قال الطرف: ذاكذب فقد تحيرت بين الصدق والكذب 
وقال الأخر : 

أحن إليه وهو" في القلب ساكن فيا عجبًا ممن“ يحن لقلبه 


و علط ر دقن ف ها که ا 
يفهم من ألفاظ الكتب أن ذات الله سبحانه تحل في الصورة البشرية 
وتتحد بها وتمتزج بهاء تعالى الله عما يقول الكافرون علو كبيرًا. 


وإن قلتم : أوجبنا“ له الإلهيّة من قول إشعْيًا: «منْ أعجب 
الأعاجيب أن رب الملائكة سیولد من البشر»“ : 


قيل لكم : هذا مع أنه يحتاج إلى صحة هذا الكلام عن إشَعْيّاء وأنه 
لم يحرف بالنقل من ترجمة إلى ترجمة» وأنه كلام منقطع عما قبله وبعده 
ببينة = فهو دليل على أنه مخلوق مصنوع › ا ابن البشر مولود منه› 
لا من الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوا أحد؟! 


)١(‏ في «غ»: «قلتم». 

(۲) ساقطة من «غ) . 

)"( في لاب» ج : «المن». 
)٤(‏ فى «د»: «كشف». 

(0) في «اغ» ص»: «أوحينا . 
(0) انظر: إشعياء: (۷/ .)١٤١‏ 
(۷) فى «ب»): «فإنه». 


Tov 


وإن قلتم : جعلناه إلا من قول مََن في إنجيله : «إلّ ابن الإنسان 
يسل ملائكته ويَجْمَعُونَ كل الملوك ف فيلقونهم في اتون النار». 


قيل : هذا كالذي قبله سواء» ولم يرد أن المسيح هو رب الأرباب» 
ولا انه خالق الملائكة» (وحاشى لله أن يطلق عليه آنه زت الملائكة»› 
بل)" هذا من أقبح الكذب والافتراء؛ بل ربأ الملائكة أوصى الملائكة 
بحفظ المسيح وتأييده“ ونصره بشهادة لوقا النبىٌ القائل عندهم: ١إ‏ 
الله يوصي“ ملائكته بك ليحفظوك» ثم بشهادة لوقا: «إدٌ الله أرسل 
N‏ 


هذا الذي نطقت به الكتب» فحرًف" الكدّابون على الله وعلى 
مسيحه ذلك» ونسبوا إلى الأنبياء أنهم قالوا: هو رب الملائكة. وإذا 
شهد الإنجيل واتفاق الأنبياء والرسل أن الله يوصي ملائكته بالمسيح 
ليحفظوه: عَلمٌ أن الملائكة والمسيح عبيد" الله منَمُذون لأمره» ليسوا 
آربابًا ولا آلهة . 


(۱) إنجیل متی: .)١١ /۲٤(‏ 
(۲) ما بين القوسين ساقط من «ج. 
)۳( في غ ص٦‏ : «تأديبه» . 

)€( في «غ» ص): موص . 

.)١١-٠١ /6( إنجيل لوقا:‎ )٥( 
.)٤۳ /۲۲( إنجیل لوقا:‎ )«١ 

(۷) فی اج : «افتحرًّف) . 

(۸) في «ب» جا: عند . 


YoA/A 


وقال المسيح لتلامذته: من یک٩‏ فقد فقد قَبلني» ومن كني فقد 
قبل س ¿ أرسلني» . وقال المسيح لتلامذته أيضا: «من أنكرني دام 
الناس أنْكرْتّه قدام ملائكة اله». وقال للذي ضرب عَبْدَ رئيس الكهنة : 
«أغمد سيفك ولا تظنٌ أني لا أستطيع أن أدعو الله الأب فيقيم لي أكثر من 
اثني عشر من الملائكة““ . فهل يقول هذا من هو رب الملائكة وإلههم 
وخالقهم؟! . 
فصل 
٠‏ وإن أوجبتم له الإلهية بما نقلتموه عن إشعَيًا: «تخرج" عصا من 
بيت نبي› وت منها نور» ویحلٌ فيه روح القدس» روح الله» روح 
eS‏ وبه يۇمنون 
عليه يتوكلون» ويكون لهم التاج والكرامة إلى دهر الداهرين»" . 


قیل لکم : هذا الكلام - بعد المطالبة بصحة نقله عن إشغيا» وصحة 
الترجمة له باللسان العربي وآنه لم تحرفه التراجم حا غل الا 
عبّاد الصليب» > لالهم؛ فاه لا يدل على أن المسيح خالق السموات 
والأرض؛ بل يدل على مثل ما دل عليه القرآنء وان المسيح أيّد بروح 


٠. . في «غ» د» ص۲: «قتلكم. . . قتلني.‎ )١( 
.)٤١ /۱١( إنجیل متی:‎ )۲( 

.)٣۳ /۱١( إنجیل متی:‎ )۳( 

.)٥٤ ٥۳ /۲٣( إنجیل متی:‎ )٤( 

. فيي «(ب» ج : «يخرج)‎ )٥( 

»( في د٤‏ : «ويخرج» . 

.)۲-١ /١١( سفر إشعیاء:‎ )۷( 


۳04 


E . 4 ۹‏ ن ا 2 
والفهم»› روح الحيل والقوة» روح الفهم' وخوف الله . ولم يقل : تحل 
فيه حياة الله » فضلاً عن أن يحل الله فيه ويتحد به ويتخذ حجابا من 
ناسوته. وهذه روح تكون مع الأنبياء والصديقين . 


وعندهم في ال اد الدين كارا رة ف فا الماة عات 
فيهم روح الحكمة»» وروح الفهم والعلم: هي ما يحصل به الهدى 
والنصر والتأييد. 


وقوله: ھی روح الله» لا تدلٌ على أنها صفته» فضلاً عن أن 
یکون هو الله !! وجبریل يسمی : روح الله» والمسیح اسمه: روح الله . 

والمضاف إلى الله إذا كان ذاتا قائمة بنفسها فهو إضافة مملوك إلى 
مالك كبيت الله » وناقة الله » وروح الله » ولیس المراد به: ت اک 
 : a NNE,‏ وھک تبن 
لويم مانن وایَدَشُم بروج ا ۲]. وقال تعالی : 
# ولك وتاک رامن فرت [الشورى : ۲]. فھذه الروح ابد بها عباده 
المؤمنين . 


وأما قوله: [وبه يؤمنون وعليه يتوکلون] فهو عائد إلى الله لا إلى 
الفصاالى نت منت الرة: 


(۱) في «د»: «العلم». وهي التي سبقت في الصفحة السابقة. 
(۲) سفر الخروج: /۳١(‏ ۲). 

© ائ هى ص زه لالص المقرل اها 
)€3 في «(ب» ج) : «تنبت» . : 


۳۹۰ 


رص و 


 : E as‏ قل هو الل 
ءام بے وعد ونا € [الملك: ۲۹] (فهو عائد إلى الله)“ وقال موسى 
لقومه : یوم لن کن امم له عد مد کوکوا ان کم مسلییت) [يونس: »]۸٤‏ 
وهو كثير في القرآن› وقد أخبر أنه يده بروح ا وجرت الله » فجمع 

بين العلم والخشية. وهما الأصلان اللذان جمع القرآن بينهما في قوله 
تعالن: ل ما نی آله من عادو ما4 [فاطر : ۸ 


وفي قول النبي بل : «أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية» وهذا 
شأن العبد المحض» وأما الإله الح ورب العالمين فلا يلحقه خوف ولا 
خحشية ولا يعد غیره» والمسيح کان قائما بأوراد العبادات لله ته 
القيام!!. 


فصل 
وإ أوجبتم له الإلهية بقول إشعْيًا : «إِنٌ غلامًا ولد لنا وإننا أعطيناه 
کذا وکذا» وریاسته على عاتقیه ون فة ودع اسهة ملكا طعا 
عجيبًا إلها فا ا وا قوي السلامة في كل الدهورء وسلطانه 
کامل لیس له فناء»" . 
قيل لكم : ليس في هذه البشارة ما يدل على أن المراد بها المسيح 
بوجه من الوجوه» ولو كان المراد بها المسيح لم يدل على مطلوبهم . 


(۱) ساقط من «اب» ج» ص». 

(۲) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من التعمق 
والتنازع في العلم والغلو في الدين: (۹/ )٠۷١‏ (الطبعة المنيرية). 

(۳) سفر إشعیاء: (۹/ ١‏ ۷). 


۳1 


ما المقام الأول: فدلالتها على محمد بن عبدالله أظهر من دلالتها 
SS‏ 


من جهة : : أل خاتم النبوة على بعض كتفيه" و من أعلام النبوة 
التي خبرت به الأنبياء» وعلامة ختم ديوانهم» ولذلك كان في ظهره . 

ومن جهة: : أله بث بالسيف الذي يتقلّد به على عاتقه ويرفعه - إذا 
ضرب به - على عاتقه Ê e‏ «رئيس مساّط قوي السلامة» 
وهذه صفة محمد ا المؤيّد المنصورء رئيس السلامة»› فان دینه 
الإسلام» ومن اتبعه سل من خر زي“ الدنيا ومن عذاب الآخرة» ومن 
استيلاءِ عدوه غلبف وال لم باط على اعدانة کا شاط ار 


؛ بل کان أعداؤه مساطن ٠‏ عله قار 0 ی علا ب ماعلا 
عند المثلثة عاد الصليب . 


فأین مطابقة هذه الصفات للمسيح بوجه من الوجوه؟! وهي مطابقة 
لمحمد بن عبدالله ية من كل وجه» وهو الذي سلطانه كاملٌ» ليس له 


فإن قيل : إنكم لا تذعون محمدًا إلهاء بل هو عندکم عبد 
0( 
؟( ` 


. في «ج): «عاتقه)‎ )١( 
. في «ج»: «أكتافه»‎ )۲( 
. في «ج» : «(يسلم)‎ (۳) 
في «د»: «جزاء».‎ )٤( 
. في «ج : «متسلطين»‎ )٥( 


%0( ما شش القوسين ساقط من ((ب) . 


1Y 


قيل لهم : نعم واشي إنه لكذلك (عبدٌ محضلْ لله» والعبودية أجل 
مراتبه)'ء واسم «الإله» من جهة التراجم جاءء والمراد به السيّد المطاع 
لاالاله المعبود الخالق الرازق. | 

فصل 

وإن أوجبتم له الإلهية من قول إشعْيًا - فيما زعمتم : «ها هي العذراء 
تحبل وتلد ابنًا يدعى اسمه عَمَانُويل»" وعمانويل كلمة عبرانية تفسيرها 
بالعربية : «إلهنا معنا فقد شهد له النبيٌ أنه إله. 

قيل لكم : بعد ثبوت هذا الكلام وتفسيره - لا يدل على أن العذراء 
ولدت رب العالمين وخالق السموات والأرَضيْن؛ فإنه قال: تلد ابتاء 
وهذا دليل على أنه ابن من جملة البنين› ا 

وما قوله : «ویدعی اسمه عمانویل» فإنما يدل على أنه يسمى بهذا 
الاسم كما يسمي الناسٌ أبناءَهم بأنواع من الصفات والأسماء والأفعال 
والجُمَل المركبة من اسمين أو اسم وفعل» وكثير من أهل الكتاب يُسّمّون 
أولادهم: عمانويل . 

ومن علمائكم من يقول: المراد بالعذراء ها هنا غير مريم» ويذكر 
في ذلك قصة» ويدل على هذا: أن المسيح لا يعرف اسمه «عمانويل»» 
وإن كان ذلك اسمه» فکونه ' یُسکّی : إلهنا معناء أو بالله حسبي» أو الله 
وحده» ونحو ذلك (لا یدل على أنه إله)“ . 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «اب› ج غا 
(۲) سفر إشعياء: (۷/ .)٠١‏ 

)۳( في «ج» : «فیکون» . 

)٤(‏ ساقط من اص» ب» ج». 


۳ 


قد خرف يعض الل عاد التب هذه الكلمة و قال مخاها دا 
معنا) , ورد عليهم بعض من أنصف”" من علمائهم» وحکم رشده على 
هواه» وهداه الله للحق» وبصّره منْ عماه وقال: أهذا هو القائل: «أنا 
الرب» ولا إله غيري› ونا أحيي وأميت وأخلق وأرزق»""؟ أم هو القائل 
له : «إنك أنت الإله الحن وحدك الذي أرسلت اليسوع المسيح»"؟! 

قال : والأول باطل قطعًاء والثانى هو الذي شهد به الإنجيل› 
ويجب تصديق الإنجيل وتكذيب مَنْ زعم أن المسيح إله معبود. 

قال: وليس المسيح مخصوصًا بهذا الاسم» فإن «عمانويل» اسم 
تسمّى به النصارى واليهود أولادهما. 

قال : وهذا موجود في عصرنا هذا» ومعنی هذه التشية بينهم : 
شريف القدر. 

قال : وكذلك السُريانُ يُسمُون أولادهم «عمانويل»» والمسلمون 
وغيرهم يقولون للرجل: الله معك . فإذا سُمّى الرجل بقوله: «الله معك» 
کان هذا برا بمعنی هذا الاسم!! . 

وإن أوجبتم له الإلهيّة بقول حَبَقُوق - فيما حكيتموه عنه -: «إِنّ الله 
في الأرض يتراءى ويختلط مع الناس ويمشي معهم“"“› ويقول إِرْميا 


)۱( في «(ب› ج»: «اتصف!. 
(۲) سفر التثنية: (۳۲/ ۳۹ .)٤١‏ 
E OW ©‏ 

.)١ /۳( حبقوق:‎ )6( 


۳1€ 


أيضًا بعد هذا: «الله يظهر في الأرض وينقلب” مع البشر» . 


قيل لكم : هذا - بعد احتياجه إلى ثبوت نبوة هذين الشخصين أولاً 
وإلى ثبوت هذا النقل عنهماء وإلى مطابقة الترجمة من غير تحريف . 
وهذه ثلاث مقامات" يعر عليكم إثباتها - لا يدل“ على أذ المسيح هو 
خالق السموات والأرض» وأنه إله حق ليس بمخلوق ولا مصنوع؛ ففي 
التوراة ما هو من هذا الجنس وأبلغ» ولم يدل ذلك على أن موسى إله ولا 
أنه خارج من جملة العبيد! . 


وقوله: «یتراءی» مثل قوله: تجلّى» وظهر» واستعلن» ونحو 
ذلك من آلفاظ التوراة وغيرها من الكتب الإلهية . وقد ذكر في التوراة «أن 
الله تجلّى وتراءَى لإبراهيم وغيره من الأنبياء» ولم يدل ذلك على الإلهبة 
لأحدِ منهم» ولم يزل في عرف الناس ومخاطبتهم أن يقولوا: فلان معناء 
وهو بين أظهرنا ولم يمت . إذا کان عمله وسنت وسیرته بینهم» ووصایاه 
يعمل بها بينهم . وكذلك يقول القائل لمن مات والده: ما مات من خلف 
مثلك» وأنا والدك. وإذا رأوا تلميًا لعالم تعلَّم عِلْمَّه قالوا : هذا فلان 
باسم أستاذه. كما كان يقال عن عكرمة: هذا ابن عباس» وعن 
أبي حامدٍ: هذا الشافعيٌ . وإذا بعث الملك نائبًا يقوم مقامه في بلد قال 
الناس: جاء المّلك» وحكم الملك» ورسم الملك. 


)۱( فيي لاب» ج : «يتقلب) . 
(۳) إرمیا: .)٩ /۱٤(‏ 
(۳) في «ب» ج»: «مقالات». 
)٤(‏ فی «(ب»: «تدل». 

)0( ف «ج»: «يتزايئ» . 


۳1٥ 


وفي الحديث الصحيح“ الإلهىٌ: «يقول الله -عز وجل - يوم 
القَيَامَة: عبدي! مرضث فلم تي , فیقول: يا رب كيف أعَودُكَ وأنتَ 
رب العالميْنَ؟! ف أما ِن عَبْدِي لاتا مَرَضَ فلم تعذهُ» اما لو عدته 
لوَجَذتني عنده. َبڍِي! جُفٿ فلم ٿُطومنيء فيقول: رب كيف أَطْيِمُك 
ونت ارت العالمير !! قال: أما علمت أن عبدي فلاا اشتطْعَمَكَ فلم 
تُطيمهُ» ما لو أطعَمْتَه لوجدت ذلك عندي. عَبدي! استَسْمَيتكَ فلم 
تشقني» > فيقول: رب كيف أسَقيْك وأنت رب العالمين؟! فيقول: أما إِنٌ 
عبدي فلاتا عَطش قاشتسقَاك فلم تسق أما لو سَقَيتة لوجَّذتَ ذلك 


عندي». 


وبلغ من هذا" : قولّه تعالى : إن الت بيايعوك | 
د اله ون بم الع : EOE‏ ومن هذا قوله تعالی : # من بطع الرسول 


َد أطَاع لَه [النساء: .]۸٠‏ 
فلو انكل المسلموة ما اسل لكان اند لاله بذلك غل 
أن محمدا إله من جنس استدلالكم لا فرق بينهما“!! . 
فصل 
وإن أوجبتم له الإلهية بقوله في السفر الثالث من أسفار الملوك: 
«والآن يا رب إله إسرائيل ليتحقق كلامك لداود» لأنه حن أن يكون أنه 


)1( في «ج» : «الشريف» . ۰ 

(۲) أخرجه مسلم في البر والصلة» باب فضل عيادة المریض: .)۱۹۸٩ /٤(‏ 
(۳) في «ج»: «ذلك». 

)٤(‏ في «د»: «استدلالکم». 

. ساقطة من اص»› غ‎ )٥( 


ıa 


ميسن الله هم الفا على الأرفى» اعرا أيها الشعوب كلك 
ولَّْصتِ الأرضُ وكلٌ مَنْ فيهاء» فيكون الربة عليها شاهدًا» ويخرج من 
موضعه» وينزل» ويطاً على مشارق الأرض في شان خطيئة بني 
e‏ 

قیل لکم : هذا السفر يحتاج فيه أولاً إلى أن ب يثبت أن الذي تکلّم به 
نبٌ» وأن هذا لفظه» وأنٌ الترجمة مطابقة له ا 

وبعد ذلك: فالقول في هذا الكلام (كالقول في نظائره"“ مما 
ذکرتموه وما لم تذکروه» ولیس في هذا الکلام) ٠‏ اال غل ان 
المسيح خالق السموات والأرض» وأنه إل“ حى غير مصنوع ولا 
مخلوق» فإن قوله : «إن الله سيسكن مع الناس في الأرض» هو مثل كونه 
معهم» وإذا صار في الأرض نوره وهداه ودینه ونه كانت هذه سكناه 
لا أنه بذاته المقدَّسة بَرَلَ عن عرشه وسكن مع أهل الأرض» ولو كدر 
قد المغالات 2 أن ذلك واقع: يكون هو المسيح» فقد 
سكن الؤسل والأنبياء قَبّله وبعده» فما الموجب لأن يكون المسيح هو 
الإله دون إخوانه من المرسلين؟! أترى ذلك للقوة والسلطان الذي كان 
له وهو في الأرض» وقد قلتم : إنه فيض عليه وفْل به ما فيل من غاية 
الإهانة والإذلال والقهرء فهذا ثمرة سكناه في الأرض مع خلقه. 

فإن قلتم : سحتّاه في الأرض : هو ظهوره في ناسوت المسيح» قيل 
لکم: أا الظهور الممكن المعقول» وهو ظهور محبته ومعرفته ودينه 
)١(‏ سفر الملوك الأول: (۸/ ۲١‏ -۲۷). 


(۲) ساقط من (د). 
(۳) في «ب»: «نظیره». 
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وكلامه» فهذا لا فرق فيه بين ناسوت المسيح وناسوت سائر الأنبياء 
والمرسلين» وليس فى اللفظ على هذا التقدير ما يدل على اختصاصه 
بتاسوت المسيح» وام الظهور المستحيل الذي تابا العقول والفطر 
والشرائع وجمع الواح وهو ظهور دات الرياافى تاو ت هجول من 
مخلوقاته واتحاده به» أو امتزاجه واختلاطه: فهذا محال عقلاً وشرعاء 
فلا یمکن أن تنطق به وة أصادً 


بل جميع النبوات مِنْ أولها إلى آخرها منَمْقةٌ على أصول: 


(أحدها): أن الله - سبحانه وتعالى - قديمٌ واحّ لا شريك له في 
ملکه» ولا نِد ولا ضدً» ولا وزير ولا مُشير» ولا ظهير» ولا شافع إلا من 
بعد إذنه. 

TEDE CD SD 
الوجوه -ولا زوجة.‎ 

(الثالث): آنه غنئٌ بذاته ؛ فلا يأكل ولا يشرب» ولا يحتاج إلى شيء 
a‏ 

(الرابع): أنه لا يتغيّر ولا تعرض له الآفات؛ من الهَرَّم' والمرض 
CTT‏ 


(الخامس): آنه لا يُمَّاثل شيئًا من مخلوقاته» بل لیس کمثله شيء 
لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله . 


(۱) فی لاج : «الهموم» وفی (غ» ص): «الدم». 
)۲( فی «(ب) : «(يمثل) . 


۳1۸ 


(السادس): أنه لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يَحُلُ في ذاته 
شيء منهاء بل هو بائ“ عن خلقه بذاته» والخلق بَائنون عنه. 


(السابع) : انه آعظم من کل شيءِ٬‏ واک می گل شی وفوق کل 
شي ء٠‏ وعَال على کل شيء» ولیس فوقه شيء البتة . 

(الثامن): أنه قادر على کل شیء؛ فلا یعجزه شيء یریده» بل هو 

(التاسع): آنه عالمٌ بكل شيء؛ يعلم السو وأخفى» ويعلم ما كان 

٠ ٠‏ ص ٤ء‏ د ر 

وما یکون» وما لم یکن لو کان کیف کان یکون: وما سمط من وَرَقَږٍ 
إلا يعَكمها ولا ةق د ظلمّت لاض ول رطب ولا ابی ٭ [الأنعام: 4[ ولا 
محر إلا وهو يعلمه على حقيقته . 

(العاشر) : آنه سمیع بصير» يسع ضصجيج الأصوات باختلاف 
اللغات على تفن الحاجات» ويرى دبيب الكَمْلة السوداء على الصخرة 
الصمًاء فى الليلة الظلماءء فقد أحاط سَمْعه بجميع المسموعات»› وبصره 
بجمیع" المبصرَات› وعلمه بجی المعلومات› فزت بجمیع 
المقدورات› ونفد تا هه في جميع البربّات› وعمت رحمته جمیع 
المخلوقاتِ» ووسع كرسيّه الأرض والسمواتِ. 

(الحادي عشر): أنه الشاهد الذي لا يغيب» ولا يستخلف أحدًا 
على تدبیر ملکه» ولا يحتاج إلى من يرفع إليه حوائج عباده أو يعاونه 


(1) في «ج»٤:‏ «کائن». 
)۲( في غ » ص): اقدر». 
(۳) في «غ» ص»: «لجميع». 


۳۹ 


عليها أو يستعطفه"“ عليهم ويسترحمه لهم . 


(الثاني عشر) : أنه الأبدي الباقي الذي لا يضمحلٌ ولا يتلاشى ولا 
یعدم ولا يموت . 


(الثالث عشر): أنه المتكلَّم المكلّم الآمر الناهي» قائلٌ الحقّء 
وهادي السبيل» ومرسل الرسل» ومنزل الكتب» والقائمٌ على كل نفس 
بما كسبت من الخير والشرء ومجازي المحسن بإاحسانه» والمسيءِ 
بإساءته . 


(الرابع عشر) : انه الصادق فی وعده وخبره» (فله أصندی مله 
قیا5)"» ولا أصدق منه حديثا» وهو لا يلف الميعاد . 

(الخامس عشر) : ته كاتا ت و بجمیع معانی الصمدية» 
فيَسَْجيّل عليه ما يناقض صمَية. 


(السادس عشر) : أنه دوش سلام» فهو المُبرا من كل عيب وآفة 


و 
(السابع عشر): أله الكامل الذي له الكمال المُطلق من جميع 
الاخ 
(الثامن عشر): أنه العَذْلُ الذي لا يجور ولا بَظْلِم» ولا يخاف عباده 
منه ظلمًا . 


فهذا ممّا اتفقت تفقت عليه جميع الكتب والرسل» وهو من المُحكم الذي 


)۱( في جا : «بستعطف) . 
(۲) ساقط من لاغ» صا . 


۳۷۰ 


لا يجوز آن تاي کر بخلافه» ولا یخبرَ نبي بخلافه أصكاء فرك 
و 2 


الثلثة عاد الصليب هذا کلّه» وتمسّکوا بالمتشابر من المعاني» 
والمُْجْمَل من الألفاظ» وأقوالٍ من ضلُوا من قبل وأضلوا كثيرًا وضلا 
عن سواء السبيل . 

وأصول المثلغة ومقالتهم في رب العالمين تال ها کله ا 
المخالفة وتباينه أعَظم المباينَة. 

فصل 

في أنه لو لم يظهر محمد بن عبدالله اة لبطلت نبوة سائر الأنبياء . 

فظهور نبوته تصدیی ن لنبواتهم» وشهادة لها بالصدق'ء اوا 
ائات الا اء قله وقد شار تساه إلى هذا المعنى بعينه في قوله: 
بل جاء ألمي وصدَق أَلْمرسَلينَ € [الصافات : ۳۷]. فإن ا شرو 2 
وأخبروا بمجيئه» فمجيئه هو نفس (صدق خبرهم) ؛» فکان مجيئه 
تصديقا لهم ؛ إذ هو تأویل ما آخبروا به . ولا تنافي بين هذا وبين ع القول 
الآخر: إن تصديقّه المرسلين شهادته ا وإيمانّه بهم» فإنه 
صدّقهم بقوله ومجیئه» فشهد بصدقهم بنفس مجیئه» وشهد بصدقه 
بقوله. 


a arse 


ومثلٌ هذا: قول المسيح : * صر ما ين دى عن آللورية ومبرا رولو يأ ِن 


0( في .«ب» ج : «(بالتصديق» . 
(۲) في «ج»: «صدقهم. 

)۳( في ((اب» ج : «بتصدقيهم؟ . 
)٤(‏ في «(ج»: «بنفس مجيئه) . 


۳۷1 


بتر انم أ [المف: 1١‏ فان لوز اة لیا شرت به وشوته کان نفس 
ظهوره تصديقًا لهاء ثم بشّر برسول يأتي من بعده؛ فکان ظهورٌ 
الر سول" المبشّر به تصديقًا له > كما كان ظهوره تصديقًا للتوراة. فعادة 
الله في رسله د السابق يبشر بالاأحق» واللأحق يصدًّق السابق . 


فلو لم يظهر"“ محمد بن عبدالله ولم يبعث: لَبَطَلَّتُ نبوة الأنبياء 
فة 


RR‏ اوقد گان شر | راهم 
وهَاجَرَ بشاراتِ بيّناتِ» ولم نرها تمت ولا ظهرت إلا بظهور رسول الله 
پیا فقد بُشرت به هاجر من ذلك بما لم ت ت ر 
مريم ابنة عمران بالمسيح › على أل مريم بُشرت به مرة واحدة» وشت 
ار ال ر وبُشر به إبراهیم مرارًاء ثم ذکر الله - سبحانه - 
هاجر" بعد وفاتها كالمخاطب لها على ألسنة الأنبياء. 


ففي التوراة: «إن الله تعالى قال لإبراهيم: قد أجبث دعاءك في 
إسماعيل» وباركتٌ عليه» وکبّرته» وعظمته (جدًا جدًا» وسیلد ابنّا 
عظيمًا» وأجعل له أمة عظيمة»)““ . 


هكذا في ترجمة بعض المترجمين وأما في الترجمة التي ترجمها 
اثنان وسبعون حبرا من أحبار اليهود فإنه يقول :او یاد راش طز امه هن 


(1) في «ج»: «الرسل». 

() فی غ ص»: یکن . 

(۳) ليست في «ج». 

(€( ما بين القوسين ساقط من «(ب»› ج). 
)٥(‏ سفر التکوین: (۱۷/ ۱۸ -۲۰). 


YY 


الأمم». وفيها: «لما هربت هاجر من سارة تراءى لها ملك الله» 
وقال: يا هَاجَرٌ (أمةَ سارة!)“ من أين أقبلت؟ وإلى أين تذهبين؟! 
قالت: هربت من سيدتي . فقال لها الملك: ارجعي إلى سيدتك 
واخضعي لهاء فإني ساكثر ذرك وز غات خو لصون رة 
وها انت تحبلين وتلدين ابا تسمّينه إسماعيل› لأ کک 
خشوعك» وهو يکون عين الناس» وتكون يده فوق الجميع» و 

الجميع مبسوطة إليه بالخضوع» ويكون مَلْكنّه على تخُوم جميع 


اخ 


وفي موضع آخر قصة إسكانها وابنها إسماعيل في بريّة فاران» 
وفيها: «فقال لها المَلَك: ا ا و کے ا 
صوت الصبيّ ء قومي فاځمليّه وټ کی به؛ إن لله جاه لأمة عظيمةٍء 
وإِن الله فتح عليها ت واا ا موقت 
الصبيّ منه» وكان الله معها ومع الصبي حتى تربّیٰ» وکان مسكنه في 
Eg‏ 


فهذه أربع بشارات خالصة لأم إسماعيل؛ نزلت اثنتان منها على 
إبراهيم› وائنتان على هاجر . 


)۱( التكوين : )۷ *(. 

(۲) ساقط من «ج». 

.)١١-۷ /۱١( سفر التکوین:‎ )۳( 

. في «اب» ج» تصحفت إلى : «المرأة‎ )٤( 
. في غ٠ ص٤ : «یسکنه»‎ )٥( 

(۲) سفر التکوین: (۱۱/ ۱۷ ۔-۲۰) 

(۷) في «ج»: «خحاصة). 


AH 


¢ ر 
وفی التوراة أيضا بشارات اخر بإسماعيل وولده وانهم أمة عظيمة 
جد وأن نجوم السماء تَحْصَى ولا يُحصّون» وهذه البشارة إنما تمت 


فإن بني إسحاق كانوا لم يزالوا مطرودين مُشَرّدينَ خولاً للفراعنة 
والقط حتى أنقذهم الله به وكليمه موسى بنِ عِمْرّان» وأورئهم آرض 
الشام فكانت كرسي مملكتهم» YY‏ 
مسلوبا عرهم ومُلكهم؛ ES‏ وعَلتهُ أعلا 
الحمران حتى إذا ظهر النبن بيا تَمّت تلك النبوات» وظهرت تلك 
ارب بعد دهر طويل» وعلت بنو إسماعيل على من جرم 
فهشمُوهُم هَشمّاء وطحنوهم ًا وانتشروا في آفاق الذتاء ومدت 
الأمم أيْدِيّها إليهم بالذلّ والخضوع› وعَلَوْهم علو الثريا فيما بين الهند 
والحبشة والشُوس الأقصى وبلاد ارك والصْمَالبة والخررء وملکوا ما 

بين الخافقين وحيث ملتقى أمواج البحرين» وظهر ذكرٌ إبراهيم على 
السنة الآمم كلهاء > فليس صب من بعد ظهور النبيً اة ولا امرأةء ولا حر 
ولا عبد ولا ذكرٌ ولا أنثى إلا وهو يعرف إبراهيم وآل إبراهيم. 


وأما النصرانية - وإن كانت قد ظهرت في آمم كثيرة جليلة ؛ فإنه لم 
یکن لهم في محلٌ إسماعیل وأمه هاجر سلطا ظاهرء ولا عر قاهر اء 
ولا صارت أيدي هذه الأمة فوق يدي الجميع › ولا امتّت إليهم يدي 
الأمم بالخضوع . 


(۱) في الغ › ص): «تحصیٰ) . 
(۲( فی ص۲ : «غلبهہ» . 


VE 


وكذلك سائر ما تقدّم من البشارات التي تفيد"“ بمجموعها العم 
القطعي بأنً المراد بها: محمد بن عبدالله با وأمنه» فإنه لو لم يقع 
تأويلها بظهوره - ية - لبطلت تلك النبوّات . 

ولهذا لما علم الكمّار من أهل الكتاب أنه لا يمكن الإيمان بالأنبياء“ 
المتقدّمين إلا بالإيمان بالنبيًّ الذي بشروا به قالوا: نحن في انتظاره ولم 
يجىء بعد» ولما عَلمّ بعض الغلاة في كفره وتكذيبه منهم : أن هذا النيّ 
في ولد إسماعيل› أنكروا أن يكون لإبراهيم ولد اسمه إسماعيلء وأن 
هذالم یخلقه الث ! 

ولا یکثر على آمة البَهْتِ وإخوان القرود وقََلة الأنبياء مثْلٌ ذلك 
كما لم يكثر على المثاثة عَبّاد الصليب الذين سبوا رب العالمين أعظم 
مسبًة أن يطعنوا في ديننا وينتقصوا نبينا - مي -. 

فصل 

ونحن نبيّن أنهم لا يمكنهم أن" ينوا للمسيح فضيلةٌ ولا نبوة ولا 
آيةٌ ولا معجزة إلا بإقرارهم أن محمدًا رسول اللهء وإلا فمع تكذيبه لا 
يمكن أن يثبت للمسيح شيءٌ من ذلك البتَة . 

TE e 

و فمن أين لكم أن ثوا لعيسى فضيلةٌ أو معجزة؟! ومَنْ نقل ! 

co SS 


(۱) فی «(ب۲: ايقيد). 
(۲) في «ج»: «إلا بالأنبياء» وهو خطأً. 
(۳) ساقطة من «ج». 


Yo 


وه و 
من السنين» أخبرتم عن منام ري فأسرعتم إلى تصديقه. وكان الأَؤْلى 
من کر ا اد کر د یی ف الاد کل ل رر الین 
فيه» ولا سيّما وهم أعظم أعدائه الذين رموه وأمّه"“ بالعظائم» فأخبارٌ 
المسيح والصليب إنما شیوځکم فیها اليهود» وهم فیما بینهم مختلفون 
في أمره أعَظْم اختلافِ» وأنتم مختلفون معهم في أمره! 


فاليهود تزعم أنّهم حين أخذوه حَبَسّوه في السجن أربعين يومًاء 
وقالوا : ما كان لكم أن تحبسوه أكثر من ثلاثة أيام ثم تق ۰ إلا أنه کان 
يعضده أحد قواد الروم» لأنه كان يُدَاخله في صناعة الطب عندهم . 


وفي. (الأناجل الي بدك آنه اغد ضح يو الجنعة 
وصلبَ في الساعة التاسعة من اليوم بعينه»“ . فمتى تتوافقون مع اليهود 
في خبره. واليهود مجمعون أنه نه لم يظهر له معجزة ولا بدت منه لهم 
آي غير أنه طار يومًا وقد هموا بأخذه فطار على أثره آخر منهم» فعّلاه في 
طيرانه» فسقط إلى الأرض بزعمهم؟! 


وفي الإنجيل الذي بأيديكم - في غير موضع - E‏ 
معجزة له ولا آية!! فمن ذلك أن فيه منصوصًا : «أن اليهود قالوا له يومًا 
ماذا تفعل حتی تنتهی به إلى أمر الله تعالی؟ فقال: أمر”" الله ed‏ 


)١(‏ ساقط من «غ» صا. 

)۲( في «ج٤‏ : اقتلوه) . 

)۳( في اج٤‏ : «لإنجيل الذي» . 
() إنجیل متی: (۲۷/ .)٤١‏ 
)٥(‏ في «غ): «(مجمعة». 


0) في «اغ» ص»: «أمن». 


۳۷٦ 


بمن بعثه» فقالوا له : وما آينكَ التي ثريا ونؤمن بك› وآنت تعلم أن آباءنا 

قد أكلوا المي والسّلوىٰ بالمفاوز؟ قال : إن کان أطعمکم موسی خبرا فانا 

أطعمكم حبرا ماو ت نعيم الآخرة. فلو عرفوا له معجزة ما 
قالوا ذلك . 


وفي الإنجيل الذي بأیدیکم أن اليهود قالت له: آيتك التي 
ُصدّقك بها؟ قال : اهدموا البيت أيْنيه لكم في ثلاثة ایام 


فلو كانت اليهود تعرفٌ له آيةً لم تمل هذا. ولو كان قد أظهر لهم 
معجزة لذكرهم بها حينئذ . 

وفي الإنجيل الذي بأيديكم أيضا: «أنهم جاءوا يسألونه (آية 
فقذفهي)"» وقال: إن القبيلة الفاجرة الخبيغة تطلب آي فلا تعْطى 
ذلزی )0“ 


وفيه أيضًا: «أنهم كانوا يقولون له - وهو على الخشبة بظتكم -: إن 
كنت المسيح فأئزل نَفْسَّك فنؤمن بك - يطلبون منه بذلك آية. فلم 
يفعل»* . 

فإذا كفرتم - مََاشرَ المثأة عاد الصليب بالقرآن لم حمق لعیسی 
ابن مریم م آيةٌ ولا فضيلةء فإنً aT‏ 


O O 
.)۲١- ۱۸ /۲( إنجیل یوحنا:‎ )۲( 
. في «ج٤: «أنه يصدقهم»‎ )۳( 

EAD O 

- ۲ /٠١( إنجیل مرقس:‎ )٥( 


VV 


لاختلافكم في شأنه أشد الاختلاف وعدم تيقنكم لجميع أمره. 

وكذلك"' اجتمعت اليهود على أنه لم يدع شينًا من الإلهية التي 
نسبتم إليه أنه اذعاهاء وکال اقضی مرادحم أن يدعي ذلك کون ابل في 
تسلطهم عليه وقد ذكر السبب في استفاضة ذلك عنه» وهو أن أحبارهم 
وعلماءهم لما مضى وبقي ذكره خافوا أن تصير عامتهم إليه إذ كان على 
سنن تقبله قلوب الذين لا غرض لهم» فشنعوا عليه أمورا كثيرة» ونسبوا 
إليه دعوى الإلهيّة تزهيدًا للناس في أمره. 

ثم ا اليهود عندهم من الاختلاف في أمره ما يدل على عدم 
تيفنهم“ بشيء من أخباره؛ فمنهم من يقول: إنه كان رجلا منهم 
وخر فوك اة وام وتە لر انه 1 ئ ۇخجاشاة وخاشى اه الد فة 
الطاهرة البتول التي لم يفرَغها فَحْلٌ قط قاتلهم الله أنّى E‏ 
أباه الزاني البنديرا الوُوميً» وأمّه مريم المَاشطة» ويزعمون أن زوجها 
بوسفا بن اود البندير اندها غل فراشها وش ذلك 
فهجَرَها وأنْكر ابنها . 

ومن اليهود من رغب عن هذا القول وقال: إنما أبوه يوسف بن 
يهودا الذي کان زوجًا لمريم› ویذکرون أن السبب في استفاضة اسم 
الزتيوغلة اا ا ا 


(۱) في «(ج٠‏ : «يقينكم» . 

(۲) في «ب» ج»: «ولذلك». 
)۳( في «ج): «يقينهم . 

)٤(‏ في لاب» ج): «لزنية). 
(( في («غ» : اوسعد). 

(7) آي على عیسی عليه السلام. 


۸ 


(في سفر»› فنزلوا)“ موضعًاء فجاءت امرأة من أهله وجعلت تبالغ في 
فقال : lb‏ أحسن هذه المرأًة؟! یرید أفعالهاء فقال 
E‏ : 2 - : 
o‏ 
ببعض فُوَّاد الروم وداخله بصناعة الطبٌ» فقوي بذلك على اليهود 
وهم يومئذ في ذئة قيصر تباريوش'“» وجعل يخالف حكم التوراة 
ويستدرك علیها ویُعْرض عن بعضها إلى أن کان من مره ما کان . 
وطوائف من اليهود يقولون غير هذاء ويقولون: إِنه كان يلاعب 
الصّبْيان بالكرة» فوقعت لهم بين جماعة من مشايخ اليهود» فضعف 
الصبيان عن استخراجها من بينهم حياءَ من المشايخ› فقوي عیسی 
وتخطًى رقابهم وأخذهاء فقالوا له: ما نظتّك إلا زيما . 
ومن اختلاف"' اليهود في آمره: أنهم يسكُون أباه - بزعمهم - الذ 
کان طب مریم : يوسف بن يهودا النجار. وبعضهم يقول : u‏ 
و الحداد. والتصاریٰ تزعم نها کانت ذات بعل وان زوجها 
0( 
يوسف بن یعقوب . . وبعضهم يقول: : يوسف بن هالي " . وهم يختلفون 
ايضا في آبائه وعددهم إلى إبراهیم؛ فمن مُقَلٌ ومن مُکثر . 


)١(‏ في «د: «فنزلوا في سفر». 

)۲( في «(ب» ج٤‏ : اعمش»» وفي «غ» ص» : اعم . 
(۳) ساقطة من «ب». 

)٤(‏ في لوقا: «طباريوس؟. 

(٥)‏ ر «د»: «أخلاق». 

0( ق د : «آل». 


۳⁄۹ 


E‏ وهم شيوخكم في نقل الصّلْب وأمره» وإلا 
فمن المعلوم : أله لم يحضزه خد الارن ونما جص لهد 
وقالوا: قتلناه واا دهم الذين قالوا فيه ما حكيناه e‏ فان 
صدَّفتّموهم في الصَلْب فصدَفُوهم في سائر ما ذکروه» وإن كذتموهم 
فا رة فة اال جت لتصديقهم في الصّلْب وتکذیب أصدَق 
الصادقين الذي قامت البراهين القطعيّة على صدقه أنهم ما قتلوه وما 
صلبوه» بل صانه الله وحماه وحفظه» وکان أكرم على الله وأوْجّه عنده من 
أن يليه بما تقولون أنتم واليهود. 


وأما خبر ما عندكم أنتم؛ فلا نعلم أمةً من الأمم" أشدٌ اختلافا في 
معبودها ويها ودینها منکم . فلو شالت الرَجل وامرأته وابنته وأمّه وأباه 
عن دينهم لأجابك كل منهم بغير جواب الآخر . 


SS e 

مع اتاق فرقهم م المشهورة”" اليوم على القول بالتثليث وعبادة الصليب» 
وأ المسيح ابنَ مريم ليس بعبد صالح ولا نب ولا رسول» وأنه إل“ في 
الحقيقة» وأنه هو خالق السموات والأرض والملائكة والنبييْن» وأنه هو 
الذي أرْسّل الوسل» وأظهر على أيديهم المعجزات والآيات» وأ للعالم 
إلها هو أب والذ لم يزل» وأن ابنه نزل من السماء وتجسّم من روح 
القدس ومن مريم» وصار هو وابنها النَاسُوتئ” إلا واحدًا» ومسيحًا 


)١(‏ في «د»: «احضرهم!. 
(۲) ساقط من «(ب› غ ص) . 
(۳) فى «غ» ص»: (المشهودة» 
€3 في اج : «السوي» . 


واحدًا وخالقًا واحدًا» ورازقًا واحدًا» وحبلت به مریم و وأخذ 
وصْلب وأَلِم ومات وذفن» وقام بعد ثلاثة أيام وصَعِد إلى السماء. 
وجلس عن يمين أبيه. 

قالوا: والذي ولدته مریم وعايَه الاس وکان بينهم: هو الله» وهو 
ابن الله» وهو كلمة الله فالقديم الأزلى خالق السموات والأرض هو 
اللي اتب ري وأقام هناك تسعة أشهرٍ› ور الذي ولد وضع 


وفطم» وأكل وشرب»› وتغوط› وأا و وش بالحبال وسمرّٽت 
یداه . 


Ma aS ثم اختلفوا:‎ 

لا لباسه کان من خرق برادع الدوا برقع بعضها ببعض ويلبسها -: 
المسيح E‏ واحدة من طبيعتين: «إحداهما» طبيعة کک 
«والأخرى» طبيعة اللاهوت. 

وأ هاتين الطبيعتين ركبا فصار إنسانًا واحدًا» وجوهرًا واحدًاء 
وشخصًا واحدًا. (فهذه الطبيعة الواحدة والشخص الواحد)“ هو 
المسيح»› وشو اله كل وتان كله وو خفن وا n‏ 
من طبيعتين . 

وقالوا: إل مريم ولدتِ الله E EE‏ 
وسمرَ ومات› ودفِنَ ثم عاش بعد ذلك . 


وقالت «الملكية»" _ وهم الروم نسبة إلى دين للك لا إلى رجل 


)۲( في لاغ ص٦‏ : «الملكائية». 


۳۸۱ 


یدعی ملکانا'"“ هو صاحب مقالتهم کما یقوله بعض من لا علم له 
ذلك إن الابن الأزلى ي الكل فرت من مریم دا 
كاملا كسائر أجساد الناس» وركبت في ذلك الجسد نفسًا كاملة بالعقل 
والمعرفة والعلم كسائر أنفس الناس» وأنه صار إنسانًا بالجسد والنفس 
لذن هما من جوهر الناس» وإلها بجوهر اللأهوت كمثل أبيه لم يزل» 
وهو إنسان بجوهر الناس مثل إبراهيم وموس وداود» وهو شخص واحد 
لم يزد عدده» وثبت له جوهر اللأهوت كما لم يزل» وصح له جوهر 
الناسوت الذي يسه ابن مریم » وهو ن واحد لم یزد عدده - 
وطبيعتان› ولکل واحدة من الطبيعتين مَشيئة ئة كاملة؛ فل بلاهو ته اة 
مل الأب» وله بناسوته مشيئةٌ كمشيئة ا وداود. 


وقالوا: إن مریم ولدت «المسيح»» وهو اسم يجمع اللأهوتَ 
والاسوت: وقالوا : إن الذي مات هو الذي ولدته مريمء وهو الذي وقع 
عليه الصلب والتسمير والصَفْع الط بالسال . واللهوٹ لم يمت» 
ولم اَم ولم يُذقّن. 
ا e Raa‏ و 
E‏ 
وإذا تدبّرت قولهم وجدته - في الحقيقة - هو قول اليعقوبية مع 
تنازعهم فيه وتناقضهم فيه» فاليعقوبية أطرد لكفرهم لفظا معن . 


(۱) فى «غ» ص»: «ملكايا» . 
() في «غ»: «بالجبل». 
TAY‏ 


وما التَشطورية : فذهبوا إلى القول بأل المسيح شخضان وطبيعتان 
لهما مشيئة واحدة وأنٌ طبيعة اللاهوت لما وجدت بالناسوت صار لهما 
إرادة واحدة» واللأهوت لا يقبل زيادة ولا نقصانًاء ولا يمتزج بشيء. 
والنّاسوت يقبل الزيادة والنقصان» فكان المسيح - بذلك - إلهًا وإنساتًاء 
فهو الإله بجوهر اللآهوت الذي لا يَقّبل الزيادة والنقصان» وهو إنسانٌ 
بجوهر”“ الاسوت الذي يقبل الزيادة والنقصان. وقالوا: إل مريم 
ولدت المسيح بناسوته وإِنٌ اللاهوت لم يفارقه قط . 


وكلٌ هذه الفرق استَنْكَمَت أن يكونَ المسيح عَبْدَاشٍ وهو لم 
يستنكف من ذلك› ET AS AG‏ بل 
أعلىٰ مناز و العبودية عبودية ة الله» ومحمد وإبراهیم خير منه› واغل 
منازلهما تكميل مراتب العبوديةء فالله رضيه ضيه أن یون له عبدًا فلم ترض 
المثلة بذلك . 


وقالت الأريُوسية منهم -: وهم أتباع أريوس - إل المسيح عبدالله 
کسائر الأنبياء والرسل› وهر مربوب مخلوف ی وکان کک 
على هذا المذهب . وإذا ظَفِرَت المثلثة بواحدِ من هؤلاء قغلتّه قله شه قتّلة 


وفعلوا به ما يُفْعَّل بمن سب المسيح وشتمه أعَظْم سب . 
والكل من تلك الفرق الثلاث؛ عَوَامّهم لا تفهم مقالة حَواصّهم على 


خفعا؛ > بل يقولون: إّ الله تخطّى مريم كما يتخطى الرجل المرأة 
راما فولدت له ابثاء ولا يعرفون تلك الهذيانات التي وضعها 


. في «ص»: «اكجوهر»‎ )١( 
فى «ص)۲: «منازله).‎ )۲( 


TAY 


خواصّهم» فهم يقولون: الذي تَدَنْدِنُون حوله نحن نعتقده بغير حاجة منا 
إلى معرفة الأقانيم الثلاثة من الطبيعتين والمشيئتين» وذلك للتهويل 
والتطويل» وهم يُصرّحون بأنٌ مريم والدة الإله» والله أبوه» وهو الابن. 
فهذا الزوج» والزوجة» والولد. 


EE 


وقالوا اَعَد لمن وکا © ا دجت غ سادا @ تڪ د سوٺ 
لگن رت کی لای ری لم © وتن ا © ر بای 
لرن أن ينَِد وا 6 إن ڪل نن المت والذرض ل ءا لرن عدا 3© 
قد احم OIIEARIOEE EE:‏ [مریم : ۸۸ .]۹٩‏ 


افهذده أقوال أعداء المسيح من اليهود والغالْنَ فيه من التصارىٰ 
المثلغة عاد الصليب . 


فبعث الل محمدا لا بما أزال الشَبهةً في أمره وكشف الغكة» وبا 
المسيح وأمّه""“ من افتراء اليهود وبَهتهم وكذبهم عليهما» ونرّه رب 
لعالمين وخالق المسيج وأئه مما راء ليه اة حب الصليب الين 

سوه أعظم الَبّ» فأنزل المسيح آخاه بالمنزلة التي آنزله الله بهاء وهي 
أشرف منازله» فآمن به وصدَقه» O ET ET‏ 
وکلمته ألقاها إلى مریم العذراء البتول الطاهرة الصديقة سيدة نساء 
الاير ف و ر ت ال و ر ر ا 
بتخلید مَنْ كَمَرَ بالمسيح في النار» وأن ره تعالی أكرَم عَبْدَّه ورسوله 
ونرّهه وصانه أن ينال إخوان القَردَة منه ما زعمته اللصارى أنهم نالوه منه ؛ 
بل رفعه إليه موّدّا منصورا لم يَشكٴ أعداؤه بشوكة» ولا نالته أيديهم 


(۱) في «غ» ص»: «واحد». 


AE 


باذی» فرفعه إليه وأسكنه سماءه» وسيعيده إلى الأرض ينتقم به من 
مسيح الضلال وأتباعهء ثم کسر به الصليبَء ويقتلٌ به الخْزيرَء ويْعْلي 
به الإسلام وینصر به مله أخیه وأولی الناس به محمد بن عبدالله 
- عليهما أفضل الصلاة والسلام -. 


Cs‏ قول عَباد الصليب المثلثة 
في كمة تبن لكل من له أدنى مُسْكَة من عَفْلٍ ما بينهما من التفاوت» وأنّ 
N TT‏ وبالله التوفيق . 


فلولا محمد لاء لما عَرَفنًا أ المسيح ابنَ مَريَمّ - الذي هو رسول الله 
وعبده وکلمته وروحه - موجو د أصلا؛ فإنٌ هذا المسيح الذي أنه اليهود 
من شرّار خلق الله ليس بمسيح الهدی. 


والمسيح الذي أنبته ته الصاریٰ من أَبْطل الباطل» لا يمکن وجوده في 
عقل ولا فطرة» ويستحيل أن يدخل في الوجود أغظم استحالة» ل 
صح“ وَجُوده لبطلث أدلة العقول» ولم ب يبن لأحد ثقة بمعقول أصلاً؛ 
فال استحالة وجوه فوق استحالة جميع الُحَالات» ولو صح ما يقولون 
بطل العام واضمحلتِ السمواث والأرضء وعَدِمَّت الملائكة والعرش 
والکرسیٌ» ولم یکن بعت ولا شور ولا جنه ولا نار 

ولا بج هن إطاف اة الالء الذي دان اع أل من 
الأنعام - على ذلك» فكل باطل في الوجود نسب إلى أمةٍ من الأمم. 
فإنها مُطْبِقَةٌ عليه وقد ڌ تقدم ذَكرٌ إطباق الأمم العظيمة - التي لا يحصيها 


(1) في «ب» ج»: «أمكن». 
)۲( في «غ» ص٤‏ : ايقول». 


Ao 


إلا الله - على الكفر والضلال بعد معاينة الآيات البّاتِ» فلعْبّاد الصّليب 
أسْوَةٌ بإخوانهم من أهل الشرْك والصّلال! . 
فصل 
في ذکر استنادهم في دينهم إل أصحاب المجامع الذين کقر 

ا O‏ وا اول ده عنهم: 

ونحن نذکر الآن الأمر كيف ابتداًء وتوسط› وانتھی › خر انك 
(Dt‏ 
تراه عيانا ۰ . 


NEES 

الى من" داود ومن بَعْدّه من الأنبياء . وأكث الأنبياء EIR FER‏ 
وكانت اليهود تنتظره وصق به قبل سبع فما مث کفروا به بن 
ويا وشردوه في البلاد» وط و وهَمُوا بقتله مرارا 
إلى أن أجمعوا على القبض عليه وعلى كله » فصانه الله وأنقذه من أيديهم 
ولم نه بأیدیهم؛ E‏ 
یکرم ریم عل ریہ کت یکا وولو تلت ایح میتی ان 


وار م می رر ک3 


مریم رسول آله وما فتلوه وما صلبوه وللکر سیه ی ن ار اموا یه نی لی 


(۲( س ب اصسی؛ لابن تيمية : (IA ١‏ بعدها» فقد 3 
ابن البطريق في کتابه «نظم ارخ أو : «التاريخ المجموع على التحقيق 
والتصديق» : (۱/ (AT‏ وما بعدها. 

(۳) في «(ب» ج»: «لدن». 

)€( ف (-حسدوه) . 


۳۸٦ 


هما م من عار لہ اتم الل رما ا وہ قينا لو بل رفع ال لِه کان اه 
زیا کا [النساء: .]٠١۸- ٠١١‏ 


وقد اختلف في معنى قوله: # ولیکن د . (فقیل : ا 
و شبّه للذين صلبوه بأن ألقي شبهه على غيره فَصلبوا السَبه. 


وقيل: المعنى) ولکن شه للقصارئ» آي : حصلت لهم الشبهة 
فی أمره» ولیس لهم علم بأنه ما ّل وما صلب ولکن لما قال أعداؤه: 
إنهم قتلوه وصلبوه افق رفعه من الأرض وقعت اله في أمره» 
وصدّقهم النصارى في صابه لتم الشناعةٌ عليهم» وكيف ما كان فالمسيح 
- صلوات الله وسلامه عليه -لم يتل ولم يُصلب يقينًا لا شك فيه . 


ثم تفرًق الحَواربون في البلاد - بعد رفه - على دینه ومنهاجه 
يذعون الأمم إلى توحيد الله ودينه» والإيمان بعبده ورسوله ومسيحه» 
فدخل کثیر من الناس في دنه ما بين ظاهرِ مشهور ومختف مَستور» 
وأعداءٌ الله - اليهود - في غاية الشدة والأذى لأصحابه وأتباعه» 0 
تلاميذ المسيح وأتباعه من اليهود ومن ن الروم شدَةَ شدیدة؛ من تل 
وعذاب» ووي ون : وغير ذلك› ENES‏ 
ذة الروم» وكانوا ملوكا عليهم» وكتّب نائبٌ الملك ببيت المقدس إلى 
ess‏ وما يفعل من العجائب الكثيرة من 
إبراء الأكمَهِ والأَبْرّص وإحياء الموتى» فهم ان يُومِنَ به ويسٍع دینه فلم 
يتابعْة أصحابه» ثم هلك ووَلِيّ بعده ملك آخرء فکان شدیدا على 


(۱) ما بين القوسين ساقط من «ص). 
(۲( في «غ› ص»: «الشرور والشدة». 


TAY 


(تلامذة الس : 

ثم مات وَوَلِيّ بعده آخر» وفي زمنه كتب «مرقس) إلْجِيله بالعبرانية» 
وفي زمانه صار إلى الإسكندرية» فدعا إلى الإيمان بالمسيح» وهو أول 
شخص جعل بتركًا على الإسكندرية» وصَيّر" معه اثني عَشرَ قَسّيسًا 
- على عدة نقباء بني إسرائيل في زمن موسى -وأمَرَهُم إذا مات البرك أن 
يختاروا من الاثني عشر واحدًا يجعلونه مكانه» ويضع الانا عَشر أيْدِيَهُم 
على رأسه ویبرکونه» ثم یختارون رجا فاضا قسیسًا يصيّرونه تمام 
N‏ 


ولم يزل أمر القوم كذلك إلى زمن قسطنطين . ثم انقطع هذا الرسم 
واصطلحوا على أن ينصبوا البرك من أي بلد كان من أولئك القَسّيسيْنَ أو 
من غيرهم» ثم سوه «بابا»" ومعناه: أبو الآباء. وخرج «مرقس» إلى 
برْقَة يدعو الناس إلى دين المسيح . 


ثم ملك آخر فأهاج على أتبّاع المسيح السو والبلا وأخَذهُہ بأنواع 
العذاب» وفي عصره كتب «بطرس» - رئيس الحَواربيْن - إنجيلّ مرقس 
عنه بالرٌوميّة » ونسبه إلى مرقس . 


وفى عصره كتب لوقا «إنجيله» بالؤومية لرجل شريف من عظماء 
الروم» وكا له الا ر كي الى E SEE‏ وفي زمنه 


(۱) في «غ» ص): (تلامذته) . 

(۲( في «ج) : «جعل) . 

(۳) فى («غ» ص»: يا باس . 

© وهي المسين ٠‏ أيضا اعمال الرشلة طرع فمن البهد الجديك: ٠‏ انر 
«محاضرات في النصرانية» للشيخ محمد أبو زهرة» ص »»٤4(‏ «الجواب 


FAA 


صلب «بطرس»» وزعموا أن بطرس قال له: إن أردت آن تصلبني 
قصلي نكسا لثلا أكون مل سيّدي المسيح فإنه صلب قائمًا» وضرب 
عنق بولس بالسيف» وأقام بطرس بعد صعود المسيح اثنتين وعشرين 
سنة» وأقام «(مرقس» بالاإأسكندريّة وبرقة سبع سنين يدعو الناس إلى 
الإيمان بالمسيح»› ثم فل بالإإسكندرية وأخرق اة الا 


ثم استمرًتِ القياصرة ملوك الروم على هذه السيرة إلى أن مَلَكَ مِصْرَ 
قَيْصرٌ يسمى «طيطس» ٠"‏ فخرّب بيت المقدس بعد المسيح بسبعين سنة 
بعد ان اضر ها e‏ وَل مَنْ کان بها من ذکر 
وأنٹی حتی کانوا يشمّون بطون الحْبَالى ویضربون بأطفالهنٌ الصخور 
وخرب المدينة وأضرَمٌ فيها النارء زاي القتلى على يده فبلغوا ثلاث 
الاف ألف. 


1 ثم ملك ملوك آخرون؛ فكان منهم واحدٌ شديد على اليهود جا 
فبلغوه أن النصارى يقولون: إن المسیح مَلکهم وان ملك يدوم إلى آخر 
الدهرء فاشتدٌ غضبه وأمَرَ بقتل النصارى وأن لا يبق في اک 
نصراني . وكان «يوحنا» صاحب الإنجيل هناك فهرب» ثم أمر المّلك 
بإكرامهم وتر الاعتراض عليهم. 

ثم ملك بعده آخرٍ فأثار على النصارى بلاءًَ عظيمًاء وقتل بترك 
أنطاكية برومية» وفتَلَ ا ت الد وصل وله بو اة 
وعشرون سنة» وأمر باستعباد اللصارىٰ فاشتدٌ عليهم البلاءٌ إلى أن 


الصحيح» : )6/ .(1A۹‏ 
)١(‏ تاریخ ابن البطریق»: (۱/ ۹۹). 
(۲) في «(ب» ج»: ((مملکته» . 


۳۸۹ 


رجتم الرْومٌ. وقال له وزراؤه: إن لهم دیا وشريعةً ونه لا يحل 
استعبادهم» فکفٌ عنهم» وفي عصره كتب يوحنا إنجيله بالرومية» وفي 
ذلك العصر رجع اليهود إلى بيت المقدس»› فا کرو وات م 
ا . فبلغ الحَبرٌ قَيْصَرَ فوجّه إليهم 
جیشا فقتل منهم من لا بُحْصیٰ 


ثم ملك بعده آخر» وأخذ الناس بعبادة الأصنام» وقتل من النصارى 
حَلقًا كثيرًا» ثم ملك بعده ابه » وفي زمانه فل الیهود بیت المقدس قتلاً 
ذریعًا» وخرب بیت المقدس. وهرب اليهودٌ إلى مِصْرَ والشام والجبال 
والاغرار ترا في الأرض. وأمر المَلكٌ آنل ا بالمدينة 
يهود › وان فقتل اليهود E‏ وان ی المدينة الوانون 
وامتلأت بیت المقدس ا والنصارى ذه تحت يديهم › 
فرأوهہ يأتون إلى مَرْبلة هناك ا فيهاء فمنعوهم من ذلك» وبنوا 
على المزبلة هيكا (باسم «الزهرة»)'» فلم يمكن النصارى بعد ذلك 
قربانٌ ذلك الموضع»ء ثم هلك هذا الملك» وقام بعده آخر» فصب 
وا اشفا غا ت ال دين 


قال اين البطريقى : فمن قرت .سفت بيت المقدس الأول إلى 
يهودا أسْمَمَهِ هذا كانت الأساقفة الذين على بيت المقدس كلهم 
(OD. .‏ 


(۱) في «الجواب الصحيح» : «علی اسم». 

9 «اغ» ص»: «(قصه) . 

(۳) تاريخ ابن البطريق؟: (٠٠١ /١(‏ وانظر : «الجواب الصحيح): )۱۹١ /٤(‏ ومابعدها. 
(6) فى «(ص٤:‏ «مجونين» وفي «د: «امجبوبين . 


۳۹۰ 


ثم ولي بعده آخر» وأثار على النصارى بلاء شديدا وحربًا طويد 

في أيامه قَخْط شدي كاد الناس أن هلکوا فسألوا النصارى أن 
ENES N‏ وارتفع ته الط 
والوبَاء. 

قال ابن الرطريق" : وفي زمانه كتب بترك الإسكندرية إلى أسْفَفَ 
بيت المقدس وبترك أنطاكية وبترك رومية في كتاب فصح اللصارى 
وصومهم وكيف يستخرج من فصح اليهود» فوضعوا فيها كتبًا على ما 
هي ا 

قال : وذلك أن النصارى كانوا بعد صعود المسيح إذا عيّدوا عيّد 
الاش مو ال ورن ار و و ال اع 
لأنه لما اعتمد بالأردن خرج إلى البربة فأقام بها أربعين يومًا) وکان 
التصارى إذا أفصح اليهود عيّدوا هم الفصح» فوضع هؤلاء ٠‏ 
Sl SG‏ 
و واس ستموً على ذلك أصحابه إلى أن ابتدعوا : ر 
يصوموا عَقَيْبَ الطاس» بل نقلوا الصوم إلى وقتِ لا يكون عِيْدٌ 
اليهود. 


ثم مات ذلك الملك وقام بعده آخرء وفي زمنه کان «جالينوس؟ وفي 
زمنه ظهرت الفرشن وغلبت على بابل وامد وفارس . وتملّك ازدشير 


)١(‏ ساقطة من «ج». 


(۲) انظر: «تاريخ ابن البطريق»: .)٠٠١٤١ /١(‏ 
)۳( في اب» ج : «کتابًا» . 
)٤(‏ ساقط من (ص»› غ 


۳4۹1 


ابن بابك في إصطخر» وهو أول ملك مَلَّك على فارس في المدة الثانية . 


ثم مات قيصر وقاء اشر a‏ 
عدّبهم عذابًا عظيمًا"» وقتل حَلْمًا كثيرًا منهم» وقتل كل عالم فيهم» ثم 
قتل مر کان بمصر والاإسكندرية من النصارى› وهدم الكنائس› وبنی 
بالإسكندرية هيكلاً وسمّاه هيكل الآلهة" . 


ثم قام E‏ ثم آخر وکانت النصاری في زمنه في هدوء 
ت أمّه لساري 2 


ثم قام بعده آخر فأثار على النصاری بلاء عظيمًا › وقتل منهم حَلقًا 
كثيرًاء وأخذ الناس بعبادة الأصنام» وقتل من الأساقفة خلمًا كثيرًاء 
وقتل بترك أنطاكية فلما سمع بترك بيت المقدس بقتله هرب وترك 
الكرسي› ثم هلك»› وقام بعده آخر» ثم آخر. 


وفي أيام هذا ظهر «ماني» الات وزعم انه نبي ۰ وکان کثیر 
کک E e‏ وأخحذ من 


E e 


(۱) في «ب» ج»: «وملك». 

)۲( ف (اب» ج“ د): (شديدًا» . 

(۳) وهو بیت الأصنام. 

)٤(‏ فى (د»: «وكانت تحت ذمة. أي تحت ايدي الروم). 


. فى «د» زيادة: «وقتل كل عالم فيهم». وليست في «الجواب الصحيح»‎ )٥( 
4۲ 


ثم قام بعده «دانقیو س“ (- ویسمی دقيانوس -)" فلقي النصاریٰ 
منه بلاءَ عظيمًا» وقتل منهم ما لا يُحْصى» وقتل بترك رومية› وبنی 
هيكلا عظيمًا» وجعل فيه الأصنام» وأمر أن يُسْجّد لها ويُذْبَح لها» ومن 
لم يفعل فُيّل» فقتل خلقًا كثيرّا من النصارى» وصلبوا على الهيكلء 
واتخذ من أولاد عظماء المدينة سبعة غلمان" فجعلهم خاصته وقدّمهم 
على جمیع مَنْ عنده» وكانوا لا يسجدون للأصنام» فأعلم الملك 
بخبرهم فحبسهم ثم أطلقهم» وخرج إلى مخرج له» فأخذ الفتية كلّ ما 
لهم فتصدًقوا به» ثم خرجوا إلى جبل عظیم فيه کهف کبیر فاختفوا فیه» 
وصب الله عليهم النعاس فناموا كالأموات» وأمر الملك أن ّى عليهم 
باب الكهف ليموتواء فأخذ قائ من قواده صفيحة من نحاس فكتب'“ 
فيها أسماءهم وقصتهم وما تم مع دقيانوس وصيَرها في صندوق من 
نحاس» ودفنه داخل الكهف وسدّه. ثم مات الملك” . 


ثم قام بعده قيصر آخر» وفي زمنه جعل في أنطاكية بترکا يسمى 
«بولس الشمشاطي»"“ وهو أول من ابتدع في شأن المسيح اللاهوت 
والناسوت» وكانت النصارى قبله كلمتهم واحدة؛ أنه عب رسول 
مخلوق مصنوع مربوب» لا یختلف فيه اثنان منهم. فقال بولس هذا 


)١(‏ في «الجواب الصحيحا: «داقنوس». 
)۲( ساقط من «غ» ص» ب». 
)۳( في «د): «علماء). 


)٤(‏ ساقطة من «د». 

/١( وراجع «تفسير البغوي»:‎ .)۲٠٤- ۲٠۳ /6( انظر: «الجواب الصحيح):‎ )٥( 
وما بعدها.‎ )۷١ /۳( «تفسیر ابن کثیر»:‎ »)۱١-۷ 

(0) في «اب» غ» ص»: «السمساطي» وفي «تاريخ ابن البطريق»: «السميساطي» . 


۴4۳ 


- وهو أول من أفسد (دين النصارى)“ -: إن سيدنا المسيح حَلقَ من 
الوت إنسانًا كواحد منا في جوهره» وأن ابتداء الاين من مرييي ا 
اصطفي ليكون مخْلَّصًا للجوهر الإنسيٌ صَجبنه النعمة الإلهبة فحلّت فيه 
بالمحبة Eu‏ ولذلك سمي ابن الله . وقال: إن الله جوهر واحد 


وأ قنوم وا 


قال سعيد بن البطريق" “: وبعد موته اجتمع ثلاثة عشر أسْمقًّا في 
مدينة أنطاكية ونظروا في مقالة «بولس»» فأوجبوا عليه اللْعْن» فلعنوه 
ولعنوا من یقول بقوله» وانصرفوا. 


E RET 
والبيوت فزعًا من الروم» ولم يكن بترك الإسكندرية يظهر خوفا أن يقتل›‎ 
. فقام بارون بتركا فلم يزل يداري الروم حتى بنى بالإسكندرية كنيسة‎ 


ثم قام قياصرة أخر» منهم اثنان تملكا على الروم إحدی وعشرین 
سنة فأثارا على النصارى بلاءًَ عظيمًا وعذابًا أليمًا وشدة تجلٌ عن الوصف 

من القتل والعذاب» واستباحة الحريم والأموال» وقتل لوف ول 
التصاركه وغو امار جرخ اماف " العذاب» ثم قتلوه. 


وفي زمنهما ضربت عنق بطرس بترك الإسكندرية» وكان له 


. فى «د»: «النصارى وأفسد دینهم)‎ )١( 
.)٠٠١-۲٠٤ /٤( «الجواب الصحيح»:‎ »)١٠١ /١( انظر: «ابن البطريق»:‎ )۲( 


(۳) انظر: «تاریخ ابن البطریق»: .)١١٤١- ١١١ /١(‏ 
)€3 فی (د): «(فکادت) . 


)٥(‏ في «الجواب الصحيح»: «كنيسة حناء ومار مريم). 
0( في «اج) : «أنواع». 


۳4٤ 


تلمیذان"“» وکان فى زمنه «أريوس» يقول: إن الأب وحده الله الفرد 
الصمد»ء والابن a‏ مصنوع» وقد كان الأب إِذ لم يكن الابن» فقال 
بطرس لتلميذيه : إن المسيح لعن أريوس فاحذرا أن تقبلا قولهء فان 
رأيت المسيح في النوم مشقوق الثوب» فقلت: يا سيدي! من شق 
وک فال ل آریوین فاخدروا أن تقار تخل ك اة 


وبعد قتل بطرس بخمس سنين صير أحد تلميذيه بترا على الإسكندرية 
فأقام ستة أشهر ومات› ولما جری على اریوس ما جری أظهر أنه قد 
رجع عن مقالته» فقبله هذا البترك» وأدخله الكنيسة» وجعله قسيسًا. 

ثم قام قیصر آخر فجعل يتطلب النصاری ویقتلهم حتی صب الله 

ثم قام بعده قيصران: (أحدهما) مَلّك الشام وأرض الروم وبعض 
الشرق» (والآخر) روميةَ وما جاورها» وكانا کالسباع الضارية على 
النصارى» o ls‏ ملك 
قبله» وملك معهما «فسطس» أبو قسطنطين» وکان و e‏ 
الأصنام محبًا للنصارى» فخرج إلى ناحية الجزيرة والرّهاء فنزل في قرية 
من قری الَا فرأى هناك امرأة جميلة يقال لها «هيلانة»» وكانت قد 
تنصرت على يدي أسْمَف الرهَّا وتعلّمت قراءة الكتب» فخطبها قسطنطين 
من آبيهاء فزوجه إياها» فحبلت منه وولدت قسطنطين» فتربىٰ بالرهاء 


(1) في «غ»: «تلميذ». 

(۲) في الأصل «قسطنطين» والمثبت من «الجواب الصحيح» عن ابن البطريق. وهو 
الصواب. والله أعلم. ٠‏ 

)۳( في (ب» چ » مبغضًا» . 


۳40 


و جر ا ا م 


وکان لانو 0 ملك الروم خد د و (فاجرا» شدید 
البأس» مبغضا للنصارى جدًاء كثير القتل فيهم» مُحبًا للنساء» لم يترك 
للنصارى بنا ا إلا افسدهاء وكذلك أصحابه» وکان النصارى 
فی ا چ ن فبلغه خبر قسطنطین وآنه غلا هاد» فلل ال 
کک ل 0 
0 وصتٌ الله ا «عليانوس» ا من البلا حتی تعجب 
الناس مما ناله» ورَحمَّة أعداؤه مما حل به» فرجع إلى نفسه وقال: لعل 
هذا بسبب ظلم النصارى . فكتب إلى جميع عُكّاله أن يُطلقّوا" النصارى 
من الحبوس» وأن يكرموهم ويسألوهم أن يَذْعوا له في صلواتهم > فوهب 
الله له العافيةء ورجع إلى أفضل ما كان عليه من الصحة والقوة» فلما 
صح وقوي رجع إلى شر ۶ مما كان عليه من الصحة , وکتب إلى عماله 
أن يقتلوا النصارى ولا يعوا فى مملكته نصرانيًاء ولا يسکنوا له مدينة 
ولا قرية» فكان القتلى يحملون على العجل ويرْمى بهم في البحر 
والصحاري . 


وأما قيصر الآخرء الذي كان معه» فكان شديدًا على النصارى» 
واستعبد من کان برومية من النصارى› وهب أموالهم» وقتل رجالهم 


(۷) في «الجواب الصحيح» : «علانيوس». 


(۲) ساقط من «غ» ص). 


)۳( في ج تصحفت إلى : «يقتلوا) . 
)٤(‏ ساط من «(ب» جا. 


۳۹٦ 


فلما سمع أهل رومية بقسطنطين»› وأنه مبغض للشر محبٌ للخير› 
وآن آهل مملکته معه في هدوء وسلامة : كتب رؤساؤهم إليه يسألونه أن 
يخلصهم من عبودية ملكهم» فلما قرا كتبهم اغتم م غا شديڌا» وبقي 


متحيرًا لا يدري کیف يصنع ! 


قال سعيد بن البطريق" : فظهر له نِصف النهار في السماء صليبُ 
ا بهذا تغلب . فقال لأصحابه: رأيتم ما رأيت؟ 
قالوا: نعم . فآمن حينئذ بالنصرانية› فتجهز لمحاربة قيصر المذكور»› 
وصنع م کا فن ذب وة غل زاس اة وخر 
اة اع انكر على فة فقتل من أصحابه مقتلة عظيمة› 
وهرب الملك (ومَنْ بقي من أصحابه)“» فخرج أهل رومية إلى 
قسطنطين بالإكليل الذهب» وبكل أنواع اللهو واللعب» فتلموه وفرحوا 
به فر خا عظیمًا > فلما دخل المدينة أكرم النصارى ورذهم إلى بلادهم بعد 
النفي والتشريد» وأقام أهلٌ رومية سبعة أيام يُعَيّدون“ للملك 
وللصليب . 


.» 


فلما سمع عليانوس جَمَّع جموعَه وتجهز (للقتال مع)"“ قسطنطين› 


.(TIT- 1۲ /4) «الجواب الصحيح):‎ ء)١٠١۹‎ /١( انظر: «ابن البطريق»:‎ )١( 
هو العَلم الكبير.‎ )۲( 

)۳( في «غ) : «عرًّج» . 

)٤(‏ ساقط من (دا. 

)٥(‏ فى «دا: (يعبدون). 

(V‏ في د «لقتال). 


۳4۷ 


فلما وقعت العين في العين انهزموا وأحَذَنَهُمٌ السيوف» وأفلت عليانوس 
فلم يزل من قرية إلى قرية حتى وصل إلى بلدةء فجمع السَحَرّة والكهتة 
والعرَافيْنٌ الذين كان يحبُهم (ويَّبّل منهم) i‏ 
في ید قسطنطین . 


وتنصر قسطنطين» وأمر ببناء الكنائس» وأقام“ في كل بلد» (وأن 
بُخرج)" من بيت المال الخراج فيما تعمل به أبنية الكنائس» وقام بدين 
النصرانية حتى ضرب بجرانه في زمانه» فلما تم له خمس عشرة سنة من 
ملكه حاج النصارى في أمر المسيح واضطربواء فأمر بالمجمع في مدينة 
نيقية وهي التي رتبت فيها «الأمانة» بعد هذا المجمع د جما سیاتی ےفاراذ 
أريوس آن يدخل معهم فمنعه بترك الإسكندريةء وقال: إن بطرسًا قال 


لهم ا ی ری فاا ارو غار اة 


RO a E ES 
فلعنه أيضاء وان بالإسكندرية هیکل عظیم على اسم سل وکان‎ 
فيه صنم من نحاس يسمى ميكائيل» وكان آهل مصر والإسكندرية في‎ 
ائني عشر يومًا من شهر هتور وهو تشرين الثاني يعيّدون لذلك الصنم‎ 
عيدا عظيمًا» ويذبحون له (الذبائح الكثيرة.‎ 


فلما ظهرت النصرانية بالإسكندرية أراد بُتّركها أن يكسر الصنم 


)١(‏ في «ج»: «وأمر». 

(۲) ساقط من «(ب» ج». 

(۳) ساقط من ص»› ب»› غ 
)٤(‏ في «ب» ج»: «رجل». 


۳4۹۸ 


ويبطا , الذبائح له)'» فامتنع عليه أهلهاء فاحتال قال 
بائح متنع عاي : يهم بحي 

لو جعلتم هذا العيد لميكائيل ملك الله لكان أؤلى؛ فإن هذا الصنم لا ينفع 
ولا يضر ! فأجابوه إلى ذلك» فكسر الصنم وجعل منه صليبًا› وسمی 
الهيكل كنيسة ميكائيل» فلما منع بترك الإسكندرية (أريوس من دخول 
الكة ولعنه» خرج أريوس)" مستعديًا عليه ومعه أسقفان فاستغاثوا 


إلى قسطنطين . 


وقال أريوس: إنه تعدى عل وأخرجنى من الكنيسة ظلمًا. وسأل 
الملك أن يشخص بترك الانكترة (بناظرد دام الملك» فوجّه 
قسطنطين برسول إلى الإسكندرية)"» فأشخص البترك وجمع بينه وبين 
أريوس ليناظره . 


فقال قسطنطين لأريوس : اشرح مقالتك. 


قال أريوس: آقول: إن الأب كان إِذ لم يكن الابنء ثم إنه أحدث 
الابنَ فكان كلمة له إلا أنه مَُحْدَّثٌ مخلوق» ثم فوّض الأمر إلى ذلك 
الابن المسيح المسمى كلمة» فكان هو خالق السموات والأرض وما 
بينهما» كما قال في إنجیله إذ يقول: «وهب لى سلطاتًا على السماء 
والأرض» فكان هو الخالق لهما بما أعطي من ذلك. ثم إن الكلمة 
تجسّدت من مريم العذراء ومن روح القدس فصار ذلك مسيحا واحدًاء 
فالمسيح الآن معنيان : كلمة وجسد إلا أنهما جميعًا مخلوقان . 


)۱( ساقط من «غ› ص٤‏ . 
(۲) ما بين القوسين ساقط من «ج). 
)۳( ما بين القوسين ساقط من «ج» غ› ص . 


۳44 


ت 
د ن 


علينا عندك: عبادة من - خلمتا أو عبادة من لم يد يخلقا؟ 
ال اروس غا اا 


فقال له البترك: فإن كان خالقنا الابن كما وصفت» وكان الابن 
مخلوقًاء فعبادة الابن المخلوق او من عبادة اللأب الذي ليس 
بخالق» بل تصير عبادة الأب الذي خلق الابن كفرًا» وعبادة 
الابن المخلوق إيماتًا» وذلك من أقبح الأقاويل . 


فاستحسن الملك وكلّ مَنْ حضر مقالة البترك» وشنع عندهم مقالة 
آريوس» ودارت بینهما أ مسائل كثيرة› فأمر قسطنطين البرك أن 
یکمر ريوس وکل من قال بمقالته. 


فقال له: بل يوجّه الملك بشخص للبتاركة والأساقفة حتى يكون 


۶ ا ا ل ء۶ E‏ ع 2 
لنا مجمع› وع 9ه يه ویکفر آریوس› ويَشرح الدين» ویو صحه 
(O‏ 
للناس ٠‏ 


فبعث““ قسطنطينٌ الملك إلى جميع البلدان فجمع البتاركة 
والأساقفة فاجتمع ف دة فة فس وشهرين ٠‏ الفا وتمان 


)١(‏ صحفت فى ١«غ»‏ ص» إلى «روحت). 

(۲) فی «غ» ص»: «(للمشاركة). 

.)۲۲١ ۲۱٤١ /٤( :٤حیحصلا انظر : «الجواب‎ (۳) 

() انظر: «الجواب الصحيح»: (6/ ۲۲۰) وما بعدهاء «تاريخ ابن البطريق»: /١(‏ 
)٤‏ وما بعدها. 

(۵) فى «د»: اشهر). 


وأربعون اسمن > فكانوا مُحتلفي الآراءء (مختلفي الأد دان . 


فمنهم من يقول: المسيح ومريم إلهان من دون الله وهم 
ارا 


ومنهم من يقول: المسيح من الأب بمنزلة شعلة نار تعلقت من 
شعلة نار» فلم تنقص الأولى لإيقاد الثانية منها. 

ب ن کا ر ا ل ا ر وإنما مر نور في 
بطن مريم كما يمر الماء ف فى الميزاب› لأن كلمة الله دخلت من أذنها 
وخرجت من حيث يخرج الولد من ساعتها. وهذه مقالة «ألبان" 
وأشياعه. 


ومنهم من کان قول : إن المسيح زان حل من اللاغوت كواحد 
منا في جوهره› وإن ابتداء الابن من مريم› وإنه اصطَفي لیکون مخلْصًّا 


للجواهر الإنسية» صحبته النعمة الإلهية فحلّت منه بالمحبة والمشيئة 


فلذلك سمي ابن الله» ویقولون: إن الله جوهر واحد وأقنوم واحد 


يسمونه بثلاثة أسماءء ولا يؤمنون بالكلمة ولا بروح القدس وهذه مقالة 
بولص وأشياعه . 


ومنهم من كان يقول: ثلاثة آلهة لم تزل؛ صالح وطالح وعدل 


(۱) ساقط من (د». 

(۲) في «ج»: «المريانية». 

(۳) في «غ»: «اليان» بالمثناة. وهي عند ابن البطريق أيضا. 
)٤(‏ ساقط من «غ» ص». 

)٥(‏ ساقط من «ج». 


بينهما . وهذه مقالة مرقيون وأشياعه . 


ومنهم من كان يقول: ربنا هو المسيح . وهي مقالة ثلاثمائة وثما 
و 


قال ابن البطريق'": ولما سمع قسطنطين الملك مقالتهم عجب من 
ذلك وأخلى لهم دارا و تقّم لهم بالإكرام والضيافة» وأمرهم أن يتناظروا 
فيما بينهم لينْظْرَ من معه الح فيًٌعه» فاتّفقَ منهم ثلاثمائة (وثمانية 
عشر) أسقمًا على دين واحد ورأي واحدِ. 


Ns‏ قفة المختلفين ففَلَجُّوا عليهم في المناظرة» وكان 
باقي الأساقفة مختلفي الازك لادان فصنع الملك للثلاثمائة 
(والثمانية عشر)“ أسقمًا مجلسًا عظيمًا وجلس في وَسْطه» وأخذ خاتمه 
وسيفه“ وقضيبه فدفع ذلك إليهم» وقال لهم: قد سانكم الوم على 
املك فاصنعوا ما بدا لکم» وما ينبغي لکم آن تضیٌعوا"“ ما فيه قوم 
الدين وصلاح الأمة . فباركوا على الملك وقلدوه سيفه» وقالوا له: أظْهرْ 
دين التضراة وذ عه ووضعوا له أربعين كتابًا فيها السنن والشرا « 
وفيها ما يصلح أن يعمل به الأساقفةء وما يصلح للملك أن يعمل بما 
فيها . 


(۱) في «ج»: «وأربعون». وصححت في هامش «ب» إلى .)۳١۳(‏ 
(۲) «تاریخ ابن البطريق»: .)٠١١ /١(‏ 

(۳) فی اج١‏ «ثلاثة) . 

)٤(‏ في «ج»: «الثمانية وأربعون». 

 )٥(‏ ساقطة من «ج.. 

(7) في «غ» ب» ج): «تصنعوا». 


۲ 


وکان رئیس ن القوم والمجمع والمقدَمُ فيه بترك الإسكندرية وبترك 
N RE‏ 


ووجه بترك رومية من عنده رجلین› فار e‏ 
وأصحابه» ولعنوه وك من قال بمقالته» ووضعوا الأمانة» وقالوا: إن 
الابن مولود من الأب قبل كون الخلائق» وإن الابن من طبيعة الأب غير 
ب واتّفقوا على أن يكون فصْح النصارى يوم الأحد» ليكون بعد 

فصح اليهود» وان لا يكرت فح الردن فجي ي برع واحد» 
EEN‏ وذلك أن الأساقفة منذ وقت الحواريين 
إلى مجمع الثلاثمائة وثمانية عشر"“ كان لهم نساء» لأنهم كانوا إذا 
صبروا واحدا أسقمًا وکانت له زوجة ثبتت معه ولم تنح عنه ما خلا 
البتاركة فإنهم لم يكن لهم نساءء ول انوا أيضا يرون أحدا له زوجة 
بترا 

قال : وانصرفوا مکرّمین محظو ظین › وذلك في سبعة عشر سنة 
ملك وط الك و فط الماك ذلك الوت ن 

إحداها: كسْر الأصنام وَتّلٌ كل من يعبدها. 

الثانية : أن لا يثبت فى الديوان إلا أولاد النصارى»ء ويكونوا هم 
الأمراء والقواد. 

والثالثة : أن يقيم للناس جمعة الفصح» والجمعة التي بعدها لا 


)١(‏ في «ج): «ثمانية وأربعين». 
)۲( ساقطة من لج»› د). 


)۳( في «د» : اجمعهم . 


يعملون فيها عملا ر انون قا تت 


وتقدّم قسطنطين إلى أسْفَفٌ بيت المقدس أن يطلب موضع المفرة 
وللت ويي الكاس: ودا ناء القيا م الت كن اه 
نذرت أن أسير إلى بيت المقدس» وأطْلَبَ المواضع المقدّسة 
فدفع إليها الملك أموالاً جزيلة وار م امعت ت الد هة 2 
كنيسة القيامة في موضع الصليب» وكنيسة قسطنطين'. 


ثم اجتمعوا بعد هذا مجمعًا عظيمًا ببيت المقدس› وکان معهم رجل 
دسّه بترك القسطنطينية وجماعة معه ليسألوا بترك الإسكندرية» وكان هذا 
الرجل لما رجع إلى الملك أظهر أنه مخالف لأريوس» وكان يرى رأيه 
ويقول بمقالته» فقام الرجل وقال: (إن أريوس لم يقل)““ إن المسيح 
خلق الإنسان ولكن قال: به خلقت الأشياء» لأنه كلمة الله التي بها 
خلقت السموات والأرض» وإنما خلق الله الأشياء بكلمته» ولم تخلق 
الأشياء كلمته كما قال المسيح في الإنجيل: «كل بيده كان ومن دونه لم 
يكن شيء» وقال: «به كانت الحياة» والحياة نور البشر» وقال: 
«العالم ا 


فأخبر أن الأشياء به تكرت 


)١(‏ فى «(د»: «احرث». 

(۲) فى «د»: «القبابة). وفى «(ص»: «القمامة). 
© انطر: االجوات الحم ::10 :)١١‏ 
)٤(‏ ساقط من «ج». 

)٥(‏ ساقطة من «غ» ج». 

() إنجیل يوحنا: /۱١(‏ ١۔-").‏ 


٤ 


قال ابن البطريق"“: فهذه كانت مقالة أريوس ولكن الثلاثمائة 
(وثمانية عش) أسقمًا تعدّوا عليه وحرفوه" ظلمًا وعدواتًا» فرد عليه 
بترك الإسكندرية» وقال: أما أريوس فلم تكذب عليه الثلاثمائة 
وثمانية عشر أسققًا ولا ظلموه لأنه إنما قال: الابن خالق الأشياء دون 
الأب» وإذا كانت الأشياء إنما خلقت بالابن دون أن يكون الأب لها 
خالقًا فقد أعطى أنه ما خلق منها شينًاء وفي ذلك تكذيب قوله: «الأب 
يخلق» ونا أخلق»“ وقال: «إن آنا لم أعمل عمل أبي فلا 
تصدقوني»» وقال : «كما أن الأب يحيي من يشاء ويميته كذلك الابن 
يحيي من يشاء ویمیته؛ قالوا : فدلً على أنه يحيي ويخلق» وفي هذا 
کی ا ی ا وإنما خلقت الأشياء به دون أن يكون 
خالقًا. 


وأما قولك : إل الأشياء كوّنت به؛ فإلًا لما قلنا: لا شك أ المسيح 

حع فعّال"» وكان قد دل بقوله: «إني أفعل الخلق والحياة» = كان 
قولك : : به كوت الأشياء إنما هو راجع في المعنى إلى أنه كوتّها وكانت 
به مكونة» ولو“ لم يكن ذلك لتناقض القولان. 


.)١١١ /١( :٤قيرطبلا تاریخ ابن‎ )١( 
في «ب» صححت إلى «الثلائة عشرا.‎ (۲) 
. في «(ص»: «جرموه‎ )۳( 

.)١۷ /٥( إنجيل يوحنا:‎ )( 

.)۳١ /٥( إنجيل يوحنا:‎ )( 

.)۲١ /٥( إنجيل يوحنا:‎ )( 

)۷( في «ج» : «فقال) . 

(۸) ساقطة من «ج». 


قال: وأما قول (من قال من)“ أصحاب أريوس: إن الأب يريد 
e‏ فيكونه الابن واللإرادة للأب» والتكوين للابن؛ فان ذلك يفسد 
ا كان الابن عنده مخلوقًاء فقد صار حظ المخلوق في الخلق 
أوفى من حظ الخالق فيه» وذلك أن هذا أراد وفعل»› وذاك اراد ولم 
يفعل »› فهذا أوفر حًا في فعله من ذلك . ولا بد لهذا أن يكون في فعله 

لما يريد ذلك بمنزلة كل فاعل من الخلق لما يريد الخالق منه» ويكون 
حکمه کحکمه في الخیر”" والاختیار» فان کان مجبور؟: فلا شيء له في 
الفعل . وإِن کان مختارا : فجائڙ أن يُطَاعَء وجائڙ أن يعصىٰ» وجائز أن 
يثاب وجائز أن يعاقب . وهذا أشنع في القول . 

E OE E‏ ا ا 
د والمخلوق ‏ غي الخالق بلدشك - فقد زعمتم أن الخالق يفعل بغيره» 
والفاعل بغيره محتاج إلى متمم ليفعل به» إِذْ كان لا يتم له الفعل إلا بهء 
اام ا ر ا عر 

قال: فلما دحض ‏ بترك کک حجَجٌ أولئك المخالفينء 
وهر لمن حضر بطلا قولهم» وتحیروا" وخجلوا فوثبوا على بترك 
اللإسكندرية فضربوه حتى كاد يموت› فا من يديهم ابن خت 


(۱) ساقط من «غ» ص». 

)۲( في «(ج) : «فإن» . 

)۳( في «(ب» ج): «الجبرا. 

)€3 في اغ ب» ص۲ : «المقول». 
)٥(‏ فى (د): «هذه الكلمة»). 

)0( في «غ»: «رخحص). 

)۷( في «ب» : «تجبروا) . 


قسطنطين» وهرب بتر الإسكندرية» وصار إلى بيت المقدس من غير 
حضور أحلٍ من الأساقفة» ثم أصلح دهن الميرون وقدّس الكنائس 
ومسحها بدهن الميرون» وسار إلى الملك فأعلمه الخبر فصرفه إلى 
الإسكندرية. 


فاك ابن الطرين ٠‏ وا للك آنل بسكن هود فت 
المقدس› ولا يجوز بهاء ومن لم صر قتل› فظهر دين التصرانة» 
وتنصر فن ,الو على كير فل للك :ا0 امهرد تتصرون هن 
ا و ی . فقال : كيف لنا أن نعلم ذلك منهم؟ فقال 
بولس البترك: إن ا و حرام» واليهود 5 يأكلون لحم 
الخنزير»› فا أن تبح الخنازره ويطبَحَ لحومهاء e‏ 
فمن لم يأكل منه عُلم أنه مقيمٌ على (دين اليهودية)" . فقال الملك: إذا 
كان الخنزير في التوراة حرامًا فكيف يحل لنا أن نأكله ونْطْعمَّه الناس؟ 
فقال له : إل سيدنا | قد أ ET IE‏ 

ل بولس ا س لمسیح بطل کل ما في لتوراة» وج 

بنواميس أخر» وبتوراة جديدة» وهو الإإأنجيل» وفي إنجيله: «إن كل ما 


يدخل البطن فليس بحرام ولا نجس» وإنما ينجُس الإنسان ما يخرج من 
)€( 
فىه) 0. 


(1) «تاريخ ابن البطريق»: (۱/ »)١۳٤١-۳۳‏ «الجواب الصحيح»: /١‏ 
.(TY_-٨‏ 


)۲( ساقط من «غ› ص٤‏ . 
(۳) في «ج): «دینه آي اليهودية) . 
)٤(‏ إنجیل متی: /۱١(‏ ۱۷ ۔-۱۸). 


۷ 


ساعات من النهار وقع عليه سَبَاثٌ› فنظر إلى السماء قد تفتَحَث» وإذا 
زادٌ قد نزل من السماء حتى بلغ الأرض»› وفيه كل ذي أربع قوائم على 
الأرض من السباع والدواب وغير ذلك من طير""“ السماء» وسمع صوتا 
یقول له : یا بطرس قم فَاذبَّح وكَلْ . 

فقال بطرس : O SRE‏ فخا 
صوتٌ (ثانِ: كلٌ) ما طهّره الله فليس بنجس. وفي نسخة أخرى: ما 
طهّره الله فلا تنجُسّه نت» ثم جاءه الصوت بهذا ثلاث مرات . 


ثم إن الزاد ارتفع إلى السماء فتعجب بطرس وتحيّر فيما بينه وبين 
)( 


فأمر الملك أن ثُذْبَحَ الخنازير ونْطْبَ لحومها وتقطّح صغارا زل 
على آبواب الكنائس في كل مملكته يوم أحدِ الفصح› وکل من خرج من 
| لكنيسة يُلْمَّملَقّمَةَ من لحم الخنازير» فمن لم يأكل منه يقتل . فقتل لأجل 
ذلك خلی کشر 


٢ (6) s7 »‏ " ۰ 
ثم هلك قسطنطين وقام ‏ بعده آکبر آولاده واسمه قسطنطین › وقي 
ومقالتهم» وقالوا: إن الثلاثمائة وثمانية عَشر أسْمَمًا الذين كانوا 
اجتمعوا بنيقية قد أخطأوا وحادوا عن الحقّ في قولهم : إن الابن متفق مع 


)0( في «(ب» : «طيور) . 

(۲) في «ج»: «بأن يأكل» وفي ص۲ : «بن کل». 
(۳) انظر: «أعمال الرسل»: .)٠١_١ /١١(‏ 
)٤(‏ في (د»: «وولي» . 

)٥(‏ في «ج»: «وأربعون». 


الأب في الجوهر. ا ٠‏ أن لا يقال هذا فإنه خطاً. a‏ 


فعله » فكتب إليه أَسْعَفبَ بيت المقدس أن لا يقبل قول أصحاب ريوس 
فإنهم حائدون عن الحق وكمّار» وقد لعنهم الثلائمائة وثمانية e‏ 


ا ولَْعَنوا كل من يقول بمقالتهم . فقبل وله . 


قال ابن البطريتق": وفي ذلك الزفت اعت قال اریوس غل 
قسطنطينية وأنطاكية والإإسكندرية»› وفي ثاني سنة من ملك قسطنطين هذا 


صار على أنطاكية بترك أريوسئٌ› ثم بعده آخر مثله . 


قال( : واا أهل مصر والإسكندرية وكان أكثرهم أريوسيين 
الإإسكندرية ليقتلوه فهرب منهم واستخفى . 


ERE 


بعضهم بعشًا)» واختلف ا اند الاختلاف» وکثرت 


مقالاتهم› واجتمعوا علة مجامع › (کلّ مجمع)" يَلْعَنٌ فيه بعضهم 

(۱) في «ج»: «وأريعون» . 

(۲) انظر: «تاريخ ابن البطريق»: ٠١١ /١(‏ _-١١١)ء‏ «الجواب الصحيح»: ٤(‏ 
۲ ) وما بعدها. 

)۳( في «ب» ج»› ص): غلبت . 

)٤(‏ في «د»: «قال ابن البطريق». وانظر: )٠١١ /١(‏ من «التاريخ»» «الجواب 
الصحيح» : 0©/ .(Yo‏ 

)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من (د». 

)٦(‏ ساقط من (د». 


۹ 


بعضا. ونحن نذكر بعض مجامعهم بعد هذين المجمعين . 

فكان لهم مجمع ثالث بعد ثمان وخمسين سنة من المجمع الأول 
بنيقية» فاجتمع الوزراء والقواد إلى الملكء وقالوا: إن مقالة الناس قد 
فسدت وغلبت عليهم مقالة انون ومکدونیس › فاكثّبْ' إلى جميع 
الأساقفة والبتاركة أن يجتمعوا و دين النصرانية . 
الملك"" إلى سائر بلاده» فاجتمع في قسطنطينية مائة REE‏ 
فنظروا وبحثوا في مقالة أريوس فوجدوها: أن روح القدس مخلوق 


ولیس روح الله غير حیاته» فإذا قلنا: إن روح الله مخلوق› فقد قلنا: إن 
حياته مخلوقة . وإذا فلنا: إن حياته مخلوقة» فقد جعلناه غير حي » 
و رو 4( 
وذلك کفرٌ ر به فلعَنوا جميعُهم مَّن يقولٌ بهذه المقالة» ولعنوا جماعة 
من أساقفتهم وبتارکتهم کانوا یقولون بمقالاتِ أخر لم يرتضوهاء 
وبینوا أل روح القدس خالق غير مخلوق» إل حقّ (من إِلهِ حى)“ من 
ME i‏ 
وضعتها الثلاثمائة والثمانية ا : ونۇمن بروح القدس 


(۱) فی «ج› ص٠‏ : «فكتب) . 

(۲) ساقطة من اغ ص٠‏ . 

(۳) انظر: «الجواب الصحیح)»: /٤(‏ ۲۳۸ -۲۳۹). 
)٤(‏ فى «(ص): «جميعًا». 

)٠(‏ ساقطة من «ب»). 

)٦(‏ ساقط من «غ» ص». 

(۷) في «ج»: «والثمانية وأربعون». 


1۹ 


الرب* المحيي الذي من الأب منبثق الذي مع الأب والابن» وهو 


سردل ول 


وكان في تلك الأمانة «وبروح القدس» فقط» وبينوا أن الابن والأب 
وروح القدس ثلاث أقانيم» وثلاث وجوه» وثلاث خواص› وأنها 
وحدة فى تثليث» وتثليث في وحدة» وبينوا أن جسد المسيح بنفس 


ناطقة عقلية. فانفضٌ هذا الجمع وقد لعَنوا فيه كثيرًا من أساقفتهم 


C0) 


ثم بعد إحدى وخمسين سنة من هذا المجمع کان لهم مجمع رابع 
على نسطورس. وكان رأيه أن مريم ليست بوالدة الإله على الحقيقة› 


اھا الإله الذي هو موجود من الأب . 


والآخر: إنسان وهو ال من مریم › وأن هذا الإإنسان الذي 
نقول"' إنه المسيح متوحد مع ابن الإله» ويقال له: إله وابن الإلهء 


)١(‏ ساقطة من «د). 

(۲) فى «د»: «الإله). 

)۳( في «ج»: ((محمود وممجد) . 
)٤(‏ في «ج»: «واحدة». 

)٥(‏ في «ب» جا: «أتباعهم. 


)١(‏ في «ج»: «الجمع». 

(۷) في «ب» ج»: «وكذلك». 

. في (اب» ص» ج۲ : «ابنان»‎ (A) 

(4) في «الجواب الصحيح»: «مولود». 
(۱۰) في «ج» غ› ب»: «يقال» . 


٤١١ 


لن عل الحففة ولك موهة ..زانقاق. الاين قلي طريق 
(YD.‏ 
الكرامة : 


فبلغ ذلك بتاركة سائر البلاد» فجرت بينهم مراسلات» واتفقوا على 
تخطئته» واجتمع منهم مائتا أسقف في مدينة أفسيس» (وهي مدينة 
دقيانوس)”". وأرسلوا إليه للمناظرة فامتنع ثلاث مرات» فأجُمَعُوا على 
E‏ و a‏ ولدت إلها وأن المسيح إل حى 
من إله حقٌ» وهو إنسان وله طبيعتان. 


فلما لعنوا نسطورس» ومَنْ تعصّب له بترك أنطاكية » فجمع الأساقفة 
الذين قدموا معه» ونَاظرهم وقَطْعَّهم» فتقاتلوا وتلاعنوا وجرى بينهم شر 
2 آمرهم» فلم يزل الملك حتى أصلح بينهم. فكتب أولئك 
صحيفة : أن مريم القديسة يسة“ ولدت إلهاء وهو ربنا يسوع المسيح الذي 

هو مع اله في الطبيعة ومم الاس في التاسوت. . وأقروا بطبيعتين وبوجه 
واحد وأقنوم واحد» وأنفذوا لعن نسطورس . فلما لعنوه وني »› سار إلى 
مصر وأقام في أخميم سبع سنين ومات ودفن بهاء وماتت مقالته إلى 
أن أحياها ابنٌ صَرْمَا'“ مطران نصيبين» وبتها في بلاد المشرق» فأكثر 
نصارى المشرق والعراق تَسطورية. فانفضّ ذلك المجمع الرابع أيضًا 


(0) في «غ) : «لوهنه)»› وفي «ج»: «توهية) . 

(۲) في «الجوات !| ): «واتفاق الاسمي والكرامة شبيهًا بأحد الأنبياء». 
في 2 و سمين و 

(۳) ساقطة من (اب» ج». 

)€( فيي «(ب» ج : (البتوا) . 

. في «ج» : «القدسية»‎ )٥( 

%0( في «جا: (اتسع» . 

(۷) فى ابن البطريق: «برصوما). 


ر اع ن رر اغ ومن قال قا : 
فصل 

ثم کان لهم - بعد هذا المجمع" - مجمعٌ خامس» وذلك أنه كان 
بالقسطنطينية طبيب راهب يقال له أوطيسوس يقول: إن جسد المسيح 
ليس هو مع أجسادنا بالطبيعة. وإ المسيح قبل التجسد من طبيعتين› 
وبعد التجسد طبيعة واحدة. وهو أول من أحدث هذه المقالة» (وهي 
مقالة)" اليعقوبية. فرحل إليه بعض الأساقفة فناظره و 
حجته» ثم صار إلى قسطنطينية فأخبر بَنْرَكهًا بالمناظرة وبانقطاعه» 
فأرسل بترك القسطنطينية إليه فاستحضره» وجمع جمعًا عظيمًا وناظره. 


فقال أوطيسوس: إن قلنا: إدّ للمسيح طبيعتين فقد قلنا بقول 
نسطورس» ولكنا نقول: إن المسيح طبيعة واحدة انوم واحد» لأنه 
(من طبيعتين كانتا قبل التجشد» فلما قبل التجشد زالت عنه وصار“ 
طبيعةً واحدة وأقنومًا واحدًا. 

فقال له بترك القسطنطينية : إن كان المسيح طبيعةً واحدة» فالطبيعة 
القديمة هي الطبيعة المُحْدَلَهء وإن كان القديم هو المحدَث (فالذي لم 
بزل هو اللی ل یکن؛ ولو جاز أن يكون القديم هو المحدّث)* لكان 


(۱) انظر: «الجواب الصحیح): ۵/ .)۲٤۹ ۲٤٩١‏ تاريخ ابن البطريق»: /١(‏ ۔ 
10۸(. 

)۲( ساقطة من «غ) . 

)۳( ساقطة من «(ب› ج٤‏ . 

)٤(‏ ساقط من «د». 

() ما بين القوسين ساقط من «د» لانتقال نظر الناسخ فيما يبدو . 


1۳ 


القائم“ هو القاعد والحار هو الباردء فأب أن يرجع عن مقالته» 
فلعنوه. 


فاستعدى إلى الملك وزعم أنهم ظلموه» وسأله أن يكتب إلى جميع 
البتاركة للمناظرة» فاستحضر الملك البتاركة والأساقفة من سائر 
اللاك إلى مدية أفسسس فت .مرك" الأسكدرية مقالة أوطيسون؛ 
وقطع بتاركة القسطنطينية وأنطاكية وبيت المقدس وسائر البتاركة 
والأساقفة. 


€3 e 
وكتب إلى بترك رومية وإلى جماعة الكهنة فحرمهم ومنعهم ` من‎ 
القربان إن لم يقبلوا مقالة أوطيسوس» ففسدت الأمانة وصارت مقالة(“‎ 
. أوطيسوس خاصَة بمصر والإسكندرية» وهو مذهب اليعقوبية‎ 


فافترق هذا المجمع الخامس وكل فريتي يلعن الآخر ويَحرمه ويبرا 


)١(‏ ساقط من «ج». 

() في «ج»: «الأسقفة». 

)۳( فی لاغ ص): ابطرك) . 

€3 کی ج افحرموهم ومنعوهم). 

() في لاب» ج»: «المقالة مقالة. . .٠.‏ 

() انظر: «تاریخ ابن البطریق»: (۱/ .)١۷۹‏ 


٤ 


فصل 

ثم کان لهم - بعد هذا - مجمعٌ سادس في مدينة حَلْمَدُودًء فإنه لما 
مات الملك ولي بعده مرقيون» فاجتمع إليه الأساقفة من سائر البلاد 
فأعلموه ما كان من ظلم ذلك المجمع وقلة الإنصاف» وأن مقالة 
أوطيسوس قد غلبت على الناس وأفسدت دين النصرانية . فأمر الملك 
امار او لغار والطار هة السا ال دة ادون 
فاجتمع فيها ستمائة وثلاثون أسمَمًّا فنظروا في مقالة أوطيسوس وبترك 
الإسكندرية الذي قطع جميع البتاركة» فأفسد الجميع مقالتهما 
ولعنوهما. 


وأثبتوا أن يسوع إل وإنسان في المكان مع الله باللاهوت وفي 
المكان معنا بااسوت؛ یعرف بطبیعتین»› (تام باللاهھوت)› وتام 
بالناسوت» ومسيح واحد. ولبّنوا أقوال الثلاثمائة وثمانية عَشر" 
سما وقبلوا قولهم بأن الابن مع الله في المكان» نور من نور» إله حق 
(من إله حق معروف بالطبيعتين» تام باللاهوت» وتام بالناسوت)“ 
ولوا آريوس. 


وقالوا: إن روح القدس إلهء وإن الأب والابن وروح القدس واحد 
بطبيعة واحدة وآقانيم ثلاثة» وبوا قول المجمع الثالث في مدينة 
)١(‏ ساقطة من «ج. 
(۲) ساقط من اص»› ج . 
(۳) في اج٤‏ : «وأربعون». 
)٤4(‏ ساقط من «غ› ص»› ب». 


آذ N‏ 2 ل ا 


الله بالطبيعة ومع الناسوت وشهدوا أن للمسيح طبيعتين 
واقنومًا واحدا» (ووجها واحدا) ولعنوا نسطورس وك 
الإسكندرية» ولعنوا المجمع الثاني الذي كان بأفسيس» ثم المجمع 
الثالث المائتى سقف بمدينة أفسيس أول مرة»› ولعنوا نسطورس . 


(وبین ا ال مجمع خلقدون اجك وعشرول سلة » 
فانفضَ هذا المجمع وقد لعنوا من مُمَّدّميهم” وأساقفتهم مَنْ ذكرناء 
وكمروهم وتبرآوا منهم ومن مقالاتهم . 


)١(‏ كلمة يونانية معناها «المرغوبة» وهي عاصمة المقاطعة الرومانية آسيا. ثم دخلت 
في مملكة الأتراك العثمانيين بعد الفتح . انظر: «قاموس الكتاب المقدس» 
ص ٩۲(‏ - ۹۳). 

(۲) ساقطة من «غ» ص»›ء ب». 

(۳) ساقط من «غ» ص». 

)٤(‏ ساقط من «ج». 

)€ في اج» غ»: مقدمتهم) . 


فصا 
الملك» aT‏ فجاء 
إلى الملك فقال: إن المجمع الخلقدوني الستمائة وثلاثين قد أخطأوا في 
لغن.أوطيسوس (وبترك الإسكندرية)» والدينْ الصحيح ما قالاه» فلا 
يبل دين من سواهماء ولکن َكب إلى جميع عمالك" أن يلعنوا" 
الستمائة وثلائین› ويأخذوا yT‏ ومشیئه ة وأاحدة وأقنوم 
واحد» فأجابه الملك إلى ذلك . 


فلما بلغ ذلك إيليا بترك بيت المقدس جَمَّع الرهبان ولعنوا نسطاس 
الملك وسورس» ومن يقول بمقالتهما. فبلغ ذلك أنسطاس ونفاه ال 
أن يلعن المجمع الحَلْمَدُونيّ الستمائة وثلاثين . 


واج إت الاش ان اا وقالوا: إڳاك أن تقبل 
ور ون ا عن المجمع الخُلْقَدُونيّ ونحن معك» فضونَ 
لهم ذلك وخالف أمر الملك» E SS‏ 


يأخذ يوحنا بطرح المجمع الحُلْمَدّونِيّ» فإن لم يفعل ينفيه عن الكرسي . 


)١(‏ ليست فى المخطوط» وأثبتها من المطبوعة. 
(۲) في ب»: «أعمالك» . 

(۳) من هنا حتى المجمع العاشر ساقط من «(ص»›. 
)٤(‏ في «ج٤:‏ «قابل». 


۷ 


وأشاروا عليه بأن يضمن للقائد أن يفعل ذلك فإذا حضر فير بلعنة مَنْ 
ك واجتمع الرهبان وكانوا عشرة آلاف راهب 
ومعهم درن واا راء TT‏ فلعنوا أوطيسوس وسورس 
ونسطورس ومن لا يقبل المجمع الحَلمَدُونيء» وفزع رسول الملك من 
الرهبان» وبلغ ذلك الملك فهك بنفي يوحناء فاجتمع الرهبان والأساقفة 
فكتبوا إلى أنسطاس الملك أنهم لا" يقبلون مقالة سورس ولا أحد من 
المخالفين ولو أهريقت دماؤهم» وسألوه أن يكف أذاه عنهم . 

وكتب بترك رومية إلى الملك بقبح فعله» وبلعنه» فانفض هذا 
المجمع أيضا وقد تلاعنت فيه هذه الجموع على ما وصفنا!!. 


وكات سورس تلمد يال له يقر شرل قالة سورس گان 
يسمى يعقوب البرادعى وإليه تنسب اليعاقبة فأفسد أمانة النصارى . 


ثم مات آنسطاس» ووَلِيّ قسطنطين» فردٌ كل من نفاه أنسطاس 
E‏ الرهبان وأظهروا كتاب الملك وعيّدرا عيدا 
e‏ واوا المج اللفدون بالا دن اف 
ثم ولي“ ملك آخر وكانت اليعقوبية قد غلبوا على الإسكندرية وقتلوا 
EE‏ 
عسكر عظيم إلى الإسكندرية» فدخل الكنيسة في (ثياب البترك)“› 


(۱) فی #ج»: «(شايا) . 

(۲) سافطة من اغ . 

(۳) ساقطة من «(ب» ج». 
)٤(‏ ساةط من ج . 

. في «ج»: اثبات البتركة»‎ )٥( 


وتقدّم وقدّس» فرموه بالحجارة حتی کادوا يقتلونه فانصرف . 
ثم أظهر لهم من بعد ثلاثة أيام أنه قد أتاه كتاب الملك» وضرب 

الجرس ليجتمع الناس يوم الأحد في الكنيسة» فلم يِب أحدٌ بالإسكندرية 
حتى حضر”" لسماع كتاب الملك» وقد جعل بينه وبين جنده علامة إذا 
هو فعلها وضعوا السيف في الناس» فَصَعِدَ المنبر وقال: يا مَعْشرَ آهل 
الإسكندرية! إن رجعتم إلى الحقّ وتركتم مقالة البعاقبة وإلا لن تأمنوا أن 

يُرْسل إليكم المَلِك من يسفك دماءكم . فرّموه بالحجارة حتى خاف على 
e N‏ 
فقتل داجلها وحارجّها أممٌ لا تحصَى كثرة"» حتى خاض الجند في 
E‏ وظهرت مقالة الملكية" . 


(۱) ساقط من «ج». 
(۲) في «ج»: «لكثرتها». 
(۳) انظر: «تاریخ ابن البطریق»: (۱/ .)۲٠٠١-_ ٠۱۹۱‏ 


4 


فصل 

ثم كان لهم - بعد ذلك - مجمع ثامن» بعد المجمع الخلقدوني 
الذي لعن فيه اليعقوبية"" بمائة سنة وثلاث سنين» وذلك أن أسقف ميج 
(- وهي بلدة شرقي حلب بالقرب منها» وهي مخسوفة الآن _) کان 
يقول بالتناسخ وآن لسن NITE‏ الها A‏ 
ا آخر يقولون: EEC‏ . فحشرهُم 
الملك إلى قسطنطينية › es‏ کها: إن کان جسده خیالاً فیجب أن 
یکون فعله خیالاًء وقوله خيالاً» وکل جسد يُعَاين لأحد من الناس» أو 
SS‏ 


كذلك يقوم الناس E TS‏ «لن تأتي 
e‏ إذا سمعوا قول ابن الله ونا 


تقولون ليس قيامة؟! فأوجب عليهم الخزي واللَعْن . 


وأمر الملك أن يكون لهم مجمع يلعنون فيه» واستحضر بتاركة 
البلادء فاجتمع في هذا المجمع مائة وأربعة وستون اش فلعنوا 
ا واف ا وثبتوا على قول أسقف الرهاء أن جسد 
المسيح حقيقة ية حقيقة لا خيال» وآنه إله تام وإنسان تام معروف بطبيعتين 
ومشیئتین ا أقنوم واحد» وتبجنوا المجامع الأربعة التي قبلهم بعد 


)١(‏ في «ج»: «اليعاقبة». 


(۲) ما بين القوسين ساقط من اب ج». 
(۳) إنجیل یوحنا: .)۲٥٣ ۲٤ /٥(‏ 


Te 


المجمع الَلْمَدوني» وأن الدنيا زائلةء وأن القيامة كائنة» وأن المسيح 

يأتي بمجد عظيم فيدين الأحياء والأموات كما قال الثلاثمائة 
OD E‏ 

والثمانية عشر '. 


)١(‏ في «ج٤:‏ «والثمانية وأربعون». وفي «ص»: «كما قال الستمائة و...». 
وانظر: «تاریخ ابن البطریق»: (۱/ ۲۰۱ .)۲١١-‏ 


<۲1 


فصل 
ثم كان لهم مجمع تاسع في أيام معاوية بن أبي سفيان تلاعنوا فيه» 
وذلك آنه كان برومية راه قڏيس يقال له: مقسلمس» وله تلميذان 
فجاء إلى قسطا الوالي فوبّخه على كبح مذهبه وشناعة كُفره. فأمر به 
قسطا فقَطعَّت یداه ورجلاه» وزع لسانه. وفعَل بأحد التلميذين مثله› 
وضرب الآخر بالسياط ونفاه. 


فبلغ ذلك ملك قسطنطينية فأرسل إليه أن يوجّه إليه من أفاضل 
الأساقفة ليعلم وجه هذه الحجة ومن الذي كان“ ابتدأها لكيما يطرح 
جم الاباء القديسين کل من استحق اللعنة»› فبعث إليه ا وأربعين 
أَسْمَمًّا وثلاث شمامسة"» فلما وصلوا إلى قسطنطينية جمع الملك مائة 
وثمانية وستین اقا فصاروا ثلاثماتة وثمانية»› وأسقطوا الشمامسة في 


وكان رئيس هذا المجمع برك قسطنطينية وبنرّك أنطاكية» ولم 
يكن“ لبيت” المقدس والإسكندرية بترك» فلعنوا مَنْ تقدّم من 


)١(‏ ساقطة من «ج». 

(۲) الشماس: هو خادم الكنيسة» ومرتبته دون القسيس. وكانت تستخدم للمسيح 
وخدمة الدين إلا أنها اختصت بالسبعة الرجال المشهود لهم المملوئين من 
الروح القدس والحكمة الذين تعينوا لخدمة الموائد. «قاموس الكتاب المقدس» 
ص )٥۱۹(‏ . 

(۳) فال ابن البطريق ۲/ :٠٠١‏ (وكذلك یذکرون في الدتبیخه)» ولم يذكر البرطحة. 

)٤(‏ ساقطة من «اب» ج. 

(ه)( فى «(ص): «ببیت) . 


۲ 


القدَيْسيْنَ الذين خالمُوهم. وسكوهم واحدًا واحدًا وهم جماعة» ولعنوا 
أصحاب المشيئة الواحدة. 


ولما لعنوا هؤلاء جلسوا فلخُصوا الأمانة المستقيمة - بزعمهم - 
فقالوا: «نؤمن بأد الواحد من اللأهوت” الابن الوحيد الذي هو الكلمة 
الأزلية الدائم» المستوي مع الأب الإله في الجوهر. الذي هو ربا 
اليسوع المسيح بطبيعتين تامتين» وفعلين ومشيئتين› في نوم واحلٍ 
ووجه واحد» برف ا6ا تاد هوه اما اسو ته. وشهدت کما شهد 
مجمع الخلقدونية على ما سبق أن الإله الابن ذ في آخر الأيام (اتحد 
مع)“ العذراء السيدة مريم.القديسة جسدًا إنسانًا بنفسين» وذلك برحمة 
الله تعالى مُحبٌ البشر»ء ولم يلحقه اختلاط ولا فساد ولا فرقة ولا فصل› 
E‏ 
أن يعمل في طبيعته الذي هو الابن الوحيد“ والكلمة الأزلية 
المتجسدة"“ إلى أن صارت في الحقيقة لحمّا» كما يقول الإنجيل 
المقدس» من غير أن تنتقل عن محلها الأزليّ» وليست بمتغيّرة لكني“ 
بفعلين ومشيئتين وطبيعتين: إلهئ» وإنسيّء الذي بهما يكون القول 
الخ وکل ا من الطبيعتين تعمل مع شركة صاحبتهاء 


(۱) في (ص) : «(المسببة) . 

(۲) في «ج»: «الثالوث؟. ‏ 

(۳) في «ج»: «قائما». 

)٤(‏ في «ج»: «اتخذ من». 

)٠(‏ في «ب» ج»: «الواحدا. 

)١(‏ في «ج»: «المستجدةا. 

(۷) في «ج»: «لكن بفعلها الأزلي». 


AA 


مشيئتي ن" غير متضادَتَيْن ولا متضارعتين» ولكن مع المشيئة الإنسية في 
المشيئة الإألهية القادرة على كل شىء . 

هذه شهادتهم افا المجمع السادس من المجمع الخلمذرتى: 
وا مجامع التي كانت قبلهم» ولْعَتٌوا من لعَنوه» وبين 
المجمع الخامس إلى هذا المجمع مائة سنة" . 


)۱( في «اج» : امشيئتين وطبيعتين) . 
(۲) انظر: «تاریخ ابن البطریق»: (۲/ )١٤‏ وما بعدها. 


٤ 


فصل 

ثم کان لهم مجمع عاشر لما مات الملك ووَلِىّ بعده ابنه» 
E‏ 
فجمع الملك مائة وثلائين سنا فشو فثبتوا قول المجمع السادس ولعنوا من 
لعنهم وخالفهم . وثبتوا قول المجامع الخمسةء ولعنوا من #۴ 
ا 

فانقرضت هذه المجامع والحشود» وهم علماء النصارى وقدماؤهم 
وناقلو الدين إلى المتأخرين» وإليهم يستند مَنْ بعدهم . 


وقد اشتملت هذه المجامع العشرة الشهورة غ رها أربعة عَشرَ 
ألما من الأساقفة والبتاركة والرهبان» كلهم یکفّر بعضهم بعضًاء ويلعن 
بعضهم بعضًا. فدِينّهُّم إنما قام على اللعنة بشهادة بعضهم على بعض»› 
وکل منهم لاعن ملعونٌ. 


)١(‏ هنا ينتهي السقط في «ص» الذي ابتدأً من المجمع السابع كما تقدمت الإشارة 
إلى ذلك . 

)۲( في «ج) : «لعنهم) . 

(۳) انظر: «تاریخ ابن البطریق»: (۲/ ۳١‏ ۴۷). 


0 


ا 

فإذا کانت هذه حال المتقدّمين' مع قرب زمنهم من آيام المسيح 
وبقاء آخيارهم فيهم › والدولة دولتهم لک لهم» وعلماؤهم إذ ذاك 
أو ماکان ا ثم هم مع 
ذلك تائهون حائرون بين لاعن وملعونِ لا يثبت يثبت لهم قَدَمُء ولا يتحصل 
لهم قول في معرفة معبودهم. کا و 
باللّعن والبراءة من اثبع سواه. 


= فما الظنٌ بختالة الماضين» ونمَاية الغابرين» وزبَالة 
الحائرين»› ا وقد طال عليهم الأمد» وبَعد العهد» وصار 
دنهم ما یتلقونه““ عن الوهبان. وقوم إذا كشفت عنهم وَجَذتهم أشبّه 
شيءِ بالانعام» وإن كانوا في صور الأنامء ي - ومن 


رر وی کت ے ss:‏ 


أصدق من الله قيا -: : 3 إن ھم إل کالم بل هم أل سییلا) [الفرقان: ]٤٤‏ . 


4 


وهؤلاء هم الذين عناهم الله سبحانه بقوله : اهَل التب لا 
ler FJ‏ 


توان ویڪ عو الیو اعرا هو قرم قد لوین قل وألا 


4 وع ر رہ 


ڪا ولوا عن سوآے الیل لسی) [المائدة: ۷۷] . 


ومن أمة الضلال بشهادة الله ورسوله عليهم› وأمة اللعن بشهادتهم 


)١(‏ في «غ»: «المقدمين». 

)۲( فی (اب» ج“ د): ابحالة» . 

)۳( في (د» : «(الباقين) . 

. فى (د): «يلقونه»» وفی «(ب» غ : «يبلغونه)‎ )٤( 


aA 


وقد لعنهم الله سبحانه على لسان رسوله في قوله - E‏ - : «لعن 
اله اليهود والتّصارى اتَحَذوا فور آنبيائهم مَسَاجدَ - حدر ما فعلوه»'. 


هذا» والكتابا واحد والربة واحد» والني واحد والدعوى 


واحدة» وكلهم يتمسك بالمسيح وإنجیله" وتلامیذه» ثم یختلفون فيه 
هذا الاختلاف المتباين! 


ومنهم من يقول: أفنومان وطبيعتان . 

إلى غير ذلك من المقالات التي حَكوها عن أسلافهم» وكلٌ منهم 
يكمر صاحبه. فلو أن قومًا لم يعرفوا لهم إلهّاء ثم عرض عليهم دين 
النصرانية هكذاء لتوقّفوا عنه وامتنعوا من قَبوله. 


فوازِنْ بينَ هذا وبين ما جاء به حاتم الأنبياء والرسل - صلوات الله 


)١(‏ أخرجه البخاري فى الجنائزء باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور: 
)۲١١ /١(‏ (الطبعة المنيرية)» ومسلم في المساجدء باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور...: .)۷١ /١(‏ 

(۲) في «غ٩:‏ «والإنجيل». 


¥ 


عليه و مه - تَعْلَمّْ علمًا يضارع المحسوسات أو يزيد يد عليها: # إن 


لیت عند آله آلإسکد) [آل عمران: ۱۹] . 


۸ 


القسم الثاني 


بجميع أنواع الدلائل 


فصل 
في آله لا يمكن الإيمان بنبيّ من الأنبياء أصلاً مع جحود نبوة محم 
رسول الله کا واه من جحد نبوته فهو لنبوة غيره من لاء أشد 


0 


جخدا. 


وهذا يتببّن بوجوه : 

(أحدها) أن الأنبياء المتقدّمين بشّروا بنبوته» وأمروا أممهم بالإيمان 
بە» فمن جحد نبوته فقد كب الأنبياء قبله فيما أخبروا به» وحَالفَهم فيما 
مروا وأَوْصّوا به من الإيمان به. والتصديق به لازم من لوازم التصديق 
بهم» وإذا انتفی اللازم"" انتفی مَلرُومّه قطعًا . 


e e 
TT ت‎ 


(الوجه الثاني) أن دعوة دين عبدالله - صلوات الله و 
عليه هي و جميع المرسلین فَبْلّه من أولهم إلى آخرهم» فالمكذت 
بدعوته مكدب بدعوة إخوانه كلهم» فإ جميغ الرس تجاؤوا بها جاء به؛ 
فإذا كدّبه المکڌب فقد زعم أن ما جاء به باطلٌ. وفي ذلك تکذيبٌ کل 
رسول ارسله الله » وکل کتاب آنزله الله ولا يمكن أن يعْتقد أن ما جاء 
به صدق وأنه كاذب مفتر على الله . وهذا في غاية الوضوح . 


)١(‏ في «ج»: «الملزوم». 
(۲) ليست في «غ». 


<۳١ 


وهذا بمنزلة شهود شهدوا بحقٌ فصدَقهم الحَصْمٌ وقال: هؤلاء كلهم 
شهودٌ عدول صادقون» ثم (شهد آخرْ)“ على شهادتهم سواء» فقال 
الخصم: هذه الشهادة باطلة وكذب لا أصل لها . وذلك تكذيب بشهادة 
a‏ قطعًا» ولا پنجيه من تكذيبهم اعترافه بصحة شهادتهم 
E‏ مع قوله)"' إن الشاهد بها كاذب فيما شهد به. 


فكما أنه لو لم يظهر محمد يلل لبطلت نوات الأنبياء قبلهء 
فكذلك”' إن لم يُصَدَقٌ لم يمکن تصديق نبىٌ من الأنبياء قبله 

(الوجه الثالث) أن الآيات والبراهين التى دلت على صحة نبوته 
وة اصاف اانا ات و ل من الرسل» فش ا ف 
Gy‏ 
الدلالة مثلهاء وان لم يکن من جنسها فاباٹ نبوته أعظمٌُ وأكبر وأبْهَرٌ 
وأدل» والعِلْمُ لها قطعيٌ» لقب العهدء وكثرة النَمَلة» واختلاف 
أمصارهم وأعصارهم» واستحالة تواطئهم على الكذب . 


فالعِلمٌ بآیات نبوته کالم بنفس وجوده وظهوره وبَلَدِه» بحیث لا 
یمکن المكابرة فی ذلك»› والمکايرٌ فيه فی غاية الوقاحة والبّهت› 
کالمکابر في وجود ما یشاهده الناس ولم يشاهده”“ هو من البلاد 


)١(‏ في «غ» ص»: «ثم الآخر شهد». 
(۲) ساقط من «(ب» ج» ص». 

)۳( في ج٤‏ : «فلذلك» . 

)٤(‏ ساقط من «ج». 

. في «غ» : «ايتوجب)‎ 1C) 

0( في «(ج) : (ايشهده) . 


AI 


والأقاليم والجبال والأنهار. 


فإن جاز س في ذلك کله فالقدح في وجود عیسی وموسی 
وایات نبوتهما أجوز وأجوز» وإن 2 القذح فيهما وفي آیات نبوتهما 
فامتناعه في محمد إا وآيات نبوته أشدٌ. 


ولذلك“ لكا علم بعضٌ علماء أهل الكتاب أن الإيمان بموسى لا 

يتم مع التكذيب بمحمد أبدا = (كفر الج وقال: ما آنزل الله 
على بشر من شيم کما قال تعالی : # وماکدرو اه حى مدرو لذ الوا ما نر 
اه ڪل جر من شيو قل ل مرل أب اَی جاه باو موی ورا وشکی لتاس تلوت 
م صو اہن ہے ری ےہ ر e‏ 


E‏ ولمم ما لر تعاسوا انر ا ابا ۇگ ادر 


قال سعید بن جب جير : جاء رجل من اليهود» يقال له مالك بن الصّيف» 
بخاص لیے گی فقال له التي ڳلل: «أنشدك بالذي أنزل التوراة على 
موسى» أمَّا تجدٌ في التوراة أن الله يبغض الحَبْرَ المين؟!» - وكان حبرا 
سمينًا - فغضب عدو الله وقال: والله (ما أنزل الله)" على بشر من شيء . 
فقال له أصحابه الذين معه: ويحك ولا موسى؟ فقال: والله ما أنزل الله 


على بشر من شيء. فأنزل الله عز وجل # وما دروأ َه حَقَ درو“ الآية 


)۱( في «غ› ص٦‏ : «وكذلك». 

(۲) في «غ» تصحفت إلى: «كفرنا بجميع» 

(۳) ساقط من (غ». 

)٤(‏ أخرجه الطبري: »)٥۲۲-٣۲٣/۱۱(‏ والواحدي في «أسباب النزول» 
ص »)۲٣۳(‏ وابن هشام فی «(السيرة) : ۷/ 0۷( وانظر اتفسير البخوي» : 
(۳/ (. 


<Y 


وهذا قول عكرمة' . 


وقال محمد ہن کعب : (جاء ناس من اليهود إلى ال ا وهو 
محتب» فقالوا: يا أبا القاسم» ألا تأتينا بکتاب من السماء كما جاء به 
ء ی 0 i‏ ت a‏ 5 (). 
موسى ألواخًا يحملها من عند الله - عر وجل - فأنزل الله عز وجل : 
تاک اهل الککب أن ارد لبهم ککبا ن اسما قد ساموت اکن 
ذلك الأية [الساء: »]٠٠١‏ . 


وجاء رجلٌ من اليهود فقال : ما أنزل الله عليك ولا على موسى ولا 


على عیسی ولا على أحد شيئًاء ما آنزل الله على بشر من شيء› فحلٌ 
رسول الله ب حبْوته» وجعل يقول: ولا على أحد؟!' . 


وذهب اع منهم مجاهد» ال أن الآية نزلت في مشرکي 


قريش» فهم الذين جَحَدّوا أصل الرسالة» وكذبوا بالرسل» وأما أهل 
الكتاب فلم يجحدوا نبوة موسى وعيسى. وهذا اختیار ابن جر 
قال: وهو أَوّلىٰ الأقاويل بالصواب» لان ذلك في سياق الخبر عنهم»› 
فهو آشبه من أن یکون خبرًا عن الیهود» ولم يَجْرِ لهم ذکر کون هذا به 
متصلاًء مع ما في الخبر عن من أخبر الله عنه في هذه الآية من إنكاره أن 


)١(‏ الطبري في الموضع السابق. 

() انظر: «تفسير البغوي»: (١/11۷)ء‏ «الدر المنثور» للسيوطي: (۷۲۹/۲)» 
«أسباب النزول» للواحدي» ص (۱۹۷). 

٠ )۳(‏ احتبى: جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها. والاسم الحَبْوة» والحبوة. 

(6) انظر المراجع السابقة. 

.)٥٤١ /۱۱( «تفسیر الطبري»:‎ )٥( 


<٤ 


یکون الله أنزل على بشر شيئًا"“ من الكتب» وليس ذلك مما تِن به 
اليهود» بل المعروف من دين اليهود الإقرارٌ بصحف إبراهيم» وموسى»› 
وزوز داود.:والخبر من أول السورة إلى هذا الموضع خبرٌ عن المشركين 
من عبدة الأوثان» وقوله: # وما قدرواً اله حى درو 4 وقول به غ 


قلت : ويقوي قولّه» أن السورة فة فهى خب عن زنادقة العرب 
المنكرين لأصل النبوة. 


ولكن؛ بقي أن يقال : فکيف يحسن الردٌ عليهم بما لا مرون به من 
NNN‏ وکیف يقال لهم : ا ته قَرَاطیسَ 

دوا فون ك ولا سما غا فر اة من قرا اء الخطات“؟ 
ر ف فان ر ا ی کو ر ی اکا ورا 
أهواءهم وأغراضهم» ويبْدون منه ما سواه» فاحتجٌ عليهم بما بُقَرُون به 
من کتاب موسی» ثم وبّخهم بأنهم خانوا الله ورسوله فیه» فأځفوا بعضه 
وأظهروا بعضه» وهذا استطراد من ذكر جَخدهم النبوة بالكلية» وذلك 
إخفاء لها وكتمان» إلى جحد بعض”" ما أقرٌوا به من كتابهم بإخفائه 
وكتمانه» فتلك سجيّة لهم معروفة لا تنكر» إِذ مَنْ أحفى بعض كتابه الذي 


. في «ج): انبيًا» وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «يجعلونه» و «يبدونها» و «يخفونها» بالياء جميعًاء 
لقوله تعالى: «وما قدروا الله حى قدره». وقرأً الآخحرون بالتاء» لقوله تعالى: 
«قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسئ». انظر: «تفسير البغوي»: /١(‏ 
(٤‏ 

(۳) ساقط من «ب› ج٤‏ . 


t0 


يقر بأنه من عند الله كيف لا يجحد أصلَ النبوة؟! 


ثم احتج علیهم» بأنهم قد علموا بالوحي ما لم یکونوا یعلمونه هم 
ولا آباؤهم» ولولا الوحي الذي أنزله لله على آنبیائه ورسله لم يَصلوا 
إليه. ثم آمر رسوله آن يجيب عن هذا السؤال» وهو قوله: 
آل کیب اَی جا ہہ موسی4؟ فقال : : فل ا آي : الله الذي آثرله. ا 


۶ء ف 


إن کفروا به وجحدوه فَصْدّق به أنت وأقو به نر درهم في خوضېم 
KO‏ 

وجواب هذا السؤال أن يقال: إن الله - سبحانه وتعالى - احتج 
علیهم بما يقر به أهل الكتابَبِنٍ» وهم ولو العلم دون الأمم التي لا كتاب 
لها. أي : إن کن ال او وان یکره اھ ار لی ر شا 
فهذا كتاب موسى يقر به آهل الكتاب» وهم أعلمٌ منكم› فاسألوهم عنه. 


ونظاثرٌ هذا في القرآنِ كثيرة؛ يستشهد - سبحانه - بأهل الكتاب على 
منكري النبواتِ والتوحيدِ. 


والفخ: إنکم إن آنکرتم ن یکو ال نر على بشرِ شيئا» فمن 
a iS a‏ ا 
تعالی  :‏ َجْعَلوة قَرَاطيس يبْدُونَها يخود كثيرًا)» و بالياء 
فو ا عن اليهود بلفظ العيبة» ومن قرأها (بلفظ التاء*'“ للخطا 
ا ا a‏ 
عليه كذلك . 


(۱) فى «ب»: «بالتاء». 
(۲) في «ج› ص»: «الذي» . 


۳٦ 


وهڏا من أعلام نېوته أن حبر أهل الكتاب بما (اعتمدوه في 
کتابهم)» وأنّهم جعلوه قَرَاطِيْسَ وأبْدّوا بعضه وأخمَوا ثرا منه» وهذا 
لا غلم من غير جهتهم إلا بوحي من الله . 


ولا یلزم أن یکون“ قوله: « موم یس ) خطابًا لمن حکی 
عنهم أنهم قالوا: * ما انز اه عل بسر من سَىَءٍ ۰4 بل هذا استطراد من 
الشيء إلى تَظيْره وشبهه ولاآزمه . وله نظائرٌ في القرآن كثيرة؛ کقوله 
رس و a‏ سر ت ر ٠‏ م ےر e‏ رک رص 

تعالی : # وقد قتا آلوضلی ن سد صن طِینِ € ثم جعلته تطقَة فی قرا 


كين © ل عقا َة لَه مَحَلفتا َة مَضْمة € إلى آحر الآية 


.]٠٤- ١١ [المؤمنون:‎ 


المخلوق من النطفة - وهو أولاده - وَأَوْقّع الضمِيْرَ على الجميع بلفظ 


واحد. 


0 م < ن ل و 
ومثله قوله تعالی : # ھو لی لمکم من نفیں وحدو وجِعَل ينا 
و کے و ر ص ص ی ص رن ےن a ad oll‏ 
وھا لیسکن إلا اسنها حملت حملا حَفِيقا مرت بء لما اقلت دعو 


کر د ص ے2 ص ۹ے ر رس اص ا 
َه رسا ہن ٤اتیتا‏ صا لرن من آلشیکریت 9 لما ء ادما لحا جعلا لم 
ص ا رم یږ ہے وء سے 4 ٣‏ 
شرا فيما ءاتلهما فتعدى أله عسًا يشر كونَ# [الأعراف : ۱۸۹ .]۱۹١-‏ إلى اخر 
الآيات . 


۴ش ےو رر 


۰ 0 ص 1 ص 
ویشبه هذا: قوله تعالی: # وين سأللهم مَنْ حَلَىَ السّمَّواتِ والارض 


)١(‏ ساقط من «اج. 
(۲) ساقط من «اج٦.‏ 
(۳) في «ج»: «(ولزومه). 


TY 


یوی لقُن لمر الیم © ری َمل م ادر ماود نک 
فا سبلا ملک هدوت 9© ای رل ق الا ماء بقدَر ر ارتا پو 


ہا ا زات شر کک ایی َرَو ها4 [الرغرف: ۹ ۱۲]» 


إل آخر الآيات . 
وعلى السَقَديريْن : فھؤلاء لم َم لھم إنکار نبو انمي ل وشكابرتهم 
إلا بهذا الجحد والتكذيب ا ر نّم ِن قروا ب ببعض النب وات 


وجحدوا نبو نه : َه َنافضهم وتفريقهم بين المتماٹن» وأنهم > 
يمكنهم الإيمان بني وجَخد نبوة من بوه أظهَرٌ وآياتها أكرٌ وأعظَّم من 


أقرٌوا به . 


0 


و اف م دان کو فال وال ک2 
لم مدره حى قَذره» وأنه س لی ما ۷ تليق به بل ينمال وید 
عنه» فان في ذلك إنكار دين" والهیته ومُلکه وجکمته ورحمیه» والظٌ 
ال اا ل و اط وآنه حَلهم سُدَّی مُهْمَلاً وهذا 
اف كماله المقدّس› وهو متعالٍ عن کل ما يّافي ماله . 

فمَنْ آنکر کلام وتكلية وإرسَالّه الؤسل إلى حَلْقه» فما قَدَرءٌ حیّ 
قدره» ولا عرفه حى معرفته» ولا عظّمه حم عَظَمََوِ کما أن مَنْ عَبَدَ معه 
N‏ مطل جاح لٍصفاتِ كَمالِهِ وغوت جَاَلِه 
وإرسال رسله وإنزال کثبه» ولا عظّمه حقٌ عظمته . 


)۱( ساقطة من «ج» . 
(۲) في «اب» ج٤:‏ «ربوبیته». 


EA 


فصل 
ولذلك کان جحد : نبوة حاتم أنبيائه ورسله» وتکذیبه : إنکارا للرب 


- تعالى - فى الحقيقة وجخر اله فلا يمكن الاقراز بربوبة وإلهنه 
زک و مع تکذیب محمد بن عبداله ي . 


وقد أشرنا إلى ذلك فى المناظرة التي تقدّمث» فلا يُجَامع الكفرٌ 
برسول الله بء الإقرار بالربة - تعالى - وصفاته أصلاًء كما لا يجامع 
الک بالمعاد» واليوم الآخر" الإقرار بوجود الصّانع أصلاً . 


وقد دک سبحانه - ذلك في مَوضعين (من کتابه)( “ في سورة 
الرعدء في قوله: وان تمجب فعجب وہ ودا کا تر اونا ئی لق 
جد یلاوک آلیے کمَروا ر [الرعد: [. 


والثاني في سورة الكهف» في قوله تعالى : $ وَل جَنَتَةوَهُوطالم 
E‏ ما عط أن ید كاذو بدا وما أن الا ابه وین ودد € 
مده ب نھ اسما قا e‏ ا کرت ت بای حَلقک 
تراب ثم ین اظقۃ م سیک راد © لتا هو آل ری ولا أشرك بر ر ( 
[الکھف: ٣٣١‏ ۔ ۳۸] . 


فالرسولٌ - صلوات الله عليه - إنما جاء بتعريف الرب - تعالى - 


e» 


(۱) في «(ج» : «(حقيقة) . 

)۲( ساقط من (ب ا وفی ((و) : (جححل) . 
(۳) ساقطة من «(ب) . 

€3 ساقط من «(ب» ج». 


۳۹ 


EE E‏ بحقوقه"" علی عباده؛ فن آنکر 
رسالاته”" فقد أنْكرَ الرب الذي دعا إليه» وحقوقّة التي أمَرَ بها. بل 
نقول: لا يمكن الاعترافُ بالحقاً ئق - على ما هي عليه - مع تكذيب 
سوه 

وهذا ظاهرٌ جدًا لمن تأّل مقالاتٍ أهل الأرض وأدياَهُم : 

فان الفلاسفة؛ لم يمكنهم“ الاعترافٌ بالملائكة والجنٌ والمبداً 
والمعاد» وتفاصيلهماء وتفاصيل صفات الرب - تعالى - وأفعاله» مع 
إنكار النبوات» بل والحقائق المشاهَدَة - التي لا يمكن إنكارُها - لم 
پشبتوها على ما هي عليهء ولا أنبنوا حقيقة واحدة على ما هي عليه البلة. 
وهذا ثمرءٌ إنكارهم النبوات» فسَلَهُم الل إدرا الحقائق ى التي زعموا أن 
عقولهم كافية في إدراكهاء فلم بُذرکوا منھا شینًا على ما هو علیه» حتی 
ولا الماءَ ولا الهواءَ ولا الشمس ولا غيرها. فمَنْ تأكّل مذاهبهم فيها: 
عَم اهم لم بُذركوها وإِنْ عَرَفُوا من ذلك بعضَ ما حَفِيْ على غيرهم . 

واا الججرس ‏ قاض اض : 

وأما عبد الأصنام: فلا عرفوا الخالّ» ولا عرفوا حقيقة 
المخلوقاتِ»› ولا ميروا بين الشياطين والملائكة وبين الأرواح الطيّبة 
والخبيثة» وبين اخسن الحَسن وأ ّح القبيح » ولا عَرفوا كمال النفس وما 


)١(‏ في «د»: «والعريف». 

)۲( في اج : «الحقوقه) . 

(۳) في «ب» غ»: «رسالته». 
)€3 في اب ج» غ «يمكنها» . 
)0( في اج » ب) : «يذكروها) . 


١ 


تح به ونقشصها وما تق نة 


وأما التصارى CC os‏ 
به» وما الذي قالوه في نبتهم» وكيف لم يُذركوا حقيقتة البتةء ضرا 
لله بما هو مِنْ أعظم العيوب واللّقائصٍ» ووا عداو و ا 
SEE‏ واا غر فاا ولا رش له . والمعاد الذي أقروا به لم 
ي بُذرکوا“ حقیفته حقَيمَتَه» ولم يؤمنوا بما جاءث به الرسل من حقيقتوء | إذلا 
أكلّ عندهم في الجنة ولا شَرب» ولا زوجةً هناك» ولا حور عينٍ يل بهن 
الرجال کلذاتهم في الدنياء ولا عرفوا حقيقة آنفسهم وما تسعد به 
وتشقیٰ . ومن لم يعرف ذلك فهو أَجدَرٌ أن لا يعرف حقيقة شيءِ كما 
ينبغي البكة» فلا لاهم عَرَمُوا» ولا لِمَاطرهَا" وبارئهاء ولا لمن جعلهُ 
الله سببا في فلاجها وسعادتها» ولا للموجودات وأنها جميعها فقیرة 
مربوبة مصنوعة وضامتها آدمیھا وجنیھا وملکها - فکلٌ مَنْ 
السموات والأرض عَبْدّه ومُلكه» وهو مخلوق مصنوع م 
کل وَجهِ. ومن لم یعرف هذا لم یعرف" شيئًا . 


وأمًا اليهود؛ فقد حکی الله لك کن جهل أسلافهم وغجاوتهم ٠‏ 
وضلالِهم ما یدل على ما وراءه. “ من ظُلُماتِ الجهل التي بعضها فوق 


م ر ەو 


بعضٍ . . ويكفي في ذلك عبادتهم العجْل الذي صَعَنهُ يديهم من ذهَّب› 


(1) في «ص» غ: «يذكروا». 

(۲) في «ب» ج»: «لناظرها». 

(۳) فی (د»: «یکن) . 

)٤(‏ في «ج»: «عداوتهم٤»‏ وفي «(ب» ص): «عبادتهم؟.. 
)٥(‏ في «ج»: «رواه». 


23 


هم“ أن جعلوه على صورة ة أبُكَ" الحيوان وأقله فَطَانةً الذي 
صرت الل .به في فة الهم . فانظه إلى هذه الجهالة والغباوة 
Ml‏ آخر» وقد شاهدوا من أدلة 
التوحيد وعظمة الربة وجلاله ما لم يشاهده سواهم؟! 


وإذ قد عزموا على اتخاذ إله دون الله فاتَخُّذوه ونيهم حي بين 


أظهرهم لم ينتظروا موته! 


وإذ قد فَعَلّوا؛ (فلم يتّخذوه من الملائكة المقرَييْنَ > ولا من الأحياء 
الناطقين › بل اتخذوه من الجمادات! : 


وإذ قد فعلوا)"؛ فلم يكّخذوه من الجواهر العْلوبّة كالشمس والقمر 
والنجوم» بل من الجواهر الأرضيّة! . 


وإذ قد فعلوا؛ فلم يتّخذوه من الجّواهر التي حُلِقّث فوق الأرض 
عالية عليها كالجبال ونحوهاء بل من جواهر لا تكون إلا تحت الأرض» 
الخو اخ ا ا 


ا قد فعلوا؛ فلم ينّخذوه من (جوهر پستغني عن ال 


وإدخحال النار وتقلیبه وجوها مختلفة وضصربه بالحديد وسبکه» بل من 
وهر يحتاج إلى َيل الأيدي له بضروب مختلفة» وإدخاله النارَ 


)1( في (اب» ج): «(عبادتهم) . 

(۲) في «غ» ص»: «أبله» . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (د». 

€3 في اج٠‏ ص٦‏ : اغالبة). 

. في «د»: «الجواهر التي تستغني عن الصيغة)‎ )٠( 


3 


الاق وا ا 
را و ا 


وإذ قد فعلوا؛ فلم َصوغوه علی تمثالٍ َلك ریم ولا نبي مسل » 
ولا على تمثال جور علوي لا تناله الأيدي» بل على تمثال حيوان 


2 


أرضرة!. 


1 


وإذ قد فعلوا؛ فلم يصوغوه على تمثال أشرفِ الحيواناتِ وأقواها 
وأشدّها امتناعًا من الضيم كالأسد والفيل ونحوهما» بل صاغوه على 
تمثال أبْلَدٍ الحيوان وأَفبَلهِ للضيم والذلٌ» بحيث يحرث عليه الأرض»› 
ويْسْقَیٰ عليه بالسّواني والدواليب› ا 


فأيّ معرفة لهؤلاء بمعبودهم ونبيّهم وحقائق الموجودات؟!! . 
وحقيقٌ بمن سأل نه أن يجعل له إِلّاء فيعبد إلا مجعولاً بعد ما 
شاهد تلك الآيات الباهرات: أن لا يعرف حقيقة الإله ولا أسماءه 

وصفاته ونعوتۀ وده لا رالرى واوق 
ولو عرف هؤلاء معبودهم ورسولهم لما قالوا لبهم : نومس لَك 

صي کر ص سروم سے ى سے رل 
ر لَه جهَرةً 4 [البقرة: [o0‏ ولا قالوا له: # قاذهب أت وربلک 
َم نُا يدوك [المائدة: ]۲١‏ ولا قتلوا نفسًا وطْرَحوا المقتولً 
على أبواب البراء من قتله » ونيهم حي بین أظهرهم» وخر السماء 
والوحيٰ يأتيه صباحًا ومساءًَ» فكأنهم جوّزوا أن يخفى هذا على الله (كما 


)١(‏ ساقطة من (د». 
(۲) في «ج»: «المخلوقات». 


EAN 


.. )1( 
يخفى على)”'" الناس! . 


ولو عَرَفوا معبودهم لما قالوا في بعض مخاطباتهم له: «يا أبانا انتبه ‏ 
(Y) . sli...‏ 
من رقدتك» کم تنام» !1 


ولو عرفوه لما سارعوا إلى محاربة أنبيائه وقتلهم وحبّسهم وتفيهم› 
ولّما نلوا على تیل محارمه وإسقاط فرائضه بأنواع الحيَل. ولقد 
ت ارا بعدم فطانتهم وأنهم من الأغبياء . 

ولو عَرّفوه لما حَجَرُوا" عليه بعقولهم الفاسدة أن يأمرَ بالشيء في 
وقتٍ لمصلحة ثم يزيل الأمْرَ به في وقتِ آخر» لحصول المصلحة 
وتبدّله بما هو خير منه» وینهی عنه ثم يبیحه في وقتِ آخرَ لاختلاف 
والأحوال في المصالح والمفاسد» كما هو مشاه في أحكامه 

ية الكونية التي لا يتم نظام العالم ولا مصلحته إلا کا 
TS‏ والأوقات والأماكن . 

فلو اعتمد طبيتٌ أن لا بُعْيّر الأدويةً والأغذيةً بحسب اختلاف الزمان 
والأماكن والأحوال لأَهْلَكَ الحَرْت والسْل» وعد من الجهّال» فكيف 
يحجر على طبيب القلوب والأديانِ أن تتبدّل أحكامّه بحسب اختلاف 
المصالح؟! وهل ذلك إلا قَذٌْ في حکمته ورحمټه» وقدرته ومُلکه 


)١(‏ ساقطة من «ج». 

(۲) العهد القديمء المزامير: (۷۸/ .)٦١‏ 
(۳) في «غ»: «جحدوا). 

)٤(‏ ساقط من «اج». 

. في «ج» : اتقيد لها»‎ )٥( 


مام 


L4 


ومن جهلهم بمعبودهم ورسوله وأمره: انهم امزوا آن يدخلوا باب 

المدينة التي فتحها الله عليهم سَجُدًا ويقولوا : جطةء فيدخلوا مُتواضعِيْنَ 

لله سائلین منه آن يَحُط عنهم حَطاياهُم» فدخلوا يَْحَمُون على أستاههم 

بَدَل السجود لله» ويقولون: «هنطا سقمانا» أي حنطة سمراء. فذلك 
(YT) Auk 1. 8 A‏ 4 


ومن جهلهم وغباوتهم : أن الله - سبحانه ار من آیاتِ قدرته» 
a O a a‏ ثم آنزل عليهم - بعد 
ذلك کا ف ع وار أن يأخذوه بقوة فيعبدوه بما 
فیه» کما من عبودية فرعون والقبط؛ فأبوا أن ll‏ ذلك 
وامتنعوا منه» في الل العظيم فوق" " رؤوسهم على قَذرهم» وقيل 
لهم : إن لم تقبلوا َطْبقتّه عليكم . فقَبلُوه من تحت الجبل . 


قال ابن عباس : رفع اله الجبل فوق رؤوسهم» وبعث نارا من قبل 
وجوههم» وأتاهم البحرٌ من تحتهم» ونُودوا: إن لم تقبلوا کک 
بهذا» وأخرفتكم بهذاء وأغرفتكم بهذا» فقبلوه» وقالوا: سمعنا 
وأطعنا“ . ولولا الجبل ما أطعناك. ولمًا أمنوا - بعد ذلك - قالوا: 
$ اوتا . 


ومن جهلهم: أنهم شاهدوا الآياتِ ورأوا العجائب التي يُوْمنُ على 


)١(‏ في «ب» ج»: اخضوعهم». 
(۲) في «ج»: «استغائتهم؟. 

(۳) في «ج»: «على». 

)٤(‏ في «ج»: «عصينا» وهو خطأً. 


0 


بعضها الش  : E‏ کی تومن لك حى ری آله ج٤‏ 4 
[البقرة: .]٠١‏ 

وکان الله سبحانه قد مر موسی أن يختار من خيارهم سبعین رجلا 

ا 2 Dit.‏ < 
E‏ الجبل› وقال للقوم : ادنوا. 
ودنا القوم)" حتى إذا دخلوا في الحجاب وقعوا سجَدّا» فسمعوا الرباً 
- تعالی - وهو كلم موسی ویامره وینهأه ويعهد إليه» فلما انکشف 
الخمامٌ قالوا: لن نُوْمِنَّ لك حتى رى الله جهرة. 

ومن جهلهم : أل هارون لما مات ودَفتّةٌ موس قالت بنو إسرائيل 
لموسی : انت قتلته» حَسَدلّه على له ولینه» ومحبة اسرائیل له . قال : 
فاختاروا سبعین رجلا فوقفوا على (قبر ارو فقال موسی : 
يا هارون أَفْيِلت أم مت . قال : بل مت» وما فتلي أحدٌ! ! 

فحَسْيّك من جهالة أمة وجفائهم ألّهم اتهموا نيهم ونَسبّوه إلى قثلٍِ 
آخيه» فقال موسی : ا فلم يصدقوه حتى أسمعهم كلامَه وبراءة 
أخیه مما رموه به! ! 


ومن جهلهم: اأ الله - سېحانه - شبههم في حَمُلهم التوراة وعدم 
الفقه فيها والعمل بها بالحمار يحمل أسْمَارَّ . وفي هذا التشبيه من النّداء 
على جهالتهم وجوه متعددة : 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «غ». 
)۲( في «ج : اغشى) . 

(۳) نهاية السقط في «غ». 

(6) في «ج»: «قبره. 


(منها) أن الحمار من أبلد الحيوانات التي يُضرَبأ بها امل في 
.0( 
البلادة'. 


(و(منها) أله لو حمل غير الأسفار من طعام أو علف أو ماء لكان له 
O ESET‏ 


و (منها) أهم حُمّلوهاء لا أنهم لرا فرعا و ا ا 
کال ا خا هلم يرفعوا به رأسًا. 

و (منها) نهم حيث حملوها تكليمًا وقهرًا لم يَرْضوا بهاء ولم 
تخاو ھا رقا واا وقد غ | نھم لا بد لھم منهاء وأنهم إِنْ 
حملوها اختيارا كانت لهم العاقبة في الدنيا والخرة. 

و (منها) آنها مشتملة على مصالح معاشهم ومعادهم وسعادتهم في 
الدنيا والآخرة» فإعراضهم عن الترام ما فيه سعادتهم وفلاخهم إلى 
ضده» من غاية الجهل والغبّاوة وعدم الَمطانة. 

ومِنْ جهلهم وقَلَة معرفتهم: أنهم طلبوا عضن الم واللوى 
اللذين هما منْ أطيب الأطعمة وأنفعها وأوفقها للغذاء الصالح - البقّل 
والقثاءَ والثوم والعدس والبَصل . ومن رضي باستبدال هذه الأغذية 
عوضًا عن المنٌ والسلوى لم يكثر عليه أن يستبدل الكَفْرَ بالإيمانء 
والضلالة بالهدى» والغضبَ بالرّضى» والعقوبة بالرحمة. وهذه حال 
مَنْ لم یعرف ربّه ولا کتابه ولا رسوله ولا هسه . 


)١(‏ في «غ»: «البلاد». 
(۲) ما بين القوسين ساقط من «غ» ص٦‏ . 
۳( ساقط من «غ» . 


۷ 


وأا نقضهم میثاهم» INT‏ أحکام التوراة» وتحريفهم الكلم 
عن مواضعه» وأكلهم الرّبا وقد نهوا عنه» وأكلهُّم الرّشاء واعتداؤهم في 
ال سرا رو وتي الأنبياءَ بغير حن وتگذ ی غیشی 
ابن مریم رسول اله ورنیهم له ولأته بالمظائرء وجزصُهم على قت 
وتفردهم دون الأمم بالخبث والبهت› وشدّة تکالبهم على الدنيا 
وحرصهم عليها» وقسوة قلوبهم» وحسدهم» وكثرة سحرهم" = فإليه 
ا 


م 


وهذا وأضعافه - من الجهل وفساد العقل - قليل على من كذب رسّل 
الله» وجَاهَرَ بمعاداته ومعاداة ملاتکته وأنبیائه وأ ل ولایته. 
هز ت ته وابیاد ر 


فی شيءَ عرف رق الله و وأيّ حقيقة أدرك من 


فاتته هذه الحقيقة؟! وای علم أو عمل حصل لمن فاته العم باللّه » 
والعملٌ بمرضاته» ومعرفة الطريق الموصلة إليه» وماله بعد الوصول إليه؟! 


فصل 
فأهلٌ الأرضٍ كلهم في ظلمات الجهل والغيي" الا ى 
نور ر النبوة» كما فى (المسند» وغیره من حدیث عبدالله بن عَمُرو» عن 


النبيّ َي قال : إن اله َل له في عة وال علبهم من نوره» ن 
أصابة من ذلك الور : اهتدیٰ › ومر أخطأًه: صل٬‏ فلذلك أقول : جف 


القلم على عِلم ال" . 


)۱( في ص۲ : اسخرهم) . 
)۲( في «ج) : «البغخي» . 
(۳) أخرجه الإمام أحمد: (۲/ ١۱۷)»ء‏ والترمذي في الإيمان» باب افتراق هذه 


۸ 


ولذلك بعت الل رسلّه (ليْخُرجُوا الاس) من الطُلماتِ إلى 


ا فن اجابهم: : حرج إلى الفَضاءِ والُورِ والضياء ووس جم 


بق 


فال وة التي خلق فيهاء وهي: ظلمة الطب وظلمة 


- وظلمة الهرىٰ› وظلمة الغفلة عن نفسه وكمالهاء. وما تسعد به 


فهذه كلها" ظلمات» حل فيها العبدء فَبَحَتَ الله رسله لإخراجه 


منها إلى نور“ الم والمعرفة والإيمان والهدى الذي لا سعادة للنفس 
بدونه البتَةء فمن أخطأه هذا النورٌ: اخطاه حط وکماله وسعادتّه» وصار 
يتقلّب في ظلماټ بعضّها فوق بعض» فمدخله ظلمة» ومخرجه ظلمةًء 
وق ظلمةٌ و طلم و صك طلم NT‏ ي ظلمات 
طبعه وهواهُ وجهله» وليه مظلم» ووجهه مظلم» لأنه يبق 

الظلمة الأصلكة» ولا يناسبه من الأقوال والأعمال والإرادة والعقائد 
ظلماتها. E‏ نور النبوة لكان بمنزلة إشراق الشمس 


على بصر 


0( الحْمَّاش 


الأمة: (۷/ )٤١١‏ وقال: «هذا حديث حسن»» والحاكم: (۱/ .)١١-۳١‏ 
وقال: «هذا حديث صحيح تداوله الأئمة» وقد احتجا بجميع رواته» ثم لم 
يخرجاه» ولا أعلم له علة». وقال الذهبي: «على شرطهما ولا علة له»» 
وصححه ابن حبان . انظر: «موارد الظماآن» للهيثمي› ص .)٤٤۹(‏ 

في ص» غ : «وكذلك» . 

في «غ»: «للناس ليخرجوهم». 

في لاغ ص : (جميعها) . 

ساقط من (ص»› د). 

ساقط من «ج». 

في ب غ» ج»: «بصائرا. 


۹ 


بَصَائِر أعشَامًَا اللّهارٌ بضوئه وَلاءمها قَطْمٌ من الليل مظلم 
فصل 
كاد نور الب تمي تلك الصا ويخطفها الشدنه وضصعفها) 
هرب إلى الظامات ا إاها. 


وال : عمل نور و TT‏ وا ج و 
وقصده نور فهو يتقلًّب في النور في جميع أحواله . قال الله تعالى : 


چ ا 


e oy ٩‏ ر ا و ف 
# # آله تور السّموات والارّض مل دورو کیش کو فا وِصََاح صحف 
س E,‏ 4 ر 2 م صر ر ت ا 
اة لرا ا جه کانها کرک رى پود من جر ميرڪ زيون لا شري و ولاعرّة 
رم و بو 


یکاد ربا ت E‏ نة کاڈ و ع و بجی آله رر ی کا 
ویریت اقا ا واب کل ىء علب [النور: .]۳١‏ 
ئم ذَكَرَ حال الكَمًّار وأعمالهم وَقَلَهّم"“ في الطّلمات فقال : 
ل ودن ڪفروا آله لهم کا N‏ ما حح إا اء م 
رده سیا ووجد الله کرک الب 9 ار 
ف کر یی بک ی تن ریو رج یی رزو سما ام نارن ب 


إ ارج سکم کد مھا وین ل اھ کر و نا ندر [النور: E‏ 


اجيلك لَه آولاً وآخرًاء وباطتًا وظاهرًاء وصلیٰ الله على سيدا 
محمد خاتم النبييْنَ وعلى آله وصّخبه أجمعينَء E Ss‏ 
يوم الدينِ وال و ا 


(۱) في «د“: «تقلباتهم» . 
(۲) هذا ختام نسخة «د». وفي «(ص»: «تم الكتاب بعون الملك الوهاب». وفي ك 


0١ 


«غ) «تم الكتاب بعون الله والحمد لله تعالى على التمام والصلاة والسلام على 
نبيه وأصحابه الكرام. . وكتب هذا الكتاب من سائر الخطاطين لأنه حرر من 
الكتاب من أوله إلى آخره. خطوط خط سنة أربع وأربعون ومائة وألف». 

وفي «ج): اتم الكتاب بحمد الله وعونه ولطفه وكرمه وحسن توفيقه 
كتابةء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله 
وصحبه أجمعين. آمين. وكان الفراغ من تحرير هذه النسخة المباركة في يوم 
السبت المبارك تاسع عشر من شهر رمضان المعظم على صاحبها أفضل الصلاة 
وأتم التحية» على يد أفقر العباد إلى رحمة الله: قاسم بن محمد الرومي بلدا 
والمصري موطتًا. . .). 

وفي «ب»: «تم الكتاب المستطاب بعون الله الوهاب . كتبه الحقير الفقير 
إلى رحمة ربّه القدير: مصطفى رشدي بن أحمد قليوزي» غفر ذنوبهما وستر 
عيوبهما الباري» في السنة خمس وسبعين ومائتين وألف. وأتمّه في اليوم: 
إحدى وعشرين ربيع الأول في ليلة الجمعة» وعلى حساب أبجد سنة في غرعه 
في يوم کافي ليلها. سنة ٠٠۷١‏ . وأنا الفقير مصطفى رشدي وجدت قائلاً 
يقول: اعلم أن هذا الكتاب كتاب جليل» لكن لم ينتشر بين أهل التحصيل» لم 
أر ولم أسمع - مع فرط التتبع - أن أحدًا ملأ عينيه لسّنا برقه» أو كرع من 
حياض رياض تملكه فضلاً عن مطالعة مطالع غرره في غربه وشرقه. أحمد الله 
على توفیی کتابته ومطالعته من محض فضله وعنایته ونعمه. 


٤0١ 


فهارس الكتاب 


أولا: الفهارس اللفظية 


-١ 


-۸ 


فهرس الآيات الكريمة 

فهرس الأحاديث وآثار الصحابة 
فهرس نصوص کتب اليهو د والنصاری 
فهرس الشعر والرجز 

فهرس الكتب المذكورة في المتن 

فهرس الأعلام 

فهرس الجماعات والفرق 

فهرس الأماكن 


ثانيًا: الفهارس العلمية 


التفسير وعلوم القرآن 
الحديث وعلومه 
العقائد والملل 
الدعوة والجهاد 
اللغة والمصطلحات 


tor 


سورة الفاتحة 
ا ورب لیت ...# (o)‏ 
سورة البقرة 


وقالوا لن تمساالسارإ انان دو .٠€‏ ۸۰( 
وای نل نکنیرت عار گیا.. ٠۰۱)‏ 


ومن گات عد عدوا لجرل (Vf...‏ 

8 رتا و بعت وبھم رسوا لاي ...1048( 

ل وگدلك لتک َة وَسَصا )٠٤۳(‏ 

ادبن هک 

$ گا ما رسلا يڪم ر ولا يّنم )٠٥۲- ۱١۱(4...‏ 
3 ك ما رتا َالِ ...چ )٠۹(‏ 


ToT 


170 


€0 


AT 1A0 «0 


۲11۹4 


\or 


1۸۹ 


۲۹ 


۱۱١ 


ا 


$ سھ د اله اد لاهو ٠۹-۱۸4...‏ 
لولمه التب امه ۸(4 
نی مويك ورافع كل )٥٥(4‏ 

3 َمل عیسی عند او كمسل ادم ...چ (۰۹ -۱) 
قَل تاوا ندع اتا انسار چ (» 

یاه لکت تاوا ڪلمتر سوام چ )٤(‏ 
ا هل اکب لم تلِسو ت ألْحیّ بالطل 4( )۷١‏ 


2 Id 
A IESE: 


وس نتج اميا ٠(4...‏ 


ت رر ےہ چ م م سم 
ولسوا ااهل لكب أَمَّة قأبمة ... )٠١١-١١۳(4‏ 


وقد من اه علا مُومين د بعك فيه ... )٠٦٤(4‏ 
فوا 1 
لد آله اعا 4( ۱۸۱) 


0٦ 


AY «A* 


ACh 


TTT eT1۸ 


۳۹۰ 


۹۸ 


101 


۹1۸ 


Toco 


لزب تقالو الالء (ATE. E‏ 
۾ الذي يڏک رود قيا ... 4 (۱۹۱) 
لماهلا[ ڪپ لمن ومن بالل 1444( 


سورة النساء 


وَمَنََحَسَن ديا مَمَنْأسَلَم وهه لل 4( ٠۲‏ 
$ ویکقرهم دفو لهم عل َر ... )٠۰۸- ۱٥۹(4‏ 
چ رس سلامبقَرِيّ و مَنذِربٌ ٠٠٦٥(4‏ 
اا الاس قد جاک برل ن ریک ...€ )۱۷٤(‏ 
سورة المائدة 
ظ يتاه لَب َد جا م روات (٦-٠۰4...‏ 
ابوا لَه TT‏ 


ص ر ق ص 


ا اذهب أت ورك فص (rf‏ 
چان جاو اح بيهم (4f‏ 


)٠٤( نة لت اریم چ‎ E 


é0 


11٤ 


۱A۲ 


1۸۱ 


A11۱ € 


0 


۳ 


1۷٦ 


٤0 


ے 
I 7.‏ 


یی ی مر ات فلت لتاس ٠۱۷-۱۱۹4...‏ 
سورة الأنعام 

1 وال ف لسوت ون لاض (r‏ 

الكت بر < 

ۆر ما سمط من وَرََةٍ إلا يعَكَمهّا )٠۹(‏ 

E. 


2 0 
قل اچد ما وی إل عر 5 ...1804 (E‏ 


فل تار ا RE‏ مرڪ يڪم . Noro.‏ 
الما رل ألتب عل طا اپھتہ يمين ... (\0V- ٠١١(4‏ 


لول عاو ناهوا 4( » 
ودک رسول منرت الاين (vf‏ 


0۸ 


FY 


A 


1۲ 


A 


Yoo 


۱۰۲4٩ 


۳۹ 


TT 


۳1۰ 


۷٦ 


A۲ 


Tey 


۳۹ 


ولل مود لاهم صدا 4( )٣‏ 
وول مئت اهم شا 


نص 


و واورشتا الو لموم ای انوا سسَضعمورت ٠۱۲۷(4...‏ 
E‏ ا 4( 
الس غوت ا رول ّالأ ...4 )٠٥۷(‏ 


کان الاش رن شراق ٠٠٠‏ 


۶ 
فا 


3 
ما 


ا أ 4 
اَل به نبا ار اَي ءايوتا 4( )٠۷١‏ 
لھ وای لق کمن میں َو ...چ(۹۰-۱4۹) 


سورة الأنفال 


غر ا GA‏ 4% ۰( 
نيدوت أن يتوا ورا چ(۳۲) 
بو لی فوت آلذرأود من لمرن الاسر ٠٠٠(4‏ 


0۹% 


۲١ 


۱۸1 


۹۰ 


وقل عمو دس یری اله نک ورش ول چ( 0۱۰۰ 
ل اجا آل اموا افوأ له ٠٠١۹(4...‏ 
سورة يونس 
و بوم نک نيالم ...چ( 4) 
SET‏ حَقَٽ لم ڪلمث رَبك ...4 )٩۷-٩٩(‏ 
ولا کات قَرَية امت ...چ )٩۸(‏ 
سو رة هود 
وما ءاعدإلا يڻ (۰) 
سورة يوسف 
کش لیک اخس اتی (» 
ماکان حدیشایفریں 104%( 
سورة الرعد 
ون جب فَعجب فوم ... 4( ه) 
وقول الس ت كمروا ا فر (r4‏ 
سورة الحجر 


3 ناحیر لكر ی( ») 


3 


۳٦1 


1۸ 


o 


۳۲ 


۳۹ 


€۷ 


۳4 


1۱١ 


11۸ 


سورة النحل 
IEEE.‏ 
وتو الىت الأ €( 

ورلا عك ألْكَمَبَ 
E E SD‏ 


7 


ول انين هاد وا حرا . 0G.‏ 
سورة الإإسراء 
بای انی بعَبَدِوء ۱(4) 
إل ءايشا پوه اوا نرا ...چ )٠۰۹-۱۰۷(‏ 
سورة الكهف 
وڪله وهو ظَالم انيو ("A-o‏ 
فل هل نی لاسن اعدا ...4 )٠٠-۱۰۳(‏ 
وره ترم 
$ وَقَالوا أخدالمن لدا . (0-AN...‏ 
۾ ڪا السَمَوٴتُ فَطَنَ 4( )٩۰‏ 
سورة الأنبياء 
ومن يقل منم ااك . ..& 0( 


1 


1۷٦ 


1A0 


t0 


چھکادو 04€ (VA‏ 
سورة المۇمنون 


ر رکا و روم ر 
E‏ ت 


وقد خلقتا لاضن بن سلارمّن‌طين ٠٤-۱۳4...‏ 
م اراتا ا €( » 
ماد آل ون ویر ...4 (۲-۹۱) 
سورة النور 
اله ور لسوت وا رض 4% (o‏ 
وازن ڪفروا غه كاي (t4...‏ 
ل ومد آله ارين انوأ ٠‏ 00( 
سورة الفرقان 
IE‏ لمران )١(‏ 


قينتا ال اعون عَسَلٍ چ (۲) 


۲ 


€۷ 


A1 


TY 


ن شم کالم (:) 
سورة الشعراء 
A EEE‏ 
سورة القصص 


اسهم الب ...۰۲ )٠١-‏ 


ماتا مل اشر لل وهنا ظیغوت 4( 
سورة النمل 


م کا ll‏ ا 2 
$ رادا وکوا وقد رت کم FA...‏ 


ہو ولم روا آنا عتا رما ءانا 4 (۷) 


سورة الروم 
ووه لمل ڪل في لسوت والارض (rv‏ 
سورة الأحزاب 


a 


٦ 


1۸۹ 


۳ 


۱۷۲ 


3 د ر 


اا انين ءامنواً | لا ووا کالنین ادوا موس O:‏ 


سورة يس 
3 امزوا الو ا ألمُجرمونَ 044%( 
سورة الصافات 
تم کا داي هم ... ٣(4‏ -۳۷) 
سورة الزمر 


سورة غافر 
لی الوح نارو )٠٥(4‏ 
سورة فصلت 


3 اما مود فه ديه . Vf...‏ 


٤ 


AI oV 


۸ 


۸۰ 


۳٦۱ 


VI ITV 


۱۷٦1 


۳۳ 


ۆماھىلًاحيا انا الد ناتسو توًا (r)‏ 


سورة الأحقاف 
لارنم نان ِن نآو ... )٠١(4‏ 
سورة محمد 


ذا ڪرجا من عند )٩4...‏ 


(04f.. RN SY ند د وا‎ 


V€ 


1۷٦ 


1° Y4 


¥ 


11١ 


YA 


۳٦٦ 


۹۰ 


سورة ق 
3 ولد غاا ال (A4‏ 


سورة الذاريات 


سورة النجم 
ومَايطقٌ عنِاَهوی ...۳(4 -:) 

سورة الحديد 
لد سلتا رسلتا ييي )٠٠(4‏ 

ما اد 
بۆأولتيک ڪَسَبَ ف فلو م الاين )٠۲(4‏ 

سورة الصف 
داد يىام ...0€ 

سورة الملك 


< ور مء و 


3 قل ھو الرمن ٤امًا‏ ہے 4( 
سورة الجن 


وأنه لاقام عبد اللويدعوة ...8 1۹( 


٤ 


YA (To 


۲١ 


11° TY 


TVI IE ITA 


۳١۱ 


1۷o 


سورة المرسلات 


والمرسكتعرةا... 4( (1-١‏ ۱۸۲ 
سورة الب 
راجا وماج 4 (۱۳) 10۷ 
سورة التين 
وال والرنۇن... ۱(4 -) ۳ 10۷ 
سورة البينة 
رسول ناله 4( ۳۳۹ 
سورة قريش 
الإيكَضِ فرش ...۱(4 )٤-‏ ۷۲ 


۷ 


۲- فهرس الأحاديث وآثار الصحابة 


أبو ذر وعاء ملئ علمًا 

أبى الله أن يقبل من مشرك عملاً 
تی رسول الله اة بیت المدراس 
الأديان ستة 

أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء 
اللهم علّمه الحكمة 

اللهم أيده بروح القدس 

أما إّه لم يخلف بعده مثله 

أما إني قد سألت أبي 

أمّا أول شراط الساعة 

آنا أعلمكم بالل 

أنا دعوة أبي إبراهيم 

آنا سید ولد آدم ولا فخر 

آنا النذير العريان 

أنتم توفون سبعين أمة 

أنشدك بالذي آنزل التوراة 

إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 
إن الله خلتق خلقه في ظلمة 


۸ 


علي بن ابي طالب 


ابن عباس 


أبو الدرداء 


إن الله سيهدي قلبك 

إن الله نظر في قلوب العباد 
إن من الناس من أوتي علمًا 
إنك ستأتي قومًا آهل كتاب 
إنه عاشر عشرة في الجنة 
إنه لموصوف في التوراة 


إني عند الله لمکتوب 


إنى لأحسب أن عمر بن الخطاب قد ذهب .. 


أهينوهم ولا تظلموهم 


أيها الناس أطعموا الطعام 

بعثت أنا والساعة كهاتين 

بینا آنا نائم آتيت بقدح لبن 

جاء ناس من اليهود إلى النبي اة 

جئت بني عبد الأشهل 

حدثوا الناس بمايعرفون 

حديث علي رضي الله عنه عن الصحابة 
حرج أبو طالب على الشام 

خرجت آنا وأمية إلى الشام 

خطب النبي اة مرة فذكر بدأ الخلق 


4۹ 


آبو الدر داء 


ابن مسعود 


الراشدين 


مالك بن سنان 


علي بن بي طالب 


ابو موسی 
أبو سفيان 


TA1-T۸* 


1۸ 


YYo0 


۷۹ 


خفف على داود عليه السلام القرآن ۸۳ 


ذهبت آنا ورجل آخر من قریش هشام بن YFV-FY‏ 
العاص 
رغبت عن آلهة قومي في | لجاهلية عمرو بن عبسة ۳٦‏ 
رفع الله الجبل فوق رؤوسهم ابن عباس 0 
زويت لي الأرض فأريت مشارقها ٦‏ 
سکن يهودي بمکة ) عائشة 8 
شتمني ابن آدم ۳ 
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TTI e TTA 
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1۰ 

۳۸۹ 

TAA YAO CYA CTI € 

Yoo TEA 

TV TAATT CET EY 


1۹۳۸٦ 


عبد الرحمن بن عبد العزيز 
عبد الرحمن بن عوف 
عبد الرحمن بن غزوان 
عبد الرحمن المعافري 
عبد العزيز بن صهيب 

عبد الغني بن سعيد 

عبد الله بن إدريس 

عبد الله بن بريدة 

عبد الله بن بي بكر 

عبد الله بن جعفر الزبيري 
عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي 
عبد الله بن رجاء 


عبد الله بن سلام 


عبد الله بن شرحبیل 
عبد الله بن صوريا 


عبد الله بن عباس 


عبد الله بن عبد المطلب 


۰۸ 

AG 

۲۸ 

4٤ 

۹۲ 

۱۷ 

۳۲ 

A٤ 

VA ۷ 

۲۹ 

1° 0¥ 0 
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TITTTTE TIT AA o AFAT ۳1 
YA“ YVE YVY YTV T141۷ 
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AAO ATTA ° AAV Vo 1۹ 
YAY YATEYAO TVA CTV 
0 10 ° A4 


1٤ 


۹۸ 


عبد الله بن عمر 
عبد الله بن عمرو 


عبد الله بن مسعود 


عبد الس 


عبد المطلب 

عبد الملك بن أبي سوية 
عبد الملك بن عمير 

عبد المنعم بن إدريس 
عبید الله بن عبد الله بن عتبة 
أبو عبيدة بن حذيفة 

أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
عتبة بن ربيعة 

عثمان بن عبد الرحمن 
عثمان بن عفان 

عدي بن حاتم الطائي 
عروة بن الزبير 

غر ودس 

عزرا 


عزیر/ عازر 


۹4۹ 


1414 11۳ 

AT «1A۲ 

cYTAE TAT CTAY YA‘ «T1110 
TAA «TAA «YAY «YAO 

10 


۰ 


114 

A۸٦ 

1A 
f11 
TTY 
11۹ 
1۷1۰7 
TAT 
TAA‘TI1€ 
144 
۳۹ 


Yoo TE\oTEA 


عطاء بن ابي رباح 

عطاء بن السائب 

عفان 

عقبة بن عامر 

عقبة بن ابي معيط 
عكرمة 

العلاء بن الفضل 

أبو علقمة 

عليا نوس 

علي بن ابي طالب 

علي بن عبد العزيز 

علي بن محمد 

علي بن مسهر 

علي بن ياسر 

عمارة بن خحزيمة بن ثابت 
عمر بن أبي بكر المؤمّلي 
عمر بن حفص 

عمر بن الخطاب 

عمر بن شبة 


عمران بن الحصين 


YANA CTATT1V 


۲۱١ 


۰ 


YA 


YAY 


ETE eTTo cTIV <11 1A0 (A 


11۰ 


1۹۹۸ 


4A-4۷ 1 


YAA CTAE—YA* \Y O0 (1° V۷ 


11۰ 


Y101€ 


YYTeTYY 


1۹٤ 


TAI CYTAACYTATETAY TAY e10 1۹۳ 


۳ 


۲۹۱ 


عمرو بن أمية الضمري 
عمرو بن عبسة 

بو عمرو بن حواس 
عمرو بن سعد 
عمرو بن العاص 
عمون 

أبو عوانة 

ابن عون 

الخبضل 

الغزالي 

فاطمة الزهراء 
فرعون 


أبو فروة 


AI 1۲ 


Ve 


AAA «1° «(0¥ «(07 


1۰%۷ 
Toc TEo EV ۹4 
۰€ 
11۰ 
۳4 
۳4۲ 
14۲ 
YAT 
۲۰ 
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Y1 AACA T* oA l009 1۹ 
۲ 

ct ¥ 44 CTAA—T4o0 (FAA TYA 
CAV ot 

۳40 

1۷° 17¥ 

11۷ 

۲44۰ 

۳⁄۹ 

1۳ 

۹۹ 
TITTY YON E۹۹ 
14۷-4٤ 

۷ 

۲١ 
ToT Eo YEYT TTT 
TAA (TOA TEV YoV (YOY E1117 
۳4٤ 

Ao 


1۹۳-۰ 


أبو مالك بن سنان 

مالك بن الصيف 

ماني الكذاب 

مٽی 

مجاشع بن دارم 

مجاهد 

محمد بن جعفر بن الزبير 
محمد بن الحنفية 

محمد بن سعد بن إسماعیل 
محمد بن سعد الثقفي 
محمد بن سیرین 

محمد بن صالح 

محمد بن عدي بن ربيعة 
محمد بن عمار بن ياسر 
محمد بن کعب 

محمد بن بي محمد 
محمد بن مسلمة 

محمد بن المنكدر 
محمود بن لبيد 


مخرمة بن سليمان 


0۰۳ 


ToAc TEV ToT IT °* ۹۱۳ 
11۰ 
ETE CYAV CTA‘ ° £ 


1٤ 


مريم المجدلانية 
مري (حاجب الحارث بن ابي شمر) 
مسروق 

المسعودي 

المسور بن مخرمة 
مسيلمة الكذاب 
مصعب الزبيري 
مصعب بن عثمان 
مظرف بن مالك 
ا ل 

معاوية بن ابي سفيان 
معاوية بن صالح 
معاوية بن قرة 


معں بن عیسی 


TAA (TAA (YoY EY A۱ 

t10 
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T41 YAO TA‘ IA (T° 
CYY YY (T° (Ao 

۰€ 

۲۰ 


€ 


0° 


مکدونیس 

ملکانا/ ملکایا 

مواب 

موسى بن عبد الرحمن 
موسى بن يعقوب الزمعي 
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YA «AO AT 


TAA CTAY TAI eYYACYY°* 1۹ 
uEEBAR! 

14۰ 

1۷٨44 

CAY cATEAY cAI TY =1 «0V «O7 
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YTY eYYTAc1°Y CAV cA* (V4 VV ۹ 
YAACY10 11 

11۰ 


۳۲ 


Tet €۲ 
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الواقدي 

ورقة بن نوفلن 

وهب بن منبه 

آبو ياسر بن آخطب 

یحی بن إبراهیم 

یحیی بن زکریا 

یحیی بن عبد الله 

آبو يحيى الرازي 

ريك بن عم رو 

يزيد بن عمرو بن آي ربيعة 
اليسع 

يعقوب البرادعي ` 
يعقوب أسقف بيت المقدس 
یهشوع بن بریخیا 

يهودا سقف بيت المقدس 
يهوذا بن يعقوب 

يوحنا 
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يوسف عليه السلام 
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CIACEIV (۹° 


ETTI 


یوسف بن عبد الله بن سلام 
يوسف النجار 

یوشع بن نون 

يوشع اليهودي 

يونس بن إسحاق 

يونس بن بکیر 


يونس بن ابي سالم 
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FETT! 
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۲۸ 

YTV 101° 


11¥ 


الآباء من النصارى 
کک داود 

آل یهوذا 

الأئمة 

الأئمة الاربعة 

إرم 

الأريسيون 
الأريوسية 

أعلاج الحمران 
آمة أحمد كلا 
الأنصار 

آهل سبا 

آهل الطائف 

أهل العراق (الفقهاء) 
آهل عمان 

أهل الكتاب 

أهل الكوفة 

آهل المدينة 


۷- فهرس الجماعات والفرق 
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الديلم 

ذو آصبح بن حمید 
انارق من رة 
الروافض 

الردم 


TIVe TIT AVEO (E۲ 
YEACTEV 


٤١ 


۳۳ 

1o۳ 

۴11ل 

۲۸ 
cTVVETTIIAVAITAITIITVY.111 € 
GT OTAV TEE TTE T۹۲ 
V٤ 

TV۸0 

AA 

۲۱١ 

¬1 

1۰0 

11° 

i: 


4° CFTAVCTEACTTACT TACT TTI! 


0۱١ 


E الزنادقة‎ 
to زنادقة العرب‎ 
Yo TEVIYA السامرة‎ 
۳ السحرة‎ 
IE TEA السريانيون‎ 
2: السودان‎ 
14117100 o CYACTV AY الصابئة‎ 
YAA-TVECTIV ATE AOA (۹ الصحاية‎ 
2: الصقالبة‎ 
1۸ طیئ‎ 
ATE (TT عاد‎ 
۳۸ العبرانيون‎ 
YYTIOTTYOYYTIoTIEOTIY YET eT o YY العرب‎ 
۹۹ علماء التفسير‎ 
٤0 غطفان‎ 
2: الفراعنة‎ 
TAI TEATIATIVAITTATY الفرس‎ 
C6 AY القلاسفة‎ 
PVE CTEA CTY ‘ACA القبط‎ 
IY القرّاؤون من اليهود‎ 


TIE CYSACAACAE VV IY cOTcEY E1 ° 
TITY CYTYTA-TTI TTY 

۳4۳ 

۳۲ 

۳٦ 

A۱ 

V۳ 

1⁄4۹ 

1¥ 

TET 
CET 00 To CTY CYACTV 1۷ 
٤(١ 

11۰ 

AV 

4۴۸۱ 

A4717 

۱7٦ 

۵١ 

۹ 


al 


o۱۳ 


CITA 1 


YoY 

CT EIA CEIACEIT TAY TA 1 
1۹¥ 

TIT T° 1| 


4۹ 1¥ 


0۱٤ 


۸- فهرس الأماکن 
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جزيرة العرب 


جزيرة قبرص 
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rv السامرية‎ 


Vé السوس الأقصی‎ 
۲۰ ال‎ 
1 سیحون‎ 
۱۲۳ ا‎ 
AVIA A VV VI Ve EY FA TT FY «1Y الشام‎ 


CTYTA-TYTTOTYTToTTY oY ° CYA YOY‘ TT 1۹۳ 


To (4° TVE CTYACYTAY CYA? (14 (TY 


1۳ صھيون‎ 
E۹۳ طابة (طابا)‎ 
YY الطائف‎ 
\04NoV Noo AYE طور سینین‎ 
A1 «Ao عمان‎ 
V۳ عمورية‎ 
TY T14° غوطة دمشق‎ 
TVTOTIY IAY< 114104-011 E1 فاران‎ 
TAY 1 4° TAY ا‎ 
11۳ فدك‎ 
۱۹٦ الفرات‎ 
YI 4V (V€ قباء‎ 


01۸ 


CTTETEIEEIT EI القسطنطنة‎ 


كنيسة أبي محنس ۹ 
كنيسة القيامة ٤‏ 
كنيسة قسطنطين a:‏ 
الكوفة ۸۹٩‏ 
المدائن 1۹ 
مدین ۸4 
المدينة/ يثرب (o VO VENT TIA EVET * (TV‏ 


PIV OTA“ YVI eT cT *AAY 

4 TAYT T° TAA TE CTAE C14 CAT A مصر‎ 
A المصيصة‎ 
YII المغخرب‎ 
AV11110 OT AITEVEIT OTE مكة‎ 


YTVeTIA0TIY TACT EAT 


۰ چ‎ 
Y1 VY «YA الموصل‎ 
100 ناصرة‎ 
IVAN TOTO CTE CTA نجران‎ 
YY نصیبین‎ 
۲۸ : النوبة‎ 
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o۰ 


CA TAA 

1۲ 

PVE eTA 

A9 

۸۹ 

1۳ 
YITAIAV AI EE ° ° (۷ 
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ثانيًا: الفهارس العلمية 
١-التفسير‏ وعلوم القرآن 
# الآيات التي فسرها المؤلف 


وين 


2 


َل َسَسَفْتَحوت ڪل لذب مروا البقرة: ۸۹ 
دك جعَلتکہ َه ةوسا & البقرة: ٠٤١‏ 
إا ةفاين 4 البقرة: ۲0٦‏ 


ازى مر ل دة ري 4 البقرة: 0۹ 
#ۆويعلمة 


N 
7 


وَيْعَلْمة التب و AEE ES‏ آل عمران: ٤۸‏ 
تاک بكر آل عمران: ۵۵ 
لحد امسق لعن 4 آل عمران: ۸۱ 

لکن س € النساء: ٠١١‏ 
ا المسِیځ اث مَرَيََ الد وشل & المائدة: ۷٠‏ ` 

واد اود وة لين ءَامَنْوا 4 المائدة: AT-AY‏ 
چ وماقدروا هح درو & الأنعام: ٩١‏ 

الین يخیعوت الرسول الى لے الأعراف: ٠١۷‏ 

$ اا ہا آلیے ١‏ اموا د تَهَوأ َه 4 التوبة: ١١١‏ 
ما5نعریگایقتری وڪن تَصدِیق اَی بن دبد 4 A‏ 


ورلا می آلكتب بسا لکل شى نع 4 النحل: ۸٩‏ 


o1 


0 


1A۹ 


۲۹ 


۲۹ 


۳۹ 


1۹ 


1۱۹ 


TAY 


TY 


14-۲ 


ETA-ETT 


لن دين نولم من لر ...4 الإسراء: ٠١۹-۱۰۷‏ 

ل ولق ڪان الريور وبع يلر ... 4 الأنبياء: ٠٠١‏ 

فته ني الأرضِ 4 النور: ٠٥١‏ 

٤١ الأحزاب:‎ 

صدَقَألْمرسلنَ 4 الصافات: ۲۷ 

و ماين عا کک 
ِى 


2 ars 


وما ولوا ون بعی اسه َد 4 الصف: 1 

وای ی خلق سبع سو ۱۲ 

وان والربونِ... 4 التين: ١‏ 

# علوم القرآن وفوائد ونكات 

إعجاز القرآن 

موضوعات القرآن 

الجمع في القرآن بين الإيمان والتوكل» ونظيره في كلام إشعياء 
الجمع في القرآن بين العلم والخشيةء ونظيره في كلام إشعياء 
تسمية الوحي روحًا 

السز في تفصيل القرآن لأمر الآخحرة وذكر الجنة والنار وما إلى ذلك مما 
لا يوجد في التوراة والإنجيل 

الاستطراد من الشيء إلى نظيره وشبهه ولازمه» وهو كثير في القرآن 


\o0¥ 


TV1 1Y 


6۰ 


VI 14۲ 
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\o0A-\0۷ "YY 


V٤ 
VY 
۳٦1 
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1۷٦ 


۳۷ 
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٣-الحديث‏ وعلومه 


شرح حدیث «أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء قبلي» ۱۷۹4-۷ 
شرح حدیث «خفف على داود القرآن» ۸۳ 
تعديل كعب الأحبار ۲1۷-7 


قال كعب: «علماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل». وفيه حديث مرفوع 


لا أعرف حاله 14۷ 


o 


۳-العقائد والملل 
أصول عقيدة التوحيد التي اتفقت عليه جميع الكتب والرسل وهي 
(۸) آمرًا 
الذنوب والمعاصي لا تنافي الإيمان بالرسل ' 
التوحيد يكمر الذنوب 
مكفرات الذنوب 
الإضافة إلى الله 
وقوع طوائف من المنتسبين إلى الإسلام في نظير شرك النصارى وكفرهم 
لا يمكن الإقرار بربوبية الله وإلهیته وملکه بل ولا بوجوده مع تكذيب محمد لاء 
لا يجتمع الكفر بالمعاد مع الإقرار بوجود الصانع 
إنكار الفلاسفة للنبوات وثمرته 
عقيدة المسلمين في المسيح وأمه 
لقدر والأسباب 
الاحتجاج بالقدر 
مساكن الصابئة عند البعثة 
وصف المجوس ودينهم 
مساكن المجوس عند البعثة 
دخول المجوس في الإسلام 
وصف دين الزنادقة والفلاسفة 


وصف دين المشركين ومساكنهم عند البعثة 


o 


۷۰-۳۸ 


۳۰ 
FoV-oo 
۳۹ 

۳۹ 
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Ve 16 
۲۸ 

۳۲ 

1V <¥ 


۲۸ 


# نبوة محمد ية وما ورد من صفاته وصفات أمته فى الصحف السابقة: 


أهل الأرض عند بعثته خمسة أصناف ۲۷ 
استنصار اليهود به على مشركي العرب ۱۸1-0 
معرفة يهود يثرب كلهم بقرب خروج النبي 4ا E‏ 
دراسة بني قريظة لذكره في كتبهم وتعليم ولدانهم صفته ۲۰١‏ 
قصة بي عامر الراهب الذي لم يكن في الأوس والخزرج أوصف منه 

للنبي يه قبل مبعثه ۰۸-۰۷ 
قصة إيمان عبد الله بن سلام بالنبي بلا ۹1-4۲ 
الدلائل على ذكر صفة النبي في التوراة والإنجيل وغيرهما ۱۰۰ 
طرق معرفة الأخبار والبشارة بنبوته في الكتب المتقدمة 001۹-۹ ۲-1۳۸ 
بعض ما ورد في الكتب السابقة من البشارة بالنبي باونعته وصبفة أمته ۱0٥-٩‏ 
ذكر صفة النبي بي في الصحف أبلغ من ذكره بمجرد اسمه 1۰ 
تسمية العرب أولادهم بمحمد قبل البعثة ۱۱ 
خصائص النبي کا ۱۷4-۷ 
صفات النبي َي ۱۷۹ 
صفاته في التوراة عن كعب 1-1۹ 
صفاته عن وهب نقلها من سفر إشعياء 11۸ 
صفته على لسان أسقف من القبط ۹ 


oo 


صفته عن سهل النصراني نقلها عن الإنجيل 1۱۸ 


صفته على لسان شموأل اليهودي 11۲ 
تقرير نبوته َة ببجميع نواع الدلائل 06-۹ 
أنواع المعجزات والكرامات التي ظهرت على يده تزيد على الألف ۲۰۱ 
من كب محمدًا ية شتم الله أعظم شتيمة ۰۲-۰ 
لا يمكن الإقرار بربوبية الله وإلهيته وملكه مع تكذيب محمد ملا ۹ 
لو لم يظهر محمد اة لبطلت نبوة سائر الأنبياء ۳۷۱ 
لا يمكن الإيمان بنبي من الأنبياء مع جحود نبوة محمد بلا ۳ 
المكذب لمحمد اة أشد تكذيبا للمسيح ۱٥١‏ 
لولا محمد اة لما عرفنا أن المسيح ابن مريم موجود أصلاً ۳۸۵٥‏ 
لا يمكن الاعتراف بالحقائق على ما هي عليه مع تکذیب رسول الله از 4 
الحمدمن صفات أمة محمد ية ۸۸ 
التكبير بأصوات مرتفعة شعار محمد بن عبد الله وأمته 3 
صفة الصحابة وأمة محمد بيا في التوراة ۲4۷-۴4 
فضائل الصحابة ۲۹۳-۵ 


# عقيدة اليهود وصفتهم وشيء من تاريخهم 


وصف اليهرود 10-1٤‏ 
وصف دينهم وجهلهم بمعبودهم ونبيهم وحقائق الموجودات EAE TIT‏ 
ما الذي منعهم من الإيمان بالمسيح؟ ٤‏ 
فرقتا اليهود: القرّاؤون والربانيون I-Ie‏ 


بعض جرائم اليهود من أفعالهم وأقوالهم 

طرق اليهود في كتمان الحق ومنه تحريف التأويل 

تواطؤهم على بعض التحريفات 

من افتراءات فقهائهم 

مر قسطنطين أن لا يسكن يهودي في بيت المقدس ولا يجوز بها» ومن لم 


اضطهاد ملوك الفرس لليهود 

مساكن اليهود عند مبعث النبي بيا 

انتظارهم یاه قبل مبعثه وقد عرفوه كما يعرفون أبناء‌هم 
دخولهم في دين السلا م 

اليهود في ظل دولة الإسلام 

مناظرة المؤلف مع أكبر علماء اليهود في مصر 

مناظرة بعض علماء المسلمين مع بعض اليهود في المغرب 
# عقيدة النصارى وصفتهم وشيء من تار يخهم 


وصف النصارى ودينهم عمومًا 


المقارنة بين شريعة المسيح وشريعة النصارى 
بقي دينهم سليمًا نحو ثلاثمائة سنة 

آول من أفسد دينهم 

تحريفهم لدينهم وشريعتهم كان مناقضة لليهود ومكايدة لهم 


oY¥ 


1-۳ 


110-1 £ 


11-1 


۳۰٦ 


۷ 

۳1۸ 

۷ 
۷-۲ 
TY 
۳1۸-1¥ 
ED 


۲4-۲ 


0-4 CV (—- 10 (0 


۲7۳-۲ 


1-1 


۳۲١ 


۳46-۳ 


1۲۸-17 


قول بعض ملول الهند في وجوب جهاد النصارى 0١‏ 


حال النصارى في جهلهم بحقيقة معبودهم وما جاء به الرسل وبحقيقة أنفسهم ا 
كيفية صلاة النصارى o۲‏ 
تحلیل بولس للخنزیر EY‏ 
عقيدتهم في مریم YY‏ 
حقيقة (المسيح) الذي ينتظره اليهود والنصارى والمسلمون Yor-ToY‏ 
احتلاف اليهود والنصارى في أمر المسيح A-1‏ 
أكثر الأنبياء تبشيرًا بالمسيح داود ۳۸٦‏ 
المسيح الذي أثبته اليهود من شر خلق الله ۸۲ 
المسيح الذي أثبته النصارى لا يمكن وجوده في عقل ولا فطرة ۳۸0 
عقيدتهم في المسيح مخالفة لأقوال المسيح المذكورة في الإنجيل €{ 
احتلاف النصارى في المسيح TAE-TA* EV TY‏ 
مقالة اليعقوبية 0-۱ 
مقالة الملكية 6۱۹4۳۸1-۱ 
مقالة النسطورية IY-E110TAT‏ 
مقالة الأريوسية A-1‏ 0-۰-44(« 
64-4 
أقوال الأساقفة في المسيح في مجمع نبقية ۳-۱ 
نص التقرير الذي اجتمع عليه الآباء الثلاثمائة والثمانية عشر» وهو أصل 
الأصول عند جميع طوائفهم ويسمى «الأمانة ». ۳۰-4 


o۸ 


عقيدة المسلمين في المسيح وأمه 

من كفر بالقرآن فهو أحق بأن ينكر وجود عيسى في العالم 
إذا كفر النصارى بالقرآن لم يتحقق لعيسى آية ولا فضيلة 
لولا محمد ي لما عرفنا أن المسيح ابن مريم موجود أصلاً 
الكلام على النصوص التي يمكن أن يستدل بها النصارى على 
ألوهية المسيح 

من تاريخ النصارى قبل تنصر قسطنطين 

فضل الحواريين 

تلخيص ما جرى في المجامع العشرة المشهورة 

منعوا في مجمع نيقية أن يكون للأسقف زوجة 

رسمهم في نصب التباركة 

البتاركة لم يكن لهم نساء 

عادة اللصارى في نجران عند الفزع 

مساكن النصارى عند بعثة النبي ئلا 

ذخول نصارى الشام في السام 

مناظرة المؤلف وغيره للنصارى 

# التوراة والإنجيل 

اخحتلاف نسخ التوراة والإنجيل والزبور 

اعتراف اليهود بتحريف التوراة 

تفسير السامرة في التوراة واشتهار النسخ المغيرة 
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۳۲ 
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11۷ 


أمثلة من التحريف الواقع في التوراة ۲64-۲ 


حجم المشنا والتلمود ۳۰٦‏ 
التوراة التي بأيدي النصارى 1۱1۷ 
الأناجيل الأربعة: كتابها وأما كن كتابتها واختلافها Yoo TYTN‏ 
أمثلة من اضطراب الأناجيل و تحريفاتها ۲04-۲ 
إنجيل مرقس كتبه بطرس عنه بالرومية ونسبه إلى مرقس A۸‏ 
فائدة: لفظ التوراة واللإنجيل والقرآن والزبور يراد به الكتب المعينة تارة» 

ويراد به الجنس تارة (يعني في النصوص الإسلامية) A۳‏ 
التوراة الأو لى أعم من التوراة المعينة ۲۹٦‏ 


o۰ 


٤‏ - الدعوة والحهاد 
لم يكره النبي اة أحدا على الدخول في الإسلام 
منهج النبي ية في المصالحة والقتال 
دور الكتاب والسيف في إقامة الدين 
كتب النبي ية إلى الملوك وغيرهم لدعوتهم إلى الإسلام 
الأسباب المانعة من قبول الحق 
من أسباب اختيار الكفر 
كل من عرض عن الحق يعوض عنه بالباطل 
مقالة العجزة الجهًّال: «إنما يعامل الكقار بالجلاد دون الجدال» 
مناظرة بعض علماء المسلمين مع بعض اليهود بہلاد المغرب 
مناظرة المؤلف في مصر مع أكبر علماء اليهود 
مناظرة المؤلف وغيره للنصارى 
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٥ه-اللغة‏ والمصطلحات 
العبرانية أقرب اللغات إلى العربية» وأمثلة من التقارب بين الفاظها 
# الألفاظ والمصطلحات التي فسّرت في النص 
الأب في لغة الإنجيل 
أحمد 
أركون 
استعلن وعلن 
اسم (الإله) في الكتب المقدسة بمنزلة الرب والسيد والأب 
لیل 
بابا 
بث قول 
ما اماو ارس 
التوراة الأولى 
التوراة واللإنجيل والقرآن والزبور يراد به الكتب المعينة تارة» ويراد به 
الجنس تارة» فيعبر بلفظ القرآن عن الزبور ... 
الثفروق 
الخزانة 


دير 


رئوة 
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TIT «To! 


۱۹٩ 
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۳11-1٤ 
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CIE TAY PTE TT T4 سنهودس/ الأمانة‎ 
CTECETTOCIAGEIE 

السيد 10 
سيوم ٦۱‏ 
صهيون: هي مكة عند أهل الكتاب ۱۷۳ 
الطريفا YAY‏ 
عاقب 1٤‏ 
عمانویل 16-1 
بحث في لفظ الفارقليط 4 ETAIT‏ 
۱۹40٥‏ 

محمد ۱٤١‏ 
مشفح ۱A٤‏ 
ممزار ۳۹ 
المنحمنا 140 


بحث فى لفظ مؤذ/ مئذ 166-۲ ۱۸€ 
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فرت الوصوعات 


٠‏ مقدمة التحقيق 
- أولا: الحوارمع أهل الكتاب 


- من أوائل الكتب القديمة المؤلفة في ذلك 


-من الكتب المعاصرة 
- ثانيا: علاقة اللإسلام بالشرائع الأخرى 
- علاقة الإسلام بالأديان الأخرى 


- ثالثا: كتاب هدية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى 


- موضوع الكتاب وسبب تأليفه 
- أسلوب الكتاب وطريقته 
اة الكتاب لمولفة وتس 


5 مصادر الكتاب 


- صلة هداية الحيارى بكتاب الجواب الصحيح 


- الطبعات السابقة للكتاب 
- النسخ الخطية للكتاب 

- منهج التحقيق 

- نماذج من النسخ الخطية 
٠‏ كتاب هداية الحيارى 
الو 

- فصل 


oo 


۱۲ 


- فصل حال آهل الأرض عند بعثة النبي عليه السلام ٤‏ 


- فصل سبب تأليف الكتاب ٣‏ 
- تقسيم الكتاب إلى قسمين 
القسم الأول: أجوبة المسائل 0 
- المسألة الأولى: قولهم إنه لم يمنع هل الكتابين من الدحول في 

الإسلام إلا الرياسة والمأكلة. والجواب عن ذلك 04-۷ 
- فصل: لم يقل أحد من المسلمين أن من ذكرتم من طبقات الناس كلهم 

تبين لهم الهدى ... ٤‏ 
- فصل: المسألة الثانية : قولهم : هب أنهم اختاروا الكفر لذلك فهلا اتبع 

الحق من لا رياسة له ولا مأكلة.. 00 
< چوابه من وجوه 
- فصل: قصة إسلام عدي بن حاتم 
- قصة إسلام سلمان الفارسي 1۹ 
- فصل: في ملك الشام هرقل 8 
- فصل: في إسلام النجاشي ا 
- فصل: في ملك مصر المقوقس A۲‏ 
- فصل: في ابنا الجُلّندي مَلکا عمان» وغيرهما ۸ 
- فصل: كتاب النبي اة إلى الحارث بن أبي شمر ۹۰ 
- فصل: قصة عبد الله بن سلام 3 


o٦ 


- فصل: المسألة الثالثة: ما اشتهر عندكم أن النبي ية مكتوب في التوراة 


والإنجيل لكنهم محوه ... والعقل يستشكل ذلك» وجوابه ۹۹ 
- العلم بأنه ب مذكور في الكتب المتقدمة يعرف من وجوه متعددة ۹ 
- فصل: بعض ما ورد من البشارات به وبأمته 4 
- الوجه الأول ۱۱۹ 
- الوجه الثاني | ۲۲ 
- الوجه الثالث 10 
- الوجه الرابع 1۲۷ 
- الوجه الخامس ۲۷ 
- فصل في قول المسيح في هذه البشارة: (وليس لي من الأمر شيء) 1٥١‏ 
- فصل قول المسيح: (إذا انطلقت أرسلته إليكم) 0۳ 
- فصل نص التوراة: (تجلى الله من طور سيناء ..) 00 
- فصل فيما ذكره ابن قتيبة ... 10۸ 
- فصل فيما نقلوه في نبوة حبقوق 1۹ 
- الوجه السادس 1۰ 
- الوجه السابع 1۲ 
- الوجه الثامن ٤‏ 
- الوجه التاسع 1710 
- الوجه العاشر 1۷ 
- الوجه الحادي عشر 1۷ 


oV 


- الوجه الثاني عشر 

- الوجه الثالث عشر 

- الوجه الرابع عشر 
AE‏ 
-الوجه السادس عشر 

- الوجه السابع عشر 

- الوجه الثامن عشر 

- الوجه التاسع عشر 
-الوجه العشرون 

الوجة الخادي والغشرون 
- الوجه الثاني والعشرون 
- الوجه الثالث والعشرون 
- الوجه الرابع والعشرون 

- الوجه الخامس والعشرون 
- الوجه السادس والعشرون 
- الوجه السابع والعشرون 
ا ال ن ارون 
- الوجه التاسع والعشرون 
الو اون 


- الوجه الحادي والثلائون 


11۸ 


11۸ 


1۷۱ 


14۹۳ 


1۹٤ 


- الوجه الثاني والثلاثون 

- الوجه الثالث والثلاثون 

- الوجه الرابع والثلاثون 

- الوجه الخامس والثلاثون 

- الوجه السادس والثلاثون 

- الوجه السابع والثلاثون 

- الوجه الثامن والثلاثون 

- الوجه التاسع والثلاثون 

- فصل 

- فصل: الأخبار والبشارة بنبوته في الكتب المتقدمة عرفت من عدة طرق 
- فصل: هذه الطرق يسلكها بعض النظار الذين يرون أنهم لم يحرفوا ألفاظ 
التوراة والإنجيل 

- فصل: [المسألة الرابعة] قال السائل: هلا أتى من أسلم من اليهود كعبد الله 
بن سلام بالنسخ التي عندهم حتى تكون شاهدة علينا 

- الجواب من وجوه: 

- أحدها 

- الوجه الثاني 

- الوجه الثالكث 

- فصل: المسألة الخامسة: أنكم نسبتم الأمتين العظيمتين إلى اختيار الكفر 
للغرض المذكورء فابن سلام وأصحابه أو لى بذلك الغرض 


o۳4 


3 
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- الجواب من وجوه خمسة YVT-114۹‏ 


- فصل [المسألة السادسة]: تدخل علينا الريبة من جهة ابن سلام وأصحابه ۷٤‏ 


- والجواب من وجوه ۲44-۷ 
- فصل [المسالة السابعة]: نرى في دينكم أكثر الفواحش فيمن هو 

أعلم وأفقه .. ٠۹‏ 
- والجواب من وجوه Iss‏ 
- فصل: لا يستبعد اصطلاح الأمة الغضبية على المحال ۳۱٦‏ 
- فصل ۳3۹ 
- فصل ۳۲۳ 
- فصل a‏ 
- فصل: إن قلقم إنما جعلناه إلهاً لأنه سمى نفسه ابن الله ۳ 
- فصل: إن قلتم جعلناه إلهاً لشهادة الأنبياء والرسل بذلك ۳4 
- فصل: إن قلتم أوجبنا له الإلهية من قول إشعيا ... oV‏ 
- فصل: إن قلتم جعلناه إلهاً من قول متّى... o۸‏ 
- فصل: وإن أو جبتم له الإلهية بما نقلتموه عن إشعيا ۳0۹ 
- فصل: وإن أو جبتم له الإلهية بقول إشعيا ۳٦۱‏ 
- فصل: وإن أو جبتم له الإلهية بقول إشعيا EY‏ 
- فصل: وإن أو جبتم له الإلهية بقول حبقوق ۳٤‏ 
- فصل: وإن أو جبتم له الإلهية بقوله في السفر الثالث ۳٦٦‏ 
- فصل: في أنه لو لم يظهر محمد َة لبطلت سائر النبوات ۳۷۱ 


06١ 


- فصل: ونحن نبين أنه لا يمكنهم أن يثبتوا للمسيح فضيلة إلا بإقرارهم 
أن محمدًا رسول الله 

- فصل: في استنادهم في دينهم إلى أصحاب المجامع ... وذكرها 

- فصل: ثم کان لهم مجمع خامس 

- فصل: ثم کان لهم مجمع سادس 

قل م کان لهم مجن باع 

- فصل: ثم کان لهم مجمع ثامن 

¬ فصل: ثم کان لهم مجمع تاسع 

- فصل: ثم کان لهم مجمع عاشر 

- فصل: إذا كانت هذه حال المتقدمين .. 

e‏ القسم الثاني: 

في تقرير نبوة محمد اة بجميع أنواع الدلائل 

- فصل : في آنه لا يمكن الإيمان بنبي آصلاً مع جحود نبوة محمد کا 
وذلك من وجوه 

- فصل: جحد نبوة خاتم الأنبياء جحد للرب 


- فصل: آهل الأرض كلهم في ظلمات الجهل إلا من أشرقت عليه نور النبوة 


- فصل: يكاد نور النبوة يعمي تلك البصائر ويخطفها 
- فهارس الكتاب ( اللفظية والعلمية) 
أولاً: الفهارس اللفظية 


- فهرس الآيات 
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- فهرس الأحاديث والآثار 

- فهرس نصوص کتب اليهود والنصاری 
- فهرس الشعر والرجز 

- فهرس الكتب المذكورة في المتن 
- فهرس الأعلام 

- فهرس الجماعات والفرق 

- فهرس الأماكن 

ثانياً: الفهارس العلمية 

- التفسير وعلوم القرآن 

-الحديث وعلومه 

-العقائد والملل 

- الدعوة والجهاد 

-اللغة والمصطلحات 


فهرس الموضوعات 
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